يصدرها قسم التاريخ 
كلية الأداب - جامعة القاهرة 
العدد السادس والعشرون ينايير 7٠:5‏ 


دراسات وبحوث فى التاريخ والحضارة 


د. شصة عبد الرحس الجبر 
معاملة الأراضى فى عهد الرسول 


د. شاتى عبد الشادى البشير 
ا نقفوروس بطريرك القسطنطينية 
(8:5- 16م ) ومؤلفه "التاريخ المختصر 


د آمنة بن حسين جلال 
الاصلاح الداخلى فى الولايات الاسلامية 
افى عهد الوليد بن عبد الملك 


د. الشام هسين دخروج 

مدينة طبنة من ظهور الفاطميين حتى معركة 
سبيينه 

د. حسن أحمد عبد الجديل البطاوى 

رحلات الحجاج الأوربيين إلى الدول الصليبية فى 
الشرق الاسلامى ( 441 - مداه / ٠١44‏ - لخاام) 


د. محمد فواد خليل 


المعاهدة العثماتية الأمريكية 18٠‏ م 


د. السيد سيد أحمد توفيق دياب 


صناعة السكر قى مصر فى عهد الخديوى 
إسماعيل 1858 - 12090/4م 


د. صلاح عبد العزيز محجوب 
نصوص التشريع السريانية رؤية وصفية لنماذج 
تشريعات الميراث 


رفة 
ملنية ناريت وآثار دولة المماليك 


الع الصروي». 


دراسات وبحوث في التاريخ والحضارة 


بصدرها قسم التاريخ 
كلبة الآداب .جامعة الفاهرة 


العدد السادس والعشرون 


رفة 
مكئلة ناريت وآثار دولة المماللك 


صسسسح ربب بي جم و 


رئيس التحرير 


أد. البلى عبدالجواد إسماعيل 


هبئة التحرير 
أ.د. سعيد عبدالفتاح عاشور أبد. أحمد الس يددراج 
أءد. حسستئين محمد ربييع أ.د. رؤوف عباس جامد 
بق سسيد أحمد الناصري أ.د. عصام الدين عبدالرؤوف 
أند. عطيسة القوصي أءد. محمد فهمي عبدالباقي 
أ.د. حامدزينن غلستم أد. جلادة ككيلة 
اكستس يكن ركيت أشد. محمد بركات البيلي 
أد. محمد عفيقفي أاد. حوريسة عبده سلام 
أ.د. عبدلطيم أبِو هيكيل أن أخمد الشربيني 
أند. إسماعيل زين الدين أند. فى حسن محمسود 


كم : علط متسمتلع : ما لعاعمماق عط ما ممع لمممعع ممح للم 
,008 ,عانق له لاالنعدع ,رالقت تهنا ميو ,اععدصوظ يق واثمآ 
انظ ب28ز 


سبي بي ا 1 ١‏ ممما ممم 


قواعد النشر 


ترحب المؤرخ المصري بنشر الأبحاث والدراسات الأصلية ذات المستوى 
الجاد بعد التحكيم؛ قضلا عن مراجعات وعرض الكتب الجديدة. 

تقبل المؤرخ المصري للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة باللغتين 
العربية والإنجليزية على ألا يزيد عدد الصفحات عن 7١‏ صفحة مسجلة على 
ديسك كمبيوتر وفق برنامح (11/050) مع نسخة مطبوعة على ورق حجم 4يم/, 
بما في ذلك الهوامش والجداول وقائمة المراجع؛ على أن تكتب الهوامش في 
المؤرخ المصري لا تنشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر في مكان 
آخرء وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها 


على هيئة التحكيع. 
تحتفظ المؤرخ المصري لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث أيَا كان قرار هيئة 


النشر في المؤرخ المصري متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية. 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصري تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 


شكر للسادة الأساتذة الذين شاركوا ني تحكيم هذا العدد. وهم 
وفقا لترتيب البحوث بالمجلة, على التوالي : 


1-5 أحمد دراج 

1- أ.د. عطية القوصي 

؟- أ.د. ليلى عبدالجواد إسماعيل 

4- أن.د. منى حسن محمود 

ه- أ.د. محمد مؤنس ( آداب عين شمس ) 
6- أ.د. عبدالطيم أبو هيكل 

10 أ.د. أحمد الشربيني 

8- أ.د. محمد عفيقي 

4- أ.د. إسماعيل زين الدين 


-٠‏ أ.د. زاكية محمد رشدي 


د. حعمة عبد الرحمن الجبر: معاملة الأراضي في عهد الرسول وَل 


د. هانئ عبدالهادي البشير : نقفوروس بطريرك القسطنطينية (405- 
6م) ومؤلفه ' التاريخ المختصر ' ......... 
د. آهنة بن حسين جلال: الإصلاح الداخلي في الولايات الإسلامية في 


د. إلهام حمسين دهروج : مدينة طبنة من ظهور الفاطميين حتى معركة 
اسيوية .. 


د. هسن أحمد عبدالجديل البطاوي : رحلات الحجاج الأوربيين إلى 
الدول الصليبية في الشرق الإسلامي (4957- 


ما1180-1١.5ةمهدم“«‎ 


د. محمد فؤاد خليل : المعاهدة العثمانية الأمريكية ٠187م‏ ا 


د. السيد سبد أحمد توفيق دياب : صناعة السكر في مصر في عهد 
الخديوي إسماعيل 1877 - 1404م 0 

د. صلاج عبدالعزيز محجوب : نصوص التشريع السريانية : رؤية 
وصفية لنماذج من تشريعات الميراث 2 


لك 


70 


لفل 


14 


لقف 


اانتتاحية العدد : 

يسرني أن أقدم العدد السادس والعشرين من مجلة المؤرخ المصري 
للمتخصصين في حقل الدراسات التاريخية وغيرهم في الجامعات العربية 
والمصرية؛ والعدد السادس والعشرين يطوف بنا بين صفحات التاريخ بكافة 
تخصصته وفروعه؛ تاريخ إسلامي, تاريخ وسيط؛ تاريخ حديث بل ومعاصرء كما 
يجول بنا في رحاب الجامعات العربية والمصرية؛ إذ شارك في كتابة صفحاته 
أخوات وأخوة من الباحثين العرب والمصريين؛ علاوة على ذلك فهو ينقلنا في 
الحظات من المدينة المنورة وعهد الرسول يِل إلى القسطنطينية حاضرة الدولة 
البيزنطية وأباطرتها في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي؛ ومن الشرق. 
الإسلامي إلى مغربه؛ وذلك من خلال البحوث والدراسات التي يحملها بين جنباته. 

ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر وعظيم التقدير لكل السادة الأساتذة الذين 
ساهموا في تحكيم بحوث هذا العددء وكذلك السيدات والسادة من الباحثين الذين 
ساهموا في إعداد بحوثه ودراساته. 

والله أسأل أن يحقق هذا العدد - من خلال بحوثه ودراساته - الغرض من 
ورانه؛ وعليه قصد السبيل؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس التحرير 
أ.د. ليلى عبدالجواد 


لدتسي ١‏ ميتييتي يميه 


معاملة الأراضي 
في عهد الرسسول وَِيق 
د. حصة عبدالرحمن الجبر 


كلية الآداب - قسم التاريخ. 
جامعة الملك سعود 


مقدمة : 

كانت الأراضي في عهد الرسول يد تشمل : 

الأموال الخاصة بالرسول يه وهي قسمين : القسم الأول أموال 
مخيريق» وهي سبعة حوائط؛ وكانت عامة صدقات الرسول #ُل. القسم 


الثاني : ما أفاء اله على رسوله من المشركين مما لم يُوجف عليه بخيلم 
ولا ركاب. 

أراضي البلاد المفتوحة في عهد الرسول يك وقد اعتمدت معاملة 
الرسول يلي لها على نوع فتحها عنوة أو صلحًاء وعلى نوع البلاده 
عربية : أي سكانها عربّاء أو غير عربية : أي سكانها غير عرب؛ 
فالأراضي العربية عليها دفع العشرء والأراضي غير العربية عليها دفع 
الخراج إذا بقيت في أيدي أهلها. 

اقطاعات الرسول يك وقد تقيد يك بشرط الإقطاعء وما أخل في ذلك 
لم يتورع يله في استرداده. 

حمى الرسول وَل التي كانت لخيل المسلمين للجهاد في سبيل الله مما 
سنعرض له في هذا البحث. 


اس سس سح 


مسي 1ك 


- 


معاملة الأراضي في عهد الرسول 3 

ويشمل البحث فيه : 
الأموال الخاصة بالرسول . 
معاملة أراضني البلاد المفتوحة في عهد الرسول :. 
إقطاعات الرسول 6. 
حمى الزسول ي. 
-١‏ الأموال الخاصة بالرسول #6 : 
أموال مخيريق : كان مخيريق أحد بني النضير حبر عالماء فآمن برسول الله 
ذه وأوصى بأمواله لرسول الله #؛ في حالة إصابته. وكانت أمواله سبعة 
حوائط؛ وهي : الميثب؛ والصافية؛ والدلال؛ وحسني؛ وبرقة؛ والأعوف. 
ومشربة أم إبراهيم ابن رسول الله #؛ وهي : (مارية القبطية)؛ وشهد 
مخيريق غزوة أحد وقتل بها فصارت أمواله للنبي ية؛ وهي عامة صدقات 
رسول الله ؛ وقد قال عنه الرسول 45 : * مخيريق سابق يهود 7. 
ما أفاء الله على رسوله من المشركين مما لم يُوجف عليه بخيل ولا ركاب : 
وهي أموال بني التضير؛ وفدك لأنهم صالحوا الرسول يد على أموالهم 
وأراضيهم بلا قتال منهم؛ ولا سفر تكبده المسلمون إليهمل'. 
وقيل جزء من خيبر أيضًا : ففي رواية عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه 
أخبره أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال : " كانت لرسول الله يه 
كالاة واررطي اسن ٠‏ وخيبرء وفدك؛ فأما أموال بني النضير 

انت حبدنًا لنوائبه؛ وأما فدك فكانت لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها ثلاثة 
5 وقسم جزئين منها بين المسلمين؛ وحبس جزء لنفسه ونفقة أهله؛ فما 
فضل من نفقتهم رده إلى فقراء المهاجرين وفي الكراع والسلاح في عدة 
سبيل ان"), 
وسوف يرد تفصيل فتح هذه الأراضي في فقرة معاملة الأراضي المفتوحة 
في عهد الرسول 5 إن شاء الله. 


ومسي بي ب 1 لباب ب ب ب ب م 


ج- الصفي الذي كان رسول الله +3 يصطفيه لنفسه من كل غنيمة يغنمها 

المسلمون قبل أن يقسم المال. 
د خمس الخمس بعدها تقسم الغنيمة وتخمس!", 

: © معاملة أراضي البلاد المقتوحة في عمد الرسول‎ -٠* 

اعتمدت معاملة الرسول ‏ للأراضي المفتوحة على نوع فتحها عنوة أو 
صلخاء وعلى نوع البلادء عربية : أي سكانها عرباء أو غير عربية ؛ أي سكانها 
غير عرب؛ فالأراضي العربية عليها دفع العشر, والأراضي غير العربيسة عليها 
دفع الخراجا”) إذا بقيت في أيدي أهلهال. 
سياسة خاصة مع أراضي العرب ولم يضع عليها 
الخراج. بل فرض عليها العشر وله في ذلك هدف سياسي اجتماعيء لأن الخراج 
يحمل معنى الخضوع والذلة في نظر البعضء وهو يريد للعرب وحدة سياس يةا"), 
كما جعل الرسول 3# الماء والكلا والنار مشاعًا بين الناس). ويبدو أن المقصود 
بالنار هو الحطب المأخوذ من شجر السَمئر كما هو معروف. 

أولا : الأراضي المفتوحة بدون صلح أو قتال : 

وتشمل المدينة المنورة. ومكة المكرمة : 

: المدينة المنورة‎ -١ 

وكانت المدينة أول الفتوح وأعظمها وأجلها؛ هاجر إليها الرسول من مكة" 
مع المسلمين الأوائل. فرار! من العذاب والإهانة التي كانوا يلاقونها من القرشيين» 
وهم قلة لا يستطيعون دفعهم/'). ولاشك أن هجرة الرسول #6 والمسلمين الأوائفل 
إلى المدينة قد تعتبر فتخًا من نوع خاصء لا عنوة ولا صلحاء وإنما بقبول اهلها 
دعوة الإسلام» ونصرهم للرسول * والمسلمين؛ ودعوتهم إلى الانتقال إلى بلدهم 
المدينة بعد الذي أظهروه بالبيعة المعروفة ببيعة العقبة. فأمر النبي © أصحابه 
المسلمين بالهجرة إلى المدينة فتلقاه وصحبه أهل المدينة بالترحاب وأنزلوهم على 
الرحب والسعة. 

ومن خصائص المدينة أنها تحت بالقرأن كما هو مروي عن مالك بن أنس عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (رضي الله عنهم) قالت : قال رسول الله . : 


سس ا 0 


ما يُفتح من مصر أو مدينة عنوة فإن المدينة فتحت بالقرآن 01" وأن الله تعالى 
افتتح منها سائر بلاد الإسلام حتى مكة المشرفة؛ وأصبحت مركز الفتوح!”"". وأن 
الله بدأ بها في قوله : وقل ربي أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق"57", 
فمدخل صدق (المدينة) ومخرجه (مكة)!!". 

تحريم الرسول 4 المدينة : 

روي عن الرسول 6 أنه قال : * إن لكل نبي حرمًا وإني حرّمت المدينة كما 
حرم إبراهيم عليه السلاح مكة ما بين حريتها لا يُختلى خلاها ولا يُعضد شجرهاء 
ولا يُحمل فيها السلاح لقتال فمن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يُقبل منه صرف ولا عدل "'. وروي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه أن رسول الله ين دعا للمدينة وأهلها وسمّاها طيبة!"". 

- مكة المكرمة : 

أجمعت مصادرنا على أن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة؛ وأن 
الرسول 5 من بها على أهلهاء ولم يقسمها بين الغانمين؛ ولم يغنم منها مالاء ولم 
يسب منها أحذا”''. ولكن المصادر اختلفت في تحديد نوع فتحها كان عنوة أم صلحًا. 

فقد ذكر أبو يوسف أن الرسول # ذكر أنهم أول من غدر؛ وخرج يريد مكة 
مع المسلمين ففتحها الله عليه”'. واعتبر ابن سلام فتحها عنوة حيث أدرجها مع 
بلاد العنوة في باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي"". وفي 
رواية ابن رجب7”' في أرض العنوة وعلى ما يُستدل به على أن الأرض لا يجب 
قسمتها : أن النبي يك قتح مكة عنوة على أصح القولين ولم يقسمها بل أطلقها لأهلها 
ومن عليهم بانفسهم وديارهم وأموالهم حيث أسلموا قبل قسمة ذلك كله ولم يعض 
أحذا من الجيش الذي معه عن ذلك شيئال”". 

وقيل : إنه مما يدل على أن فتح مكة عنوة : قوله 6 في خطيته بمكة يسوم 
فتحها ' يا معشر قريش ما ترون أني فاعلٌ بكم ؟ قالوا : خيراء أحّ كريم وابن أخ 
كريم؛ قال يو اذهبوا فأنتم الطلقاء “57"). 

أما ابن زنجويه فقد جعل لها حكما خاصنًا حيث يقول : * وقد زعم بعض من 
يقول أن للإمام في العنوة حكمًا ثالئا : إن شاء لم يجعلها غنيمة ولا فيئا وردها على 


سا ببسب 0 


أهلها الذين آخذت منهم. ويحتج في ذلك بما فعل رسول الله يو - بأهل مكة - حيث 
افتتحهاء ثم ردها عليهم ومن عليهم بها 5'". 

أما البلاذري واليعقوبي"'! فلم يشيرا إلى نوع فتحهاء ولكن يتضح ضما من. 
الروايات أنه صلخا من خلال تأمين أبى سفيان وداره ودور أهل مكة وقوله لهم 
اذهبوا فأنتم الطلقاء”") وهذا يتفق مع رأي ابن زنجويه السابق ذكره. 

وأما الماوردي فقد ذكر اختلاف الفقهاء على أمر فتحها على النحو التالي : 

أن أبا حنيفة ومالكا ذكرا أن الرسول 2# فتحها عنوة فعفي عن الغنائم ومن 
على السبي, أما الشافعي فقد ذكر أن الرسول ل فتحها صلحًا حيث عقد الصلح مع 
أبى سفيان» ومن شروطه أن من أغلق بابه كان آمثاء ومن تعلق باستار الكعية فهو 
أمنء ومن دخل دار أبي سفيان فهو أمن/0©, 

أما ابن القيم : فقد جعلها من الأراضي التي أسلم أهلها من غير قتال» فهي 
أرض عشرء واعتبرها بمنزلة المدينة""". 

ويبدو أنه عدها على هذا الوجه لأن الرسول يز من على أهلها ولم يقسمها 
بين الغانمين؛ ولم يغنم منها مالا ولم يسبهاء وفي هذا تكريم لمكة وأهلها من 
الرسول 3 ودليل تسامحه وعفوه؛ وسماحة الإسلام؛ كما أن في هذا تمييزًا لمكة؛ 
ومكانتها حيث حرمها إبراهيم عليه السلام من قبل كما روي عن الرسول ة في 
رواية ابي هريرة أن رسول الله #ة قال : ' إن إبراهيم كان عبدالله وخليله؛ وإني 
عبدالله ورسوله؛ وإن إبراهيم حرم مكة؛ وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها..."(18". 

وقد حرم إبراهيم اتن مكة - كما مر معنا - ثم حرمها الرسول 35 بعد 
الفتح» ودليل ذلك حديث ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي 6 قال : ' لا يختلى 
خلا مكة؛ ولا يُعضد شجرهاء ققال العباس : إلا الإذخر فإنه للقيون وطهور البيوت 
فرخص في ذلك ". 

: اختلاف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارتها‎ -١ 
روي عن مالك أنه كره بيعها وكراء دورهاء وإن بيعت أو أكريت :لم‎ 0-١ 

يفسخء وقيل : إنه مقع ذلك!:. 


0١ ملستسسسييسهة‎ 


0-1 وروي عن أبي حنيفة أنه منع بيعها وأجاز إجارتها في غير أيام الحج ومنع 
منهما في أيام الحج لرواية الأعمش عن مجاهد أن النبي #6 قال : ' مكة 
حرام لا يحل بيع رباعها ولا اجور بيوتها '7'") وفي رواية أخرى أنه نهسى 
عن بيع رباع مكة ... 50. 

"- أما الشافعي فقد روي أنه أجاز بيع دور مكة وكرائها لأنها عنده تحت 
صنلحاء وقد أقرهم الرسول 3# عليها بعد الإسلام؛ ولم يغنمهاء وكانوا 
يتبايعونها قبل الإسلام وبعدهء وضرب مثلا بدار الندوة وهي أول دار بُنتيت 
في مكة؛ وأنها صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصيء وابتاعها معاوية في 
الإسلام من عكرمة بن عامر بن هشام بن عبدالدار بن قصيء وجعلها دار 
الإمارة» فما أنكر بيعها أحد من الصحابة!"). 

4- واما أحمد بن حنبل فروي عنه جواز ذلك ومنعه؛ ورواية الجواز أظهر في 
الحجة؛ وقيل : إن رواية المنع هي المذهب"). 
وقال سفيان بن سعيد الثوري : ' كراء بيوت مكة حرام '» وكان يُشدد في 

ذلك 
وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قوله : ' من أكل كراء بيوت مكة 

فإنما يأكل في بطنه نار! 07" 
وروي ابن جريج عن عطاء : أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تُبوّب 

أيواب دور مكةا"")؛ وكان يسمح لمن استائنه لضرورة أو حاجة مثل سماحه لهند 

بنت سهيل لأنها ذكرت أنها تريد حفظ متاع الحجاج وظهورهم""/؛ كما كان عمسر 

ابن عبدالعزيز ينهي عن كراء بيوت مكةا". 
وفي حديث علقمة بن نصئلة الكناني : ' كانت الدور والمساكن على عهسد 

النبي 5 وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان (رضي الله عنهما) لا تكرى ولا تباع 

ولا تدعى إلا السوائب» من احتاج سكن ومن استغنى أسكن "("). 
" - من سمح بكراء دور مكة وبيع رباعها : 
من الفقهاء الإمام مالك والشافعي - كما مر معنا - ودلل الشافعي على ذلك 

ابدار الندوة؛ وأنه لم ينكر بيعها أجد من الصحابة. وأن الخليفتين عمر وعثمان 


بببيبببسي سي بيس ٠»‏ سسسب ب بببسب بسع 


(رضي الله عنهما) ابتاعا عندما زادا في المسجد من دور مكة وتملك أهلها أثمائهاء 
ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين ثم جرى به العمل7'*)؛ وما زال. ومن 
ذلك قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما علم بالخصومة بين أبي سفيان 
وعتبة بن فرقد السلمي حول تحديد أراضيهم في مكة : ' إن أبا سفيان لقديم الظلم» 
اليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه جدارته '7”'). وقول الرسول 3# لصفوان بن أمية 
الذي هاجر إلى مكة عندما قيل له أنه لا دين لمن لا يهاجر؛ ' ارجع أبا وهب إلى 
أباطح مكة فقروا على سكناتكم فقد انقطعت الهجرة ... 7'*). وكان طاوس وعمرو 
بن دينار لايريان بهبأسا ودللا بأن عمر قد ابتاع دار السجن بأربعة ألاف درهم". 
وليست مكة تشبه شيئا من البلاد لما خصت بها""). 

اثانيًا : الأراضي التي فتحت عنوة : 

: الأراضي غير العربية‎ -١ 

التي سكانها ليسوا عرباء وهي خيبرء ووادي القرى. 

أ- خيبر : 

غزا رسول الله خيبر سنة سبع من الهجرة؛ فقاتل أهلها وحاصرهم 
الرسول # ما يقرب من الشهره ثم فتحها عنوة فغنمها الرسول ة وقسّمها بين 
المسلمين: وذلك بأن عدها غنيمة وفق آية الغنائم ' وأعلموا أن ما غنمتم من شيء 
فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل *7"). وقيل: 
إن الرسول 5 قسّم خيبر على ستة وثلاثين سهماء وجعل كل سهم مائة سهم؛ فعزل 
نصفها لنوائبه؛ وما ينزل به؛ وقسسم النصف الباقي بين المسلمين» وصالح الرسول 
أهل خيبر على الجلاء عن الأراضي وتركها وما فيها للمسلمين؛ فعرضوا على 
الرسول أ القيام بما تحتاجه الأرض لخبرتهم في الأراضي وزراعتها قأقرهم 
الرسول 4# على القيام بأعمال الأراضي وزراعتها مقاسمة على نصف ما يخرج 
منها من الثمر والحب والنخل والزرع!"". 

ب- وادي القرى : 

بعد انصراف الرسول #آها من خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ توجه إلى 
وادي القرى ودعا أهلها إلى الإسلام؛ فرفضواء وقاتلوا الرسول 2 ففتحها الرسول 
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عنوة» وغنم أموال أهلهاء ومتاعهم فخس ذلك وترك النخل والأرض في أيدي 
اليهود وعاملهم مثل أهل خيبر بالمقاسمة على النصف8. 

يتضح أن الرسول ‏ طبْق على أهل خيبر ووادي القرى حكم القرأن في 
الفتح» ولكن للضرورة أحكامًا؛ وهي قلة الأيدي العاملة للقيام بأعمال الأرض بسبب 
حاجة الرسول # للمسلمين للمشاركة في الجهاد لنشر الإسلام؛ وقلة عد المسلمين 
في بداية ظهور الإسلام؛ ودليل ذلك أنه في عهد أبى بكر وعمر بن الخطاب 
إرضي الله عنهما) كثر عدد المسلمين؛ وتوفر العمال وتمكنوا من عمل الأرض 
فأجلى عمر اليهود إلى الشام؛ وقستم الأموال بين المسلمين؛ ولو كان في ذلك حرج 
ما أقدم عمر (رضي الله عنه) على مخالفة عمل الرسول 3 ودليل ذلك ما ستذكره 
في الإقطاع الذي يختلف حكمه عن ذلك - كما سيرد - كما أن إبقاء الرسول د 
أهل خبير ووادي القرى في البلاد تحقيقا لطلبهم ومراعاة لمصاحتهم؛ ونظر؟ 
لمصلحة المسلمين أيضنا وتعاوثئا وتسامحًا مع اليهود وللاستفادة من خبرتهم في 
الزراعة؛ وهذا دليل أخر على سماحة الإسلام؛ وحسن تصرف الرسول ## 
والمروئة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون مخالفة. 

1- الأراضي العربية التي 

وتشمل مكة وهي التي اختلفت في فتحها بين العنوة والصلح؛ وقد تقدم 
الحديث عنها في القسم الأول من الاراضي المفتوحة في عهد الرسول 5ء وهي 
المفتوحة بدون صلح أو قتال. 

ثانا : الأراضي التي فتحت صلحًا : 

: الأراضي غير العربية‎ -١ 

وهي التي يسكنها غير العرب وهم اليهود. لما انتقل الإسلام إلى المدينة» 
ودخل الناس فيه بدأ الرسول 86 بتنظيم المجتمع الجديد؛ ووضع خير الأسس له 
ومن أسس هذا المجتمع : 

* المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

٠‏ معاهدة التعاون بين المسلمين وغير المسلمين ؛ كان سكان المدينة بعد 

الهجرة ثلاث طوائف : المسلمونء واليهود (بنو النضير؛ وبنو قريظة» 


تاكتك 


وبنو قينقاع)؛ والعرب الذين لم يدخلوا الإسلام. وقرر الرسول يد 
التأليف بين هذه الطوائف؛ وخلق جو من التعاون والتسامح بينهاء فعقد 
معاهدة بين المسلمين وغيرهم؛ ومن بنود هذه المعاهدة : التعاون بين 
اسكان المدينة المسلمين وغيرهم ماديا وأدبيًا ورد أي اعتداء قد يوجه 
). وقد نقض هؤلاء البهود هذه المعاهدة تباعاء وسوف 
نستعرض موقف الرسول : من كل منهم على حدة؛ ومعاملته 
الأرا. 
بنو النضير : 
في السنة الرابعة من الهجرة تفض بنو النضير العهد الذي بينهم وبين 
الرسول 2# فبعث إليهم بالجلاء بسبب غدرهم ونقضهم العهد فرقضواء فزحف إليهم 
الرسول #د وحاصرهم خمس عشرة ليلة؛ ثم صالحوه على أن يخرجوا من البلدء. 
ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح والدروع والالةء ولرسول الله أرضهم ونخلهمء 
وسائر السلاح, فكانت غنائمهم خالصة لرسول الله :# لأنها لم يوجف عليها 
المسلمون بخيل ولا ركابء فكان يزرع تحت النخل في أرضهم فيدخل مسن ذلك 
قوت أهله وأزواجه سنة؛ وما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل المل:”©. 
وفي رواية أخرى كانت غنائمهم لرسول الله بد خالصة ففرقها بين المهاجرين دون 
الأنصار ما عدا رجلين كانا فقيرين هما : أبو دجانة؛ سماك بن خرشهء وسهل 


احنيف[20, 

ووضح البلائري ذلك بأن الرسول #ة قال للانصار : ' ليست لإخوانكم من 
المهاجرين أموالء فإ ت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعًاء؛ وإن شئتم 
أمسكتم أموالكم وقدتمت هذه فيهم خاصة:؛ فقالوا هذه فيهم؛ وأقسم لهم من 


أموالنا ما شئت فنزلت : [ وبُؤئرُون على الفسبهم ؤلوا كان بهم خصناصتة ]0*, 
وكانت أرضهم أول أرض افتتحها الرسول بنؤا”*». 

وبُعلق أحد المؤرخين المحدثين على موقف الرسول 6 منهم بقوله : ' إن 
الاكتفاء من بني النضير بالخروج من المدينة ومعهم ثرواتهم كان حكمًا في منتهى 
التسامح إذ قيس بالعمل الإجرامي الذي دبّره هؤلاء “80. 


0 


بنو قريظة : 

كانت بينهم وبين الرسول يد معاهدة على ألا يظاهروا عليهم أحذا. وفي 
السنة الخامسة من الهجرة نقضوا المعاهدة وأعانوا الأحزاب على الرسول © في 
غزوة الخندق؛ فلما فرغ الرسول #ز من الأحزاب اتجه إليهم وحاصرهم خمس 
عشرة ليلة؛ ثم نزلوا على حكمه؛ فحكم فيهم سعد بن معاذ الأوسي؛ فحكم بقتّل 
البالغين» وسبي النساء والذرية؛ وأن يقسم مالهم بين المسلمين؛ فأجاز الرسول :ند 
ذلك؛ وقال له : ' إنك حكمت بحكم الله ' فقتل البالغين» وأبقى من دون ذلك؛ وقستّم 
أرضهم بين المسلمين!*. 

فدك : 

بعد عودة الرسول 35 من خيبر بعث إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلامء 
وكان رئيسهم رجل منهم يُقال له : يوشع بن نون اليهودي؛ فصالحوا الرسول 3 
على أن لهم رقابهم ونصف الأرض والنخيل؛ ولرسول الله # النصف الآخر من 
أرضهم ونخيلهم؛ فكان نصف فنك خالصًا لرسول الله 35 لأنه لم يُوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب؛ وكان 8# يصرف ما يأتيه منها إلى أبناء السبيل(7"©, 

؟- الأراضي العربية : وهي أراض مُعظم سكانها عرب : 

الطائف : 

اسار الرسول 24 بالمسلمين إلى الطائف سنة ثمان من الهجرة؛ فوجدوا أهلها 
مستعدين للحصارء ورمتهم ثقيف بالحجارة والنبل» فحاصرهم المسلمون عدة أيام» 
ثم بعثت ثقيف وفدها فصالحوا الرسول 6 على أن يُسلِموا ويقرهم على ما في 
أيديهم من أموالهم وركازهم؛ فاشترط رسول الله 3 ألا يحشروا ولا يعشرواء ولا 
يُعبر طائفهم؛ ولا يُؤْمَر عليهم إلا رجل منهم؛ واشترط عليهم ألا يكون مالهم من 
اربا أدي إليهم رؤوس أموالهم دونه؛ وألا يشربوا الخمر. وقد أمنهم الرسول يد 
الأنهم أتوا راغبين في الإسلام؛ وكانت الطائف تسمى وج فلما حصنت وبني سورها 


سُميّت الطائف7""). 


سسسمببب ب ب و ١ ١‏ لبس 0 


وفي رواية البلاذري : ' لما فتحت مكة وأسلم أهليا طمعت ثقيف فيها حقتى 


إذا فتحت الطائف أقرت في أيدي المسلمين؛ وصارت أرض الطائف مخلافا من 


مخاليف مكة 317/, 

صلح نجران : 

حضر وفد أهل نجران - ويمثله السيد والعاقب - إلى الرسول #ة طالبين 
الصلح؛ فصالحهما الرسول جد عن أهل نجران على ألفي حلة؛ ألف منها في صفرء 
وألف في رجب ثمن كل حلة أوقية؛ والأوقية وزن أربعين درهمًاء وعلى أن 
يضيفوا رسل رسول الله لمدة أقصاها شهر. وعليهم إعارة ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرسناء وثلاثين بعيرا؛ إذا حصل اضطراب أو ثورة؛ وجعل لهم ذمة الله وعهده ألا 
يفتنوا عن دينهم ومراتبهم؛ ولا يجلوا من أرضهم ولا يؤخذ منهم العشرء واشترط 
عليهم عدم أكل الربا أو التعامل بدلة*». 

اليمسن : 

لما بلغ أهل اليمن ظهور النبي © أتته وفودهم. فكتب لهم كتابًا بإقرارهم على 
ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم؛ وركازهم. فاسلموا ووجه إليهم رسله 
وعماله لتعليمهم شرائع الإسلام وسنته» وقبض صدقاتهم؛ وجزية رؤوس من أقام 
على النصرانية واليهودية» والمجوسية منهم؛ وفرض على كل حالم دينارا من رجل 
أة أو قيمته من المعافرا"''. وعليهم دفع عشر إنتاج ما سقي سقيًا طبيعياء 
ونصف العشر على ما سقي بآلة". ولم يرد فرض الجزية على النساء سوى في 
اليمن» ولم أتوصل للسبب. 

باق 

في السنة الثامنة من الهجرة بعث الرسول # أبا زيد الأنصاري؛ وعمرو بن 
العاص السهمي بكتاب إلى أهل عُمان يدعوهم إلى الإسلام؛ وقال : إن أجاب القوم 
إلى دعوة الإسلام فعمرو الأمير وأبوزيد على الصلاة وأخذ شرائع الإسلام (ويقصد 
بها الزكاة والعشر باعتبارهم أرض أسلم عليها اهلها)» وتعليمهم القرآن والسنة؛ فلما 
قدم أبو زيد وعمرو عُمان أوصلا كتاب الرسول »د إلى القائمين بامر عُمان : عبد 
وجيفر ابني الجلندي؛ فأسلما ودعوا العرب هناك إلى الإسلام؛ فأجابوا إليه ورغبوا 


مسسسبيببب ب ع 1 لم 1 


فيه؛ وبقى عمرو وأبو زيد بُعمان حتى ثوفي الرسول 4 "). أي أنهم أسلموا على 
أرضهم فأرضهم أرض عشر. 

البحرين : 

كان على العرب فيها من قبل الفرس حلى عهد الرسول 5 المنذر بن ساويء 
فبعث النبي :* في سنة ثمان من الهجرة العلاء بن عبدالله الحضرمي إلى البحرين 
ليدعوا أهلها إلى الإسلام أو الجزية؛ وكتب معه إلى المنذر بن ساويء وإلى 
مرزبان هجر الفارسي يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية؛ فأسلما وأسلم معهما جميع 
العرب وبعض العجم ومن لم يسلم صالح عن أرضه؛ وكتب العلاء بينه وبينهم كتابًا 
بأن عليهم أن يكفوا المسلمين العمل ويقاسموهم على النصف من الحب والتمرء وأن 
على كل حالم منهم دينان/!”'!. وفي رواية عن العلاء أنه قال : بعثني رسول الله يل 
إلى البحرين أو قال إلى هجر فكنت أتي الحائط بين الأخوة قد أسلم بعضهم فاخذ 
من المسلم العشرء ومن المشرك الخراج'". أي أن أهل البحرين قسمان قسم أسلم 
على أرضه فعليه دفع نصف العشرء وقسم بقي على دينه وصالح المسلمين فعليه 
الخراج. ودليل ذلك كتاب العلاء لهم. 

تبوك وأيله : 

توجه الرسول #ة إلى تبوك سنة تسع من الهجرة وأقام بها أيامًا فصالحه 
أهلها على الجزية» وأتاه وهو بها صاحب أيلة وهو يوحنا بن رؤبة وصالحه على 
ان جط لة من كل خالم الرحه في البنة تار فلع لذ لاشاتة ديار -وهذا 
يدل على أن عد البالغين في أيلة في ذلك - واشترط عليهم 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين؛ وكتب لهم كتابًا بأن يحفز! ويمنعوا"2. 

تبه وجارش : 

أسلم أهل ثبَالة وجَرّش من غير قتال فأقرهم الرسول ‏ على أن ما أسلموا 
عليه؛ وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب ديناراء واشترط عليهم ضيافة 
المسلمين» وولي أبا سفيان بن حرب جرش97”. 

أفرح : 

صالح الرسول ‏ أهل أذرح على مائة دينار في كل رجب. 


تت اا 


الجرباء : 
وصالج أهل الجرباء على الجزية وكتب لهم كتابًا. 


وصالح »د أهل مقنا على ربع عروكهم - وهي خشب يصطاد عليه - وريع 
كراعهم وحلقتهم وقال الواقدي 0-0 عروكهم؛ وربع ثمارهمء أو ما أخرجت 
نخيلهم - وأهل مقنا من اليهود - 05 

دومة الجندل : 

بعث الرسول 4 خالد بن الوليد سنة تسع من الهجرة إلى أكيدر بن عمدالملك 
السكوني بدومة الجندل فاخذه أسين! وقتل أخاه؛ وقدم باكيدر على رسول الله و 
فاسلم وكتب الرسول ة له ولأهل دومة الجندل كتابًا بالصلح على أن للمس لمين 
البارز من الماء القليل والأرض التي لم تحرث ولم تستخرج والأرض المجهولة» 
والتي لا أثار بهاء والحلقة والدروع؛ والخيل والبراذين؛ والبغال والحميرء 
وحصنهم: ولهم النخل الذي معهم في الحصنء والماء الظاهر الدائم مثل ماء العيون 
ونحوهاء ولا تصدق ماشيتهم إلى في مراعيها ومواضعها؛ ولا تصرف (أي تطرد) 
الماشية التي تسرح وترعى عن مرعى تريده؛ ولا تعد الزائدة على ما تجب فيه 
الزكاة حتى تنتهي إلى الفريضة الأخرى؛ فتجب عليها الصدقة؛ ولا يمنعسون من 
الزراعة على أن يقيموا الصلاة لوقتها ويؤتوا الزكاة بحقها عليهم/4©. 

وهذا دليل على أن هناك فرقا بين من أسلم طائعًا ومن أكره على الإسلام» 
وقد أبان الرسول يد ذلك بالفعل عندما طبقه على أهل الطائف ب إياهم - كما 
مر معنا - حيث أنهم أسلموا طوعًال”)؛ وعلى أهل دومة الجندل عندما أخذ منهم 
بعض مالهم واستثنى عليهم بالحصن ونزع منهم السلاح والخيل لأن إسلامهم إنما 
كان بعد أن غلب المسلمون على أرضهم. لذا لا يؤمن غدرهم. 

وباستعراض أراضي الصلح هذه يبدوا أن الرسول # اكتفى بالجزية منها 
حيث لم يرد إشارة إلى الأراضي أو الخراج؛ وهذا دليل على حسن معاملكه *؛ 
ومما يُلاحظ أيضنا على أراضي الصلح أنه فرض الجزية على غير المسلمين مسن 
الذكور؛ ولم يرد ذكر لفرضها على النساء سوى في اليمن - كما أسلفت - ولم 


كت ير 


أتوصل للسبب في ذلك - أما قيمة الجزية فهي واحدة على كل أهل الكتاب ومن 
ار واحد على الشخصء كما أنه ة فسرض عليه ضيافة 
المسلمين في حالة وجودهم لأي أمر وهذا حرص من الرسول 34 لتوفير ما يلزم 
لجند المسلمين في مهماتهم الدينية والعسكرية خارج بلادهم. 


8- إقنطاعات الرسول 36: 


شابههم ومقدارها 


من شروط صحة الإقطاع أن يكون من الراضي الإمام الخاصة أو الأراضي 
التي صار حكمها على حسب الشرع؛ فتصبح الأرض ملكا لمن دفعت له ويجب 
عليه دفع العشر7"). وكان الرسول 3 أول حافظ على هذا الشرط؛ وسوف يتضح 

ذلك باستعراض روايات إقطاعات الرسول *. 
وقد اقطع الرسول »هذ أقواما وتألفهم على الإسلام» وأعطى من الصدقات من 

يريد تأليف قلوبهم وغرفوا (بالمؤلفة قلوبهم) من سادة العرب ورأى النبي © 

الصلاح فيما يفعل من ذلك؛ إذ كان فيه ترغيب للدخول في الإسلام» وعمارة 

للآأرض. وكذلك الخلفاء من بعده أقطعوا من رأوا في إقطاعه صلاحا للإسلام» 

ونكاية في العدول"". 

2-١‏ ومن ذلك ما قاله صفوان بن أمية أن الرسول ‏ أعطاه يوم حنين وهو 
أبغض الناس إليه؛ وما زال يعطيه بعد أن أصبح أحب الناس إليه(””). ومن 
ذلك أيضا إقطاعه © لمجاعة ابن مرارة أرضا مواثًا طلبهاء وكان مجاعة 
ضمن وفد أهل اليمامة!؟"). 

2-1 بالإضافة إلى ذلك كان الرسول # إذا طلب منه أحد المسلمين أن يُقطعه 
أرضنًا لم يكن 5 يترد في ذلك لأنه ة لم يكن يمنع شيئا يُسأله. ودليل ذلك 
أن الرسول يك كان قد أقطع سليطا وهو رجل فاضل من الأنصار لما شعر 
بأن الأرض شغلته عن متابعة النبي ة وما ينزل عليه من الوحي أعادها 
إلى النبي يد فقبلها النبي فطلب منه الزبيد أن يُقطعه إيّاهاء فأقطعه إيَاهال". 

2-1 إقطاع الرسول ؛# فرات بن حيان العْجليُ أرضنا باليمامة!*. 


0ك 


سسب 1ك 


ولا يجوز الإقطاع من الأراضي التي أسلم عليها أهلها - لأن من أسلم على 
شيء فهو له حسب السنة. أما المدينة : حيث أقطع بلال بن الحارث جز كبيرا من 
العقيق؛ وقيل العقيق كله واشترط عليه عمارته وكتب له كتابًاء والعقيق من 
المدينة» علمًا أن المدينة إنما أسلم أهلها راغبين في الإسلامء وأقطع الرسول كه منها 

وهي على هذه الحال؛ فيوضح هذا حديث يروى عن ابن عباس (رضي الله عنه) 

يقول : ' إن رسول الله يد لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع 

بها ما يشاء '» والعقيق من ذلك فأقطعها الرسول د لبلال» ولم يكن ليقطع 5 أحذا 
شيئا مما أسلموا عليه بطيب أنفسهم''! أي طوعًا ورغبة في الإسلام إلا بطيب من 
أنفسهم كما فعل أهل المدينة من جعلهم للنبي : كل أرض لا يبلغها الماء. وفي 
رواية أخرى قيل : إنما أقطع الرسول # بلال بن الحارث العقيق لأنه من أرض 

مزينة ولم يكن لأهل المدينة قطا"”. 
ويجوز الإقطاع قبل الفتح : حيث كان الرسول # يُقطع من طلب أرضنا قبل 

الفتح؛ ويكتب لهم بذلك كتبًاء ومثال ذلك : 

0-١‏ روي أن أبا ثعلبة الخشنيء قال : ' يا رسول الله اكتب إل بأرض كذا 
وكذا - أرض هي يومئذٍ بأيدي الروم - قال - فكانه أعجبه الذي قال: 
فقال: ألا تسمعون ما يقول ؟ قال : والذي بعثك بالحق لتفتدن عليك. قال 
فكتب له يها (8", 

1- لما أسلم تميم الداري طلب من الرسول ذ أن يُقطعه قريته في بيست لحم 
فاقطعه إيَاها الرسول يء وكتب له بهاء فلما تولى عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) وتم فتح الشام» جاء تميم الداري بكتاب النبي 8 إلى عمر فقال 
عمر (رضي الله عنه) : أنا شاهد ذلك فأعطاء إيّاها20. 

2-5 وفي حالة عدم توفر الشروط في الإقطاع كان الرسول 2 لا يتردد في 
استرداده. ومثال ذلك إقطاعه 6 لابيض بن حمال الماربيّ الملح الذي 
بمارب ثم استرداده منه؛ حيث كان قد أقطعه إِيَاهِ وهو عنده أرض مسوات 
على أن يُحبيها أبيض ويعمرهاء فلما تبين للنبي ‏ أنه ماء عد - وهو الذي 
له مادة مثل مياه العيون والأبار - لم يتورع في استرداده منه بعد 


يبيبيب-ب-_ب7ب7ب7)7)7)ب)بب ب ل سس 


استطابة نفسها””). لأن سنة الرسول :2 في الكل والماء والنار أن النساس 


فيها شركاء!””). فكره يتأن يجعله لرجل ينتفع به أو يملكه دون 


الناس!' 
2-5 ولا يجوز استعادة إقطاعات الرسول © ممن أقطعهم إلا إذا أخلوا 
بشروطهاء ومثال ذلك : أن الرسول يد لما أقطع بلال بن الحارث المزني 
العقيق عندما طلب منه ذلك؛ اشترط عليه الرسول ‏ أن يعمره ولكنه لم 
يعمل به شيئاء فلما كانت خلافة عمر (رضي الله عنه) قال له : أن رسول 
الله يد أقطعه ليعمر ولم يُقطعه ليحجر فما عمل به شيئا فهو له. ومالم 
يعمل به أخذ منه ليُقطع بين الناس لإخلاله بشرط الإحياء والعمل؛ فلم يعمل 
فيه بلال شيئًا فأخذ منه عمر ما عن عمارته وقسّمه بين المسلمين". 
وذكر أبو يوسف أنْ عمر! قال له : ' إنك لا تستطيع أن تعمل ذلك؛ فطيّب له 
أن يقطعها ما خلا المعادن قإنه استثناها '(1. 


أما إذا كان الإقطاع دون قيد أو شرط فلا يجوز استرداده من صاحبه؛ مثال 
ما روي عن الرسول 4 أنه أقطع أناسًا من مُزينة أو جهينة أرضنا فعطلوها ولم 
يعمروها فجاء قوم فأحيوها فخاصم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر (رضي الله 
عنه) فقال لهم : لو كانت قطيعة منه أو من أبي بكر لردها عليهم؛ ولكنها قطيعة من 
رسول الله #أ"". وهذا دليل على عدم جواز استرداد إقطاعات الرسول 3 التي 
أقطعها بدون قيد أو شرط؛ وقد حافظ الخلفاء رضي الله عنهم على ذلك. لكن في 

حالة العقيق فقد استرده عمر (رضي الله عنه) لعدم الوفاء بشرطه. 

4- حمى الرسول : 
مذهب الحمى لله ورسوله 85 يكون في وجهين : 

 لوسرلا أن تحمى الأرض للخيل الغازية في سبيل الله وقد طبق ذلك‎ 2-١ 
حيث روى عن ابن عمر أنه قال : ' حعى رسول الله 3 النقيع وهو موضع‎ 
معروف بالمدينة لخيل المسلمين “7*). وأنه قال #6 "لا حمى إلى لله‎ 
ورسوله '. وقيل أن النبي ب حمى قاع النقيع لخيل المسلمين!”"). وقال: هذا‎ 


3 


حماي وأشار بيده إلى القاع وهو قدر ميل في ستة أميال حماه لخيل 
المسلمين من الأنصار والمهاجرين7””). وحمى النقيع على عشرين فرس ا 
من المدينة وهو صدر وادي العقيق وهو أخصب موضع هناك؛ وقيل : إنه 
من ديار مزينة» وهو أول الأحماء وأفضلها وأشرفهاء أحماه الرسول 84 
لخيل المسلمين وركابهم؛ ناما صلى الصبح أمر رجلا وصاح بأعلى صوته 
فكان مدى صوته بريذا ثم جعل ذلك حمى طوله بريد وعرضه ميل650. 
والنقيع بالنون» وذكره الماوردي بالباء حيث قال : حمى رسول الله © 
بالمدينة وصعد جبلا بالبقيع؛ ثم أشار إلى أن ابن سلام ذكره بالتون 
(النقيع)!"'). وذكر السمهودي أنه بالباء كبقيع الغرقد ثم قال : إن الرواة 
وأهل المعرفة اختلفوا في ضبطه فوقع عند أكثر رواة البخاري بالنون!”"2 
والراجح أنه بالنون كما ذكر ذلك بصراحة ياقوت الحمسوي في معجم 
البلدان!”"), 

أن تحمى الارض لنعم الصدقة إلى أن توضع في مواضعها وتفرق في 
أهلهاء وقد طبّق ذلك الرسول 5 وعمر (رضي الله عنه)7'*). كما روى أن 
النبي د حمى الربذة للصدقة؛ كما في حديث ابن عمر قال : * حمى النبي 
ع الربذة لإبل الصدقة 17"). 


سببه _ سس ا سس سس سس 0 


الخلاصة في هذا البحث الذي يدور حول معاملة الأراضي في عهد الرسول 
ب أن الأراضي في عهد الرسول 2 كانت تشمل الأموال الخاصة بالرسول © 
وهي : أموال مخيريق؛ وما أفاء الله على رسوله من المشركين مما لم يُوجف عليه 
بخيل ولا ركاب؛ وهي : أموال بني النضيرء وفدك» وجزء من خبيرء ثم الصفي 
الذي للرسول ة من كل غنب المسلمون. ثم خمس الخمسء ثم معاملته 2# 
للأراضي المفتوحة صلذا أو عنوةٌ؛ والأراضي الخاصة وتشمل المدينة؛ ومكة لآن 
الهما مكانة خاصة فقد حرّم إبراهيم انث مكة؛ ثم حرّم الرسول 4 المدينة؛ كم 
إقطاعات الرسول يو وأمثلة تطبيقية عليها مع ملاحظة تقيده # بشروط بالإقطاع» 
وما أخل في ذلك لم يتورع ‏ في استرداده؛ ثم حماه 4 لخيل المسلمين للجهاد في 
سبيل الله. 


اسسسلاابس بإب ييح + لببببييإيببيبي ب بي بس سم 
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الهوامش : 


البلاذري : أحمد بن يحيى (ت 175 ه)؛ فتوح البلدانء دار ومكتبة 
الهلال؛ بيروت؛: 554١ه.؛‏ ص١7؛‏ السمهودي : علي بن عبدالله : 
(ت 41١‏ ه).ء وفا الوفا بأخبار دار المصطفى. مطبعة الآداب والمؤيد 
بمصرء 1175هه؛ ج75 ص صن 184-1417 

ابن سلام : أبو عبيد القاسم (ت 114ه). الأاموالء مؤسسة ناصر 
للثقافةء دون ذكر المكانء ١154١م؛‏ ابن زنجويه : حميد (ت ١1ماله)ء,‏ 
كتاب الأموال؛ تح. شاكر فياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ الرياض؛ 5407١ه»؛‏ ج١,‏ ص١4؛‏ البلاذري : فتوح البلدان» 
ص١14-7؛‏ كرد علي : محمد : الإسلام والحضارة العربية» لجنة 
التأليف والترجمة؛ والنشرء القاهرة؛ 1574١م؛‏ ج7ء ص18. 

ابن سلام : الأموال ص١‏ !؛ البلاذريء فتوح البلدان» ص717, 57635. 
ابن سلام : الأموال» ص١١؛‏ ابن زنتجويه : كتاب الأموال» ج0ء 
ص ١4؛‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص١7؟؛‏ جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن 
الإسلامي, دار مكتبة الحياة» بيروت؛ بدون تاريخ؛ ج١2‏ ص7177 

أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم (ت 47١ه)؛‏ كتاب الخراج؛ تح. محمد 
البناء دار الإصلاح؛ دون ذكر مكان. 758١اه.؛‏ ص 1159 41176 
الدوري: عبدالعزيزء النظم الإسلامية؛ بدون بيانات» ص؟1١23 .٠١©‏ 
والخراج يؤخذ غلتها وتختلف نسبة حسب قدرتها الإنتاجية» فقد كان 
النصف مثلا في خيبر - كما سنرى -. 

أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص79 ١؛‏ الدوري : النظم؛ صن7١١‏ 
يحيى بن أدم : يحيى بن آدم القرشي (ت *١1ه)ء‏ كتاب الخراج؛ دار 
المعرفة» بيروت»؛ بدون تاريخ؛ ص١١٠؛‏ ابن سلام : الأموال» ص 417١‏ 
قدامه : قدامه بن جعفر (ت 577ه)؛ الخراج وصناعة الكتابة؛ دار 
الرشيدء بغدادء ١94امء‏ ص7315, 


4- قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» ص285. 

-٠١‏ جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي؛ ج1؛ ص ؟4. 

- البلاذري : فتوح البلدان» ص١2؛‏ قدامه؛ الخراج وصناعة الكتابة: 
ص0؟؟؛ السمهودي؛ وفا الوقاء ج01 ص07 

-١7‏ السمهودي : وفا الوفاء ج١؛‏ ص517. 

77> المصدر نفسه؛ صن87. 

4- المصدر ثقسهء ص87. 

5- البلاذري : فتوح البلدان» ص١12-7؛‏ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
ص55 !؛ السمهودي : وفا الوفاء ج١1‏ ص51 

- قدامه : الخراج وصناعة الكتابة؛ ص565. 

415 أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص8١ 4؛ ابن سلام : الأموال؛ ص‎ -١ 
البلاذري : فتوح البلدان» ص505-517!؛ اليعقوبي؛ أحمد بن جعفر‎ 
(ت141ه)؛ تاريخ اليعقوبي؛ دار بيروت؛ بيروت» 0٠.114هل؛ جلء‎ 
اص 55-١5؛ ابن رجب : عبدالرحمن بن أحمد (ت 55لا ه).ء‎ 
الاستخراج لأحكام الخراج؛ دار المعرفة؛ بيروت» بدون تاريخ؛ ص727؛‎ 
ه).؛ الأحكام السلطانية؛ المكتبة‎ 40٠ الماوردي: علي بن محمد (ت‎ 
التوفيقية» مصرء بدون تاريخ؛ ص184.‎ 

4- أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص8١‏ 4. 

5- ابن سلام : الأموال» ص 75. 

ابن رجب : الاستخراج لأحكام الخراج؛ ص717. 

- المصدر نفسه والموضع نفسه. 

17> ابن زنجويه؛ كتاب الأموال» ج١ء‏ ص"١2؛‏ البلاذري : فتوح البلدان» 
ص5 5؛ الماوردي : الأحكام السلطاني:. ص184!؛ الفاسي : تقي الدين 

ء الغرام بأخبار انبلد الحرام؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 

مصرء 457 ١م؛‏ ج١,‏ ص 15؛ العقد الثمين؛ مطبعة السنة المحمدية» 

القاهرة» بدون تاريخ؛ ج١ء‏ ص557. 


ل -تتككتكت: 


*2- ابن زنجويه : كتاب الأموال؛ ج1: ص١20‏ 

14- البلاذري : فتوح البلدانء ص5؛ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي؛ ج5, 
عن مدو 

6- المصادر نفسها والمواضع تقسها. 

7 الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص84١186-1,‏ 

1"- ابن قيم الجوزيّة : شمس الاين محمد بن أبي بكر (ت 765١‏ ه)ء أحكام 
أهل الذمةء تح. صبحي الصالح, دار العلم للملايين» بيروت» ١114م,‏ 
جاب ص05 

14- أبو يعلي : أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت 458 ه)ء 
الأحكام السلطانية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 4٠7‏ 1ه.: ص1517. 

4- البلاذري : فتوح البلدانء ص05؛ الماوردي : الأحكام السلطانية؛ 


.51 الفاسي : شفاء الغرامء ج١؛ ص١2؛ العقد الثمين» ج1١ ص‎ -٠ 

-١‏ ابن زنجويه : كتاب الأموالء ج١.‏ ص4 ١٠؛‏ البلاذري : فتوح البلدان» 
ص5 5, 21؛ الماوردي : الأحكام السلطائية» ص 80 ١؛‏ الفاسي : شفاء 
الغرام؛ ج١؛‏ ص7!؛ العقد الثمين» ج١.‏ ص 57-81. 
”7- الأزرقي : محمد بن عبدالله : أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» تح. 
رشدي ملحسء دار الأندلس؛ بدون مكان ولا تاريخ» جاء ص1517 
7*- الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص85 1؛ الفاسي : شفاء الغرام؛ ج3: 
ص57؛ العقد الثمينء ج١2‏ ص57. 

4- الفاسي : شفاء الغراء؛ ج٠١‏ ص72 

البلاذري : فتوح البلدان»؛ ص57. 

7- ابن زنجويه : كتاب الأموال» ج١؛‏ ص58 ١٠؛‏ الأزرقي : أخبار مكة, 
جا ص157» الفاسي : شفاء الغرام» ج20 ص717. 

/- ابن زنجويه : كتاب الموالء ج١ء‏ ص5١‏ ؟؛ الأزرقي : أخبار مكة؛ ج2, 
ص 154-159 


سباي يسم | لبياي سس يميم 


مول سي ب اس 00 


68- الأزرقي : أخبار مكة» ج7ء ص154. 

ابن زنجويه : كتاب الأموالء ج١ء‏ ص7١‏ 1؛ البلاذري : فتوح البلدان» 
ص56؛ الأزرقي : أخبار مكة؛ ج؟ء ص714١؛‏ ابن القيّم : أحكام أامل 

جاء ص 178 

ا ب الأموالء ج١؛‏ ص5١١؛‏ الأزرقي: أخبار مكة؛ جء 
اص 138؛ الفاسية شفاء الغرام» ج١ء‏ ص18؛ العقد الثمين» ج1.ص55. 

4- الماوردي : الأحكام السلطانية» ص85 !؛ الفاسي : شفاء الغرامء ج03 
او 

47- الأزرقي : أخبار مكةء ج؛ء ص1598. 

47- المصدر نفسه والموضع نقسه. 

44- الأزرقي : أخبار مكةء جء ص151-175؛ الفاسي : شفاء الغرامء 
جا ص71-/ر 

- ابن زنجويه : كتاب الأموال: ج١ء‏ ص8١٠؛‏ ابن القيّم : أحكام أهل 

النمةء ج3ء ص150. 

.4١ الأنفال:‎ -45 

47- أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص ١7؛‏ 114؛ ابن سلام : الأموال» ص31 
07 ابن زنجويه : كتاب الأموال» ج١؛‏ ص15-14؛ البلاذري : فتوح 
للبلدان» ص77؛ ١-178‏ 4؛ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة؛ ص588؛ 
ابن القيم : أحكام أهل الذمةء ج١ء‏ ص 181 

48- البلاذري : فتوح البلدان» ص8-47؛4! قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
ص 1317 

- جرجي زيدان : تاريخ التمدنء ج١ء‏ ص؟4؛ شلبي : أحمدء موسوعة 

الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ مكتبة النهضة المصريةء 

القاهرة. 1514م ج١1‏ ص1145 + 544. 


جسببي يي 1ك 


8- ابن سلام : الأموال» ص 4١١‏ البلاذري : فتوح البلدان؛ ص77-151؛ 
اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي» ج1. ص4؛؛ شلبي : موسوعة التاريخ 
الإسلامي؛ ج١1‏ ص716-155. 

- البلاذري: فتوح البلدانء ص"77؛ اليعقو 

61 لعش دك 

57- البلاذري : فتوح البلدان؛ ص٠5‏ 84-88. 

4- شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي؛ ج١؛‏ ص278. 

8 البلاذري : فتوح البلدانء ص4؟-51؛ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي؛ ج12 
اص25-07؛ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة؛ ص 18917 

1- ابن سلام : الأموال؛ ص١١؛‏ ابن زنجويه : كتاب الأموال» جك 
ص 15-14 البلائري : فتوح البلدان؛ ص7-47؛؛ قدامه : الخسراج 
وصناعة الكتابة»؛ ص589. 

/01- البلاذري : فتح البلدانء ص17-77؛ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
ص111-118؛ ابن فهد : محمد بن محمد : اتحاف الورى باخبار أم 
القرىء تح. فهيم شلتوت؛ جامعة أم القرى؛ مركز البحث العلميء مكةء 
ج30 ص614-088. 

4- البلائري : فتوح البلدان»؛ ص58 

0- البلاذري : فتح البلدانء ص75-16؛ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
ص الالالال 

-٠‏ البلاذري : فتوح البلدان»ء ص4/ا-.8, 445-47 قدامه : الخراج 
وصناعة الكتابةء ص 7178 4 -'؛ ابن القيّم : أحكام أهل النمةء ج23 


ص01 
- أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص58١!؛‏ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
سن ا 


7- البلاذري : فتوح البلدانء ص87 أنساب الأشراف؛ تح. محمد حميد الله 
معهد المخطوطات؛ بالاشتراك مع دار المعارف بمصرء 1588م 


لكك ل 00 


ص 555! اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي؛ ج؟. ص98؛ قدامه : الخراج 
وصناعة الكتابة» ص7175. 

1- البلاذري : فتوح البلدانء ص11-44؛ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة, 
ص778؛ .ابن القيّم : أحكام أهل الذمةء ج3ء ص5. 

4- البلاذري : فتوح البلدان» ص١‏ 9؛ قدامه: الخراج وصناعة الكتابة,ص14. 

6 البلاذري : فتوح البلدانء ص74-١7؛‏ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
اص ١17؛‏ الدوري : النظم الإسلامية؛ ص*١٠.‏ 

7- البلاذري: فتوح البللانء ص٠7؛‏ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة ص 7315 

77- البلاذري : فتوح البلدان ص١77-71؛‏ قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» 
صن 117١‏ 

- البلائري : فتوح البلدلن» ص277-177؛ قدامه : الخراج وصصسناعة 
الكتابة؛ ص 1202-1170 ابن القيّم : أحكام أهل الذمة» ج١؛‏ ص”. 

5- لمعرفة الفرق بين من أسلم طوعًا ومن أسلم بعد الغلبة على أرضه في 
التطبيق بتفصيل أكثرء انظر : قدامه : الخراج وصناعة الكتابة» ص 71١1‏ 

-٠‏ قدامه : الخراج وصناعة الكتابةء ص8١2؛‏ الخوارزمي : محمد بن 
أحمد: مفاتيح العلوم؛ مكتبة الكليات الأزهرية:؛ القاهرة ١14.0١اهء‏ 
ص . ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية. ص7١2؟؛‏ الدوري : تاريخ 
العراق الاقتصادي في القرن 54هء بدون بيانات» ص٠4‏ 

: محمد كرد علي‎ 41714-1157017١ أبو يوسف : كتاب الخراجء ص‎ -١ 
الإسلام والحضارة العربية ج1؛ ص44.‎ 

بن خياط : خليفة بن خياط (ت 14٠‏ ه)» تاريخ خليفة 
تح. أكرم العمريء دار العلم؛ دمشق وبيروت؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
6ه ص !4١‏ محمد كرم علي؛ ج؟؛ ص55 

77- البلاذري : فتوح البلدان» ص48-91. 

4- ابن سلام : الأموال» ص17 1؛ ابن زنجويه : كتاب الأموال؛ ج7ء 
ص814-717؛ قدامه : الخراج وصناعة الكتابةء ص715-718. 


0غ 


اك مت 


5- ابن سلام : الأموال؛ ص117؛ أبن زنجوبي الأموال» ج١ء‏ ص4 13. 
23 ليق يوسف : كتاب الخراج: ص517-172؛ ابن سلام : الأموال, 
ص1117 115-١12؛‏ السمهودي: وفا الوفاء ج37ء ص٠191-15.‏ 
يايدسه لين سلام : الأموالء ص5 ١10-11‏ السمهودي : وفا الوفاء جلاء ص 153 
8- ابن سلام : الأموال». ص17١-118؛‏ ابن زنجويه : كتاب الأموال؛ جلء 


ص51 

5- أبو يوسف ؛ كتاب الخراج؛ ص414-417؛ ابن سلام : الأموال: 
ص1184-110. 

-6١‏ ابن سلام : الأموال؛ ص١12؛‏ البلائري: فتوح البلدان: ص 84؛ قدامه: 


الخراج وصناعة الكتابةء ص25117. 

-١‏ أبو يوسف : كتاب الخراج» ص118؛ يحيى بن آدم : كتاب الخراج» 
ص ١١1!؛‏ ابن سلام : الأموال» ص٠‏ 15؛ قدامه : الخراج وصناعة 
الكتابة؛ ص5١51.‏ 

417- ابن سلام : الأمولل» ص١12!؛‏ البلاثري : فتوح البلدان» ص44. 

87- أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص1757-1772؛ يحيى بن أدم : كتاب 
الخراج» ص97؛ ابن سلام؛ الأموال. اص17١؛‏ قدامه : الخراج وصناعة 
الكتابة ص4 ١1؛‏ السمهودي : وفا الوفاء ج'اء ص .191-15٠‏ 

4- أبو يوسف : كتاب الخراج؛ ص175. 

6م أبو يوسف : كتاب الخراج» ص١17؛‏ يحيى بن أدم : كتاب الخراج؛ ص 51. 

45- لين سلام : الأموالء ص170؛ ابن زنجويه : كتاب الأموال؛ ج7؛ ص 555. 

41> ابن سلام : الأموالء ص4 "1؛ ابن زنجويسه : كتاب الأموال» جل 
ص54 1؛ الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص ١١5؛‏ السمهودي : وفا 
الوقاء جلاء ص 51733. 

84- الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص١١2.‏ 

5- السمهودي : وفا الوفاء ج1؛ ص 771-171 


سس سس /؟ ا لبيبيسيسصسيسييمسم 


- الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص١59.‏ 

.51١ص السمهودي : وفا الوفاء ج1؛ء‎ -١ 

4- ياقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبداش الحموي (ت 5155 ه)ء معجم 
البلدان» در صادرء بيروت؛ 1751ه, ج5, ص501. 


5 اسلام : الأموال» ص1727-176؛ ابن زنجويه : كتاب الأموال» ج5+ 
ص177؛ السمهودي : وفا الوفاء ج7: ص 11737 
4- ياقوت : معجم البلدان؛ جء ص8١!؛‏ السمهودي : وفا الوفاء جء 


ص1171. 


سس سس سم + للست م سس حا سس 


7 : 
نقفوروس بطريرك القسطتطينية (3.م-416م 
ومؤلفه " التاريخ المفتصر " 


د.هانئ عبد الهادى البشير 
كلية الآداب ‏ جامعة حلوان 


ساهم رجال الدين البيزنطيون بنصيب وافر فى كتابة تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية فى العصور الوسطى؛ ويرجع ذلك إلى أن الكنائس والأديرة صارت 
مراكز الثقافة الرئيسة فى العالم البيزنطى؛ منذ تم الاعتراف بالمسيحية شريعة 
ومنهاجا فى القرن الرابع الميلادى. 

وكان أول عمل تاريخى دينى فى تلك الفترة المبكرة: ما كتبه يوسابيوس 
5ناذ0586 القيصرى ‏ أسقف قيصرية (حوالى عام 40-110؟م) وصديق 
الإمبراطور قسطنطين الأول - بعنوان تاريخ الكنيسة. ثم أكمل كل من س قراط 
وسوزومين 15020:060') وثيودوريت 706040764 فى القرن الخامس الميلادى 
كتاب يوسابيوس!"). ولا يعنى هذا أن كتابة التاريخ كانت حكرا على رجال الدين» 
بل شاركهم عدد من رجال الدولة أو غيرهم. فكتب بروكوبيوس 5نافم27060 
السكرتير والمستشار القانونى للإمبراطور جستتيان الأول 1 38أهتاكنال (/171ه- 
26 كتب ' التاريخ السرى7! وغيره من الأعمال الأخرى؛ وكتب أجاثياس 
كقتطامعم المؤرخ والشاعر * التاريخ ' فى خمسة أجزاء عالج فيها أحداث الفترة 
207- 58دم؛ وأكمل المؤرخ ميناندر بروتكتور 24016106 246080067 ذلك 
العمل فى كتابه ' التاريخ ' وغطى فيه الفترة بين عامى 8هه-85هم0), ويدا 
ثيوفيلاكت سيموكاتا 5177018165 1 الا(أم110 من حيث انتهى ميناندر 
بروتكتور ممثلا ذلك فى مصنفه بعنوان * التواريخ ' والذى غطى فيه عصر 
الإمبراطور موريس 2905166 (105-547م)1). ثم حدث انقطاع مفاجئن فى 


سس ب يبي سس ييحبييييبييما 


الكتابة التاريخية الحولية فى القرنين السابع والثامن للميلادء لذا يعتبر ما كتبه كلا 
من الراهب البيزنطي ثيوفائيس بعنوان ”410وم01/07م)7“ ( التاريخ الزمنى ). 
والبطريرك نقفوروس بعنوان “6101/10/00 10م1250 " (التاريخ المختصر )ء 
المصدران الرئيسان لتاريخ هذين القرئين. وإذا كان الراهب ثيوفائيس وحوليته قد 
حظيا بالعديد من الدراسات من قبل المحدثين!2؛ فإن البطريرك نقفوروس وكتابه لم 
يحظيا بنفس القدر من الاهتمام؛ ربما بسبب الإيجاز الذى يطغى على ذلك العمل 
التاريخى الهامء وهنا تكمن مشروعية هذا البحث. 

النشأة والتعليم : 

ولد نقفوروس فى مدينة القسطنطينية قيل : عام ٠8م‏ أو عام 58/ام على 
عهد الإمبراطور قسطتطين الخامس كوبرونيموس- /ا 005]301106© 
5لاززدو رمه (70-041لام) من أب يدعى ثيودور 78600076 وأم تدعى 
إيودكيا 850012 7"). شغل والده ‏ الذى ينحدر من أسرة عريقة # منصب سكرتير 
5و4" بالقصر الإمبراطوريء وكان من مؤيدى عبادة الأيقونات7!)؛ لذا 
استدعاه الإمبراطور قسطنطين الخامس وحاول - من خلال التهديد والوعيد ‏ أن 
يثنيه عن هذه العبادة؛ ولما فشل فى ذلك نفاه إلى قلعة بيموليسا 0011558اط فى 
بونطس 20:05 على نهر هاليس 5ل[]113 بالجزء الشمالى من منطقة اماسيا 
عمسم" 

ولا نعرف التاريخ الدقيق لهذه الأحداث؛ لكنها تمت فى ستينات القرن الثامن 
الميلادى ؛ ذلك أن الإمبراطور قسطنطين الخامس لم يظهر عداءه لعبادة الأيقونات 
انتصاره على غريمه أرتافاسدوس 418085005, عام 47/ام('') أو حتى بعد 
عقد مجمع هيريا 1116613 عام 24-1617 /م. وكان أول ذكر للاضطهادات التى 
قام بها الإمبراطور قسطنطين الخامس ضد الأيقونيين فى عام 71/م؛ كما وقع أول 
حدث نفى جماعى - على نحو مشابه لما حدث مع ثيودور - لكل الأشراف 
ورجال الدين الذين أيدوا عبادة الأيقونات فى عام ٠1/5م0')؛‏ مما يرجح هذا الرأى. 


وبعد فترة قصيرة - وعلى أمل أن يكون المنفى قد جعله يعدل عن رأيه : 
قام قسطنطين الخامس باستدعاء ثيودور من منفاه» لكن أصر ثيودور على موقفه؛ 
إلى نيقيه 7128 فى بيثينيا. وظل بها إلى أن توفى فى عام 
التى شاركت زوجها عناء المنفى: فقد امتد العمر بها لبعض 
الوقت حتى شاهدت ابنها + الذى كان يكن لها احتراما كبيرا ‏ بطريركا المدينسة 
القسطنطينية» ثم قضت نحبها هى ومن تبقى من أخوة نقفوروس» الذين لم نتعرف 
أثناء توليه هذا المنصب على عهد الإمبراطور نقفوروس الأول 
1 كبممطمعء1ل2 (كن هد ل ححم)!", 

على أى حالء لم تذكر سيرة نقفوروس إذا ما كان صاحب والديه إلى المنفى»ء 
أم أنه ظل فى العاصمة لدى أحد الأقارب أو الأصدقاء. كذلك لم تذكر إلا معلومات 
ضئيلة عن طفولته والتعليم الذى تلقاه منذ صغرءا؟'). وهى معلومات توضح أنه بدأ 
تعليمه بين السادسة والثامنة من عمره؛ حيث تعلم فى مدرسة القصر الإمبراطورى؛ 
التى كانت مخصصة لتعليم وإعداد من سيعملون فى الوظائف الإمبراطورية الهامة. 
فتعلم فى المرحلة الأساسية ‏ وفقا لنظام التعليم البيزتطى فى القرن الثامن الميلادى 
القراءة وقواعد اللغة. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة درس الشعر والبلاغة 
وأصول اللغة. وكانت الخطوة التالية هى دراسة الفلك والهندس.ة والموسيقى 
والحساب» ثم درس فى النهاية وهو شاب الفلسفةا”'). ومن جانبه نجح نقفسوروس 
بترنيمه العنب فى كتاب المزامير فى كسب عطف الإمبراطور ليو الرابع /13 160 
(1070 ١8/ام‏ ) حتى صار واحدا من الحاشية المقربة من الإمبراط ور دون أن 
يشغله ذلك عن مواصلة تعليمه؛ الذى أهله للسير على خطا والده. فالتحق بالعمل 
فى الشئون المدنية» ثم تقلد منصب السكرتير الإمبراطورى9". 

وعلى الرغم من أن تعليم تتفوروس كان علمانيًا منذ البداية» إلا أنه خصص 
جزءًا كبيرا من إنتاجه الأدبى بين عامى 10-814همء للجدل الفلسفى اللاهوتى فى 
محاولة أن عصر مناهضة الأيقونات لم يكن عصر تقدم وازدهار بقدر ما 
كان ضعف واضمحلال!"')؛ مما يدل على أنه درس اللاهوت وأنه كان رجل دين 
محنك. ولاشك فى أنه تاثر وتعلم من تاراسيوس 05ْ18585؛ الذى شغل منصب 
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انسكرتير الإمبراطورى الأول فمنصب بطريرك كنيسة الق 
5-4٠مء‏ حيث عمل تحت إمرته فى كلتا الوظيفتين. إضافة إلى ذلك؛ كان 
نقفوروس قد عكف أثناء عزلته بالدير الذى بناه على شاطئ البسفورء على تسرنيم 
المزامير وقراءة الإنجيل ا العلمانى والتعلم بشكل عام كى يتمكن من دحض 
الأضاليل ومباراة المارقين”"). يتضح مما سبق أن نقفوروس تعلم منذ صغره 
وعاش وعمل بالبلاط الإمبراطورى وعلى مقربة من كبار رجال الدولة مما أكسبه 
خبرة كبيرة ستكون خير سند له فى مستقبله الوظيفى وإنتاجه الفكرى. 

انقفوروس البطريرك : 

سطع تجم نقفوروس للمرة الأولى فى المجمع المسكونى الثامن الذى عقد فى 
انيقيه عام 87/ام: بهدف إعادة عبادة الأيقونات فى الإمبراطورية البيزنطية. ففى 
هذا المجمع حظى نقفوروس - وهو بعد لم يبلغ الثلاثين من عمره ‏ بشرف السفر 
مع ممثلى البطريركيات الخمس؛ وعهد إليه بإلقاء البيان العام للمجمع وقراءة 
الترجمة اليونانية لخطاب البابا الموجه للأباطرة قسطنطين السادس 05)201156©. 
1 وايريني 51606. مما يدل على أن نقفوروس كان موافقا على سياسة 
البطريرك طاراسيوس والإمبراطورة إيريني ويتمتع بثقتهما. وأثبت من خلال دوره 
هذا أنه كان خطيبا مقوهاء يتمتع بدهاء يتناسب مع كونه صاحب مكانة مرموقة 
بالبلاط الإمبراطوري''). وظل نقفوروس بعد مجمع نيقيه يعمل بالخدمة 
الإمبراطورية بعض الوقت؛ إلى أن شعر - وفقا لما يذكره صاحب سيرته - من 
أنه كان يريد الخلاص بالبعد عن ضجيج الحياة فى مدينة القسطنطينية. لذلك ذهب 
إلى الدير الذى أسسه على أحد الجبال قريبًا من ضفاف ( بحر مرمرة) 012]15م70/ 
أملا فى أن يصبح راهبالة”". 

ولم توضح المصادر التاريخ أو الدواقع نيقية التى جعلت نقفوروس يعتزل 
الحياة فى العاصمة البيزنطية. إن ستار القدسية والرهبائية الذى أضفى على هذا 
الاعتزال ليس إلا ستارا يخفى هذه الدوافع ؛ ذث أن هناك تطورا طرأ على الوضع 
السياسى فى البلاط الإمبراطورى الذى عاش نقفوروس فى دهاليزه. فالإمبراطورة 
إيريني بعد أن غلبت عليها شهوة الحكم أمرت فى ١5‏ أغسطس عام 17/ام بسمل 


ا لتيسس سما 


عيتى ابنها قسطنطين السادسء الذى كان يؤيده نقفوروس؛ وصارت صاحبة الكلمة 
الأولى فى حكم الإمبراطورية. وردا على روس لابنها سمحت لغريمه 
ثيودور ستوديت 16أل0نا51 186 1!:40001 بالعودة إلى القسطنطينية!'"). لذا ترك 
نقفوروس العاصمة وظل فى عز" ٠‏ إلى أن تمت الإطاحة بإيريني عام 07.هم على 
أيدى نقفوروس وزير الخزانة 010265]0: الذى اعتلى العرش باسم نقفوروس 
الأول؛ حيث تم استدعاء نقفوروس ليعود إلى العاصمة. وتم تعيينه ‏ رغم تمئعه ‏ 
لإدارة ملجأ للفقراء والأيتام بالقسطنطينية"'". ولا يستبعد أن يكون البطريرك 
طاراسيوس قد لعب دورا كبيرا فى ترشيح تابعه السابق لهذا المنصب الرفيع ذى 
الطبيعة شبه الدينيةء كى تكون له مشاركة ولو جزئية فى إدارة إحدى المؤسسات 
الخيرية التابعة للكنيسة؛ مما يؤهله لتولى منصب دينى أعلى قدرا فى المستقبل!؟". 

الم يضن القدر طويلا على نقفوروس بمثل هذا المنصب الرفيع. ففى الشامن 
عشر من فبراير عام 5١م‏ توفى البطريرك طاراسيوس بعد أن شغل منصب 
بطريرك القسطنطينية لأكثر من عشرين عاماء فاسف رجال الدين ومعهم 
الإمبراطور نقفوروس الأول لوفاته'''. وأصبحت الحاجة ماسة لتعيين بطريرك 
جديد خلفا له. ويوضح تدخل الأباطرة البيزتطيين فى مثل هذه الظروف لتعيين 
رجال الدين وخاصة البطريرك - المرجع الدينى الأول فى البلاد _؛ طبيعة العلاقة 
بين الدولة والكنيسة فى الإمبراطورية البيزنطية» وهى علاقة حسم الصراع فيها 
منذ فترة مبكرة لصالح الدولة ممثلة فى شخص إمبراطورها. فالإمبراطور 
البيزنطى جمع بين يديه السلطتين الدنيوية وا الوقت الذى كان يحكم فيه 
ويقود الجيوش ويعقد المعاهدات؛ كان يتدخل فى شئون الكنيسة؛ إما لحل مشاكلها أو 
الدعوة لعقد المجامع الدينية أو لترشيح رجال الدين وعلى رأسهم البطريرك؛ أو 
الغير ذلك من الأمور الدينية البحتة. 

وفقا لأحد النصوص التى نقلها لنا البعض عن قسطنطين السابع 
بورفيروجتيتوس 5د زع08/إ!ره2 7/11 1156م )2005© فى كتابه الشهير عن " 
المراسم البيزئطية ' ويتعلق بتنصيب أحد البطاركة فى النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادىء فإن كبار الأساقفة ‏ حتى ذلك الحين - كانوا يشاركون فقط فى 
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عملية الانتخاب؛ فى حين كان الأساقفة العاديين لا يتمتعون بمتل هذا الحق؛ أما 
0 العلمانى فحسم دوره فى الانتخابات الأسقفية منذ فترة طويلة من الزمن» 
بأنه كان دورا ضعيفا. بيد أن أكثر ما يلفت النظر فى عملية ترشيح البطريرك فى 
هذه المرة» هو تدخل الإمبراطور ذاته ؛ ذلك أنه كان يستطيع وبكل بساطة أن ينحى 
أى مرشح ويعين بدلا منه مرشحه هوء ودائما ما كان يحدث ذلك. فأثناء عملية 
التعيين ‏ التى كانت تتم على مرحلتين ‏ : الأولى وهى الانتخاب؛ والثانية الى 
اتتم فيها طقوس التنصيب وخلع اللقب على المرشح شريطة أن يحدث ذلك فى أحد 
أيام الأحاد أو الإجازات الرسمية؛ كانت هناك مرحلة وسيطة ثالثة بين المرحلتين 
السابقتين يتدخل الإمبراطور خلالها لفرض إرادته» وإن كان ذلك غير رسمىء: 
ولكنه كان فعالا وحاسما("". 

ذلك أن الإمبراطور نقفوروس طلب من كبار رجال الدين ترشيح الرجل 
المناسب لهذا المنصب ليتم التصويت عليه وسيؤخذ هو برإى الأغلبية. وكان 
الإمبراطور يعلم أنه لابد أن يضع فى الاعتبار رأى رهبان أكبر دير وهو دير 
ستوديو. ولكسب ودهم والحيلولة دون معارضتهم؛ كتب لأكبر اثنين من أبائهم - 
وهما: أفلاطون وابن أخيه ثيودور 78600066 - يطلب منهما ترشيح رجل 
مناسب. فرد ثيودور بالثناء على الإمبراطور موضحا أنه لا يعلم أحد أهل لتولى 
البطريركية؛ ثم ذكر ثلاثة شروط يجب أن تتوفر لدى أى مرشح : يجب أن يكون 
قادرا على تحرى أحكام الرب وعلى تنفيذها بشجاعة؛ وأن يكون قد تدرج فى السلك 
الكنسى من قبل, وأن يكون على دراية تامة بمختلف أركان الحياة الدينية كى 
يستطيع مساعدة الآخرين. ثم اقترح فى النهاية أن يكون المرشح من أحد الآباء أو 
النساك؛ مستبعدا أى فكرة لاختيار رجل علماني”". 

رغم أن المصادر لا تذكر صراحة أن الإمبراطور كان له مرشحه هو 
الآخرء إلا أن سير الأحداث يخالف ذلك. فاختيار رجل علمانى طرحه على ذهن 
نقفوروس الأول تجربة البطريرك طاراسيوس. فمن هذه التجربة وجد الإمبراطور 
أن رجل الدين العلمانى النشأة. أكثر تسامحا واعتدالا من رجل الدين الصميم؛ كما 
أنه أكثر استعدادا لتفهم وجهة نظر الإمبراطور بشان السياسة الكنسية والتجاوب 


معها. ولذا تشبث بذلك الطراز من الرجال ووقع اختياره على سميه نقفوروس كى 
يتولى منصب البطريرك: ولم لا ؟ وقد رأى فيه مقدرة وكفاءة إدارية عالية 
وحرص على السير على نهج طاراسبوس فى تسبيس الأمور الدينية» إضافة إلى ما 
يتمتع به من أخلاق سامية ومواه - عديدة على رأسها الخطابة!"". ولا نتعرف 
السبب الحقيقى الذى جعل الإمبراطور بعد ذلك يرفض أبرز المرشحين؛ وهو 
ثيودور ستوديت بعد ترشيح عمه أفلاطون له. وهو ترشيح حظى بتاييد معظم 
رجال الدين. وربما يرجع ذلك - من وجهة نظر الباحث ‏ إلى ما عرف عن 
ثيودور من أراء متشددة» حيث كان يرى أن الإمبراطور البيزنطى مجرد حام 
للكنيسة؛ وأن الكنيسة لابد أن تكون مستقلة؛ وأن الرهبان لهم الحق فى التعبير عن 
ارأيهم فى إدارة بطريركهم أو أسقفهم وإذا لم تحظ أعمال البطريرك بموافقتهم 
امتتعوا عن مناصرته8", 

وعندما علم الإمبراطور نقفوروس الأول بمعارضة كل مسن أفلاطون 
وثيودور ‏ آباء دير ستوديو . تعيين مرشحه وأنهما يخططان لإحداث شقاق داخل 
الكنيسة؛ عقد العزم على نفيهما من العاصمة وحل دير ستوديو. إلا أنه تراجع عن 
ذلك تحت ضغط من بعض المقربين الذين حذروه من مغبة مثل هذا التصرفء إذ 
أن عدذا كبيرًا من رهبان الدير المذكور يدينون بالولاء التام لثيودور وحدهء وأن 
تصرفه هذا سيظهر تعيين البطريرك الجديد على أنه غير قانونى. لذا اكتفى 
الإمبراطور بسجن أفلاطون وثيودور لمدة أربعة وعشرين يوما حتى يمكن مرشحه 
من المنصب المقدس7'"). ثم مضى الإمبراطور فى تنفيذ خطوات تعيين سميه 
نقفوروس, دون أن يتردد فى الإطاحة بمناضيه؛ غير أن نقفوروس ترك العاصمة 
واتجه إلى أحد الأديرة زهدا فى هذا المنصب, مثلما يتضح من سيرته الذاتية!:"). 

لكن سير الأحداث ومشاركة نقفوروس فيها وحرصه ‏ فى بعض الأحيان ‏ 
على مجاراة الأباطرة والسير فى ركابهم؛ يجعل من الصعب التصديق بان 
نقفوروس كان زاهدا بالفعل فى منصب البطريرك؛ لأنه لو كان كذلك لما حضر 
إلى العاصمة عندما أرسل إليه الإمبراطور يطلب حضوره على وجه السرعة»ء 
ولما قبل بتولى هذا المنصب. صحيح أنه حضر على مضض وتردد طويلا - وفقا 
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لسيرته الذاتية ‏ فى قبول عرض الإمبراطورا''! لكن ‏ من وجهة نظر الباحث ‏ 
كان ذلك نوعا من الدهاء الذى تمتع به نقفوروسء فتمنعه كان ليمتص غضب رجال 
الدين الساخطين عليه وعلى سيده من ناحية؛ وليتلذذ من ناحيٍ 
الإمبراطور عليه ورجائه ألا يرفض طلبه وألا يترك العاصمة مرة أخرى وأن يفكر 
فى خلاص الآخرين * لا ينبغى أن تفكر فى خلاصك وحدك؛ بل يجب أن تفكر فى 
خلاص الأخرين أيضا 7" وربما ليخفى عدم صبره على تحمل قسوة حيساة 


الرهبانية التى اتخذها ملاذا بعيدا عن دنيا الناس من ناحية ثالثة. لكن فى كل 
الأحوال؛ أثبت نقفوروس أنه كان يعرف من أين تؤكل الكتف واستطاع أن يتعامل 


امع الأحداث بصبر وتؤدة واستغل الظروف لصالحه خير استغلال. 

ففى غضون بضعة أيام أضفى الإمبراطور نقفوروس الأول عليه الصبغة 
الدينية؛ وذلك إلى أعلى الدرجات الدينية. حيث اصطحبه إلى دير القديسين 
سرجيوس 5دافع]56 وباخوس ولا(اع71830') حيث رسم راهبًا فى الخامس من 
شهر ابريل؛ ثم اصطحبه إلى البلاط البطريركى لترقيته شماس فى التاسع من نفس 
الشهرء ثم رقى قدا فى اليوم التالي. وفى يوم الأحد الثانى عشر من أبريل قام ثلاثة 
من كبار الأساقفة ‏ وهم نيقولاس 20/100185 (رئيس أساقفة قيصرية فى قبادوقيا 
40 هممة ). وليو (كبير أساقفة هراقليا 116,2162 فى تراقيا 266,ط1) 
وتوماس (رئيس أساقفة تسالونيكا  )176553108108‏ بترقيته بطريركا فى كنيسة 
أيا صوفيا('". وبالطبع جرى كل ذلك بإيحاء من الإمبراطور وتحت رقابته» إلا أن 
كل ذلك لم يحل دون تعرض سميه للنقد اللاذع الذى سبق أن تعسرض له سلفه 
طاراسيوس من قبل رجال الدين؛ وذلك الذى تعرض له خلفه البطريرك فوتيوس 
011105 نحو ف القرن التاسع الميلادى؛ فكلاهما كان علمانيًا وتولى أعلى 
منصب دينى فى الإمبراطورية البيزنطيةأ""). وهو نقد لم يعره البطريرك أو 
الإمبراطور أدنى اهتمام. 

وهكذا يدين البطريرك نقفوروس بتعيينه إلى السلطة العلمانية» نذا صار من 
المتوقع أن تحدد هذه الحقيقة العلاقة بين البطريرك والإمبراطور طوال مدة بقاء كل 
منهما فى منصبه. فحينما احتاج البطريرك لدعم الإمبراطورى فى مواجهة 
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معارضة كبار رجال الدين؛ وجد الإمبراطور إلى جواره لدرجة أن الإمبراطور 
فكر فى نفى أباء ديرا ستوديو وهدم الدير نفسه!"). 

ومن وجهة نظر البعض كان تصرف الإمبراطور تصرفا حكيما. - علي 
المدى القصير ‏ على أساس أنه سيق الهوة بينه وبين البطريرك بعد أن اصبح 
الاثنان فى خندق واحد. لكن على المدى البعيد أدى تصرف الإمبراطور إلى اتساع 
عمق الهوة بينه وبين رجال الدين» لأن تنصيب سميه العلمانى أحدث صدع فى بناء 
الكنيسة بعد أن انقسم رجالها بين مؤيد ومعارضء وانعكس ذلك بدوره على العلاقة 
بين الدولة والكنيسةء وهى علاقة غلب عليها الشقاق والخلاف وتسبب الانشغال بها 
وبحلها فى ضياع الكثير من الممتلكات البيزتطية وفى تقليص روابط بيزنطة مع 
الغرب الأوربى7"). ولم لا ؟ ومثل هذا الخلاف عانت منه بيزئطة أمدا طلويلاء 
وإن لم يكن بنفس القدر الذى عاناه الغرب الأوربى فى العصور الوسطى. 

نقفوروس وإدارة شئون الدولة : 

لم يكن بطريرك القسطنطينية بمثابة مستشار الإمبراطور للشئون الدينية 
فحسب, بل كان له رأي مسموع فى السياسة العامة للإمبراطورية كذلك؛ أو بمعنى 
أخر لم يكن دور البطريرك قاصرًا على كونه رئيس الكنيسة» بل كان له دور فسى 
إدارة الشئون السياسية للدولة؛ وهو دور لا يمكن تجاهله باى حال من الأحوال!0. 
لكن هذا الدور اختلف من عصر إلى أخرء ويرجع ذلك لظروف كل عصر وطبيعة. 
العلاقة بين البطريرك والإمبراطور البيزنطى ,أو بالأحرى العلاقة بين السلطتين 
الدينية والدنيوية. 

بالنسبة للإمبراطور نقفوروس الأولء لم يتمكن المؤرخون من تكوين راى 
قاطع بشانه وبشأن الدور الذى لعبه فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» لآن صاحب. 
المصدر البيزنطى المعاصر والوحيد لمعلوماتنا عنه؛ وهو الراهب ثيوفائيس» كان 
متحيزا ضده بشدة» ربما ‏ من وجهة نظر الباحث بسبب سياسة نقفوروس 
الأول السيئة وفرضه ضرائب باهظة أثناء إعداده للحملات العسكرية ضد الأعداء 
دون أن يستثنى منها الكنائس والأديرة؛ مما جعل ثيوفائيس لا يتوانى عن تشويه 
صورته فى حوليته الشهيرة"''. ومع ذلك يرى بعض المؤرخين أننا لا يمكن إنكار 


ا ل 
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الدور الذى لعبه نقفوروس الأول سواء كقائد عسكرى قدير أم أدارى كفأ : 
فضلا عن كونه مسيحي مستقيم وإمبراطور يؤمن بسمو ال الإمبراطورىل:؛1. 
ولكى يثبت نقفوروس الأول - بعد تسولى البطريرك الجدي به أن 
الإمبراطور البيزنطى لا تحكمه القواتين الكنسية؛ دعا لعقد مجمع يضم رجال الدين 
والعلمانيين أيضاء من أجل الاعتراف بزواج قسطنطين السادس وثيودوت 
©0001 وهو الزواج الذى سبق أن حرمه رهبان دير ستوديو واعتبروه مخالفا 
للقوانين الكنسية وسخطوا بسببه على البطريرك طاراسيوس ووقعوا عقوبة الحرمان 
على القس جوزيف الذى باركه أنذاك!'"). 

لذا ليس غريبا ألا نجد البطريرك نقفوروس يؤثر كثيرا فى الشئون السياسية 
على عهد الإمبراطور نقفوروس الأول. ويبدو ذلك جليا من كلمات الرسالة التى 
أرسلها البطريرك نقفوروس عام ١51م‏ إلى البابا ليو الثالث؛ يعتذر فيها عن عدم 
إرساله خطاب تنصيبه بطريرك فى وقت سابق ويطلب من البابا أن يتفهم أن الأمر 
ليس بسبب الإهمال؛ لكن عقلية السلطة ‏ يقصد الإمبراطور ‏ القاسية المتعنتة هى 
التى حالت دون عمل اللازم فى الوقت المناسب"*). ومع ذلك هناك حدث سيا 
لابد أن يكون البطريرك نقفوروس قد تورط فيه بشكل أو بآخر. ففى فبراير عام 
4مء حدث تمرد فى القسطنطينية وعقد المتمردون العزم على تتويج وزير 
الخزانة البطريق أرسابير 415861, إمبراطورا. ولم يكن المتمردون من العلمانيين 
البارزين فحسبء وإنما كان بينهم أساقفة ورهبان ورجال دين من الكنيسة العظمى 
- كنيسة أيا صوفيا ‏ ومن أفراد حاشية البطريرك نقفوروس نفسه على وجه 
التحديد. ولا شك فى أن البطريرك ظل على ولائه لسيده؛ وإلا ما ترد الإمبراطور 
أن يوقع به نفس المصير الذى حل بالمتأمرين من تعذيب ونفى!؟"). 

هذا التطور الطبيعى زاد من أهميته تردى الوضع فى البلاط الإمبراطورى ؛ 
ذلك أن ستاوراكيوس 05اأ5131012 - ابن نقفوروس الأول وخليفته على العرش 
الإمبراطورى- كان قد أصيب بجرح بالغ فى .معركة التى قتل فيها والدهء ولكنه 
نجح فى الهروب إلى أدرنة 12م4071370. وهناك تحامل على نفسه وألقى خطبة 
على الناجين معه من القادة والجنود؛ انتقد فيها والده وسوء تدبيره الذى أودى 


0 سسللسيل يسبب يمه 


ا 


بحياته؛ وأملا فى شفائه نادى هؤلاء الجنود به إمبراطورا. أما رجال البلاط فى 
العاصمة البيزنطية. فقد فقدوا الأمل فى شفانه وفى قدرته على حكم الإمبراطورية, 
لذا كانوا يحبذون ارتقاء ميخائيل رائجاب عنانائومد! إءدداء 841‏ زوج بروكوبيا 
0 ابنة نقفوروس الأول - العرش الإمبراطورى؛ فى حين تريث 
البطريرك نقفوروس حتى عاد ستاوراكيوس إلى القسطنطينية» ولما رأى تدهور 
صحته بشكل بدد أى أمل فى شفائه؛ نصحه أن يتقرب إلى الله برد المبالغ التى 
جباها والده من الناس ومن « دون وجه حق*). وأملا فى كسب رضاء 
البطريرك وموافقته على ما كان ينويه ببالتخطيط لتولى زوجته ثيوفانو 
ممقطاممعء م1 العرش لعدم استطاعته القيام بأعباء الحكم؛ وافق ستاوراكيوس على 
رد ما يستطيع رده من أموال. إلا أن هذه الموافقة لم تحقق أمال ستاوراكيوس 
ومخططه؛ بأن يعيد عهد كعهد الإمبراطورة إيريني بتولى زوجته العرش. وكان 
ذلك مخطط أحمقء لأنه جاء فى وقت كان يهدد فيه الخان البلغارى كروم العاصمة 
الإمبراطورية من ناحية؛ وكانت المفاوضات البيزنطية مع شارلمان؛ تمر بمرحلة 
حرجة مما جعل الفرنجة يغالون فى مطالبهم من بيزنطة من ناحية أخرى!*. 

عند هذا الحد لعب البطريرك نقفوروس دورا فعالا ؛ بأن انضم لمؤيدى 
ميخائيل رائجاب؛ وبادر معلنا أن الأوضاع تستوجب أن بعلن ميخائيل رانجاب 
نفسه إمبراطورا. ولاشك فى أن هذا التصرف كان صحيحا أبان تلك المحنة الد 
كانت تمر بها الإمبراطورية البيز: 
إجراء انتخابات بواسطة مجلس السناتوء الذى وافق على تعيين ميخائيل إمبراطورا. 
حينئذ طلب البطريرك نقفوروس من ميخائيل رانجاب بعض المطالب كشرط 
إيجه أهمها : ألا يلطخ يديه بدماء المسيحيين. وألا يصدر أى أوامر تتعلق برجال 
الدين أو الديريين على حد سواء إلا بمشورته. فلما وافق ميخائيل رانجاب على هذه 
المطالب وقدم للبطريرك تعهدا مكتوبا بهذه الضمانات توجه البطريرك نقفوروس 
فى نفس اليوم/0؟). 


مراسم التتويج أخبر ستاوراكيوس ‏ وهو على فراش المسرض 
بما حدث .. وأنه يتحئم عليه من الآن أن يرتدى زى الرهبان وينتقل إلى أحد 


الأديرة ليقضى هناك ما تبقى من حياته. وينفل لنا الراهب البيزنطى ثيوفائيس مشهد 
اوراكيوس المأساوى عند سماعه هذه الأنباء؛ فعندما اققرب من البطريرك 
نقفوروس نظر إليه ستاوراكيوس نظر المغشى عليه. معاتبا إياه وكأنه قد خانه قائلا 
* لن تجد صديقا أفضل منى "!"©. 

كان ميخائيل الأول وفق رأى الكنيسة ‏ رجلا ورعا مستقيماء وكان شغله 
الشاغل هو إصلاح مساوئ العهد السابق؛ التى بسببها هلك الإمبراطور تقفوروس. 
فبدأ باستدعاء بعض المنفيين من رجال الدين من منفاهم وأدان بعضهم الآأخرء. 
وبهذا نجح فى رأب الصدع بين البطريرك نقفوروس ومعارضيه من رجال الدين. 
أيضا حرص الإمبراطور على عبادة الأيقونات» فى وقت كان اللا 
يزالون أقوياء فى العاصمة» وكان الجيش ما يزال ‏ هو الأخر - مخلصا لذكرى 
الذين سبق أن قادوه من نصر إلى أخر. كما أبدى ميخائيل 
الأول رغبته فى التقاهم مع روما. ومع ذلك لم يكن ميخائيل الأول جديرا بمنصبه 
سواء كقائد عسكرى أم أدارى؛ إلا أن هذه الاعتبارات فى نظر البطريرك كان 
يفوقها فى الأهمية أن ميخائيل الأول كان مرشحه؛ ويتصرف فى الأمور الدينية 
وفقا لما يمليه عليه كبطريرك8. 

وسرعان ما توالت الأحداث لتضع الإمبراطور الجديد فى اختبار صعب 
وتثبت أن البطريرك نقفوروس كان سياسيا قديرا له أراؤه الصائبة عند مواجهة 
بعض الأزمات التى تعرضت لها الإمبراطورية أبان تلك الفترة. ذلك أن الخان 
البلغارى كروم (انا5ك1 (4-807١1م)‏ كان يهدد بالاستيلاء على القسطنطينية؛ 
ولكى يرجع عن تهديده؛ أرسل سفراءه فى شهر سبتمبر عام 17م يعرض على 
البيزنطيين إحلال السلام مقابل تجديد اتفاقية عام 17/ام بين الجانبينلا'): ولكن 
رفض أعضاء مجلس الشيوخ والمتشددون من رجال الدين العرض البلغارى؛ فسى 
حين كان للبطريرك نقفوروس رأى مخالف؛ حيث نصح الإمبراطور يقبول العرض 
البلغارى حقنا للدماء وإنقاذا للأسرى البيز: فى بلغارياء مما يُظهر أن 
البطريرك نقفوروس لم يكن بمعزل عن الحياة السياسية وعما يدور داخل مجلس 
الشيوخ» وقد أثبتت الأحداث صواب رايه. ذلك أن الإمبراطور انصاع لراى 
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أعضاء مجلس الشيوخ ورفض العرض. البلغارى. وقاد الجيش لمحاربة البلغار مما 
أدى إلى نشوب معركة فرسنيكيا 7/605(01012 بين 15057 
يجد البطريرك أمامه سوى أن يؤم الناس للصلاة فى كنيسة الرسل من أجل تحقيق 
النصر. إلا أن الدائر على الجيش البيزنطى فى نلك المعركة فى شهر يونيو 
عر تمر على أثر الهزيمة إلى القسطنطينية وأعرب عن 
رغبته فى التنازل عن العرش وتنصيب خليفة لها:”). وهكذا جنى ميخائيل الأول 
ثمار رفضه نصح البطريرك تففوروس؛ وكان الثمن غاليا حيث لم يجد أمامه بد من 
التخلى عن الحكم وتركه لغيره ينعم به. 

من جانبه أيد البطريرك نقفوروس ميخائيل الأول فى قراره حفاظا عليه 
وعلى أبنائه؛ ولكنه فى نفس الوقت كان سعيدا بهذا القرار لأنه سينتهز هذه الفره 
ويلعب دور صانع الأباطرة الذى سبق أن لعبه عقب مقتل الإمبراطور نقفوروس 
الأول عام ١١6م؛‏ فرشح للمنصب ليو الأرمنى استراتيجوس ثغر الأناتوليك 
5ناء2]011ه بعد أن اتضحت الصورة أمامه. وقام نقفوروس في الثانى عشر من 
شهر يوليو ‏ وهو اليوم التالى لحلق شعر ميخائيل الأول وزوجته وأولادهما 
ومغادرتهم العاصمة إلى أحد الأديرة ‏ بتتويج ليو الأرمنى إمبراطوراء تلبية لرغبة 
رجال الجيش الذين نادوا به إمبراطورا وطالبوه بالسهر على أمن البلاد والدفاع عن 
يجيو 

اوجدير بالذكر؛ أن المؤرخين اختلفوا حول موقف البطريرك نقفوروس تجاه 
ليو الأرمنى - الذى اعتلى العرش باسم ليو الخامس - : ذكسر بعضسهم أن 
البطريرك طلب منه قبيل تتويجه إقرارا رسميا يؤكد فيه على أنه لن يجرى أي 
تغييرات على الوضع الدينى الحالى؛ وأنه سيظل على أرثوذكسيته الصحيحة. فوافق 
ليو وأعطاه مكتوبا بذلك. فى حين ذكر بعضهم الأخر أن ما قدمه ليو للبطريرك لم 
يكن سوى وعود غير واضحة(”. 


وعاد ميخ 


ويؤيد الباحث الرأى الأخير. صحيح أن المؤرخ المعاصر ثيوفانيس كتدب 
حوليته الشهيرة عند اعتلاء ليو الخمس العرش لذا حرص ألا يذكر شيئا قد يسئ 
إلى الإمبراطور الجديد؛ ولكن - وفقا لما ذكره المؤرخ بيورى - لو كان ليو قد 
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وقع ‏ مثل ميخائيل الأول على وثيقة رسمية لذكرها ثيوفانيس بالتأكيد. لكن من 
الممكن أن يكون ليو قد تصرف بشكل جعل البطريرك ي أنه على أتم استعداد 
للتوقيع على أى وثيقة عقب تنويجه””). وهذا رأى يمكن قبوله فى ضوء ما عرف 
عن ليو الأرمنى من مكر وخداع؛ ويكفي أن نعلم أن انسحابه هو وجتوده من أرض 
المعركة عند لقاء البيزنطيين بالبلغار عند فرسنيكيا كان من الأس باب المباشرة 
الهزيمة البيزنطيين» مما جعل أصابع الاتهام تشير إلى أنه كان يخطط لاعتلاء 
العرش؛ ونجح بالفعل فى مخططه وأقنع البطريرك بشكل أو بآخر بقبول كل شروط 
تتويجدا'*. 

البطريرك نقفوروس فى المنفى : 

كان وصول ليو الخامس (7١81-١65م)‏ إلى العرش تتويجا لجهود مضنية 
بذلها اللاأيقونيون للعودة إلى سدة الحكم كى يفرضوا أفكارهم ومعتقداتهم من جديد. 
ومع ذلك ورغم مقت ليو الخامس الشديد لعبادة الأيقونات: فإنه اضطر تحت 
ضغط الخطر الداهم الذى شكله البلغار بمحاولتهم الاستيلاء على القسطنطينية ‏ 
لإخفاء ميوله اللأيقونية كى يحظى بتاييد ومباركة البطريرك وأنصار الايقونيين. 
لكن بعدما هزم البلغار عند مدينة مسمبريا 145126514 فى عام 6177م وأبرم معهم 
هدنة بعد ذلك لمدة ثلاثين عاماء وجد أنه لم يعد مضطر! لإخفاء ميوله اللاأيقونية. 
فافصح عن ذلك وأمر بتشكيل لجنة تبحث من جديد فى أمر عبادة الأيقونات ومدئ 
خطورتها على مستقبل الإمبراطورية البيزنطية”'). فامر حنا هيليلاس 8هل 
1115 الملقب بحنا النحوىا أن يجمع كل المستتدات التى تخدم إدانة عبادة 
الأيقونات وفى مقدمتها أعمال مجمع عام 04-727/ام الموجودة بسجلات 
الكنائس 7" 


من ناحية أخرى حاول الإمبراطور كسب البطريرك نقفوروس إلى جانبه؛ 
وأملا فى هز مقاومة الحزب المعارض له؛ عقد مؤتمرا فى القصر الإمبراطورى 
اترأسه هو وطالب فيه بإجراء مناقشة مع معارضيه. حينئذ وجد البطريرك نفسه 
متورطا من جديد فى الصراع الذى تجدد حول عبادة الأيقونات جنبا إلى جنب مع 
المعارضة القديمة بزعامة ثيودور ستوديوت. فكلاهما أيد اعبادة الأيقونات واحتج 
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على التدخل الإمبراضورى فى أمور العقيدة. لكن الذى ظهر بشكل أوضح فى هذه 
المرحلة عما كان عليه الحال فى القرن الثامن الميلادى. هو ازدياد تشابك الأمور 
الدينية والسياسية. ققد كانت الساطة الإمبراطورية تسعى للسيطرة على الحياة 
الدينية» مما حتم عليها مجابهة مقاومة عنيفة من قبل الكنيسة وعلى رأسها 
البطريرك تقفوروسر9. 

أنكر الحاضرون على الإمبراطور تدخله فى شئون الكنيسة قائلين " إن الرب 
قد ذكر فى كنيسته الرسل أولاء ثم الكهنة؛ ثم المبشرين ' ولم يذكر الأباطرة فى أى 
موضع؛ بل يجب أن يذعن هؤلاء الأباطرة لرجال الدين ولا يغتصبوا منزلتهم *. 

ا أغضب الإمبراطور وجعله ينهى الاجتماع فجأة, وأصدر قرارا فى اليوم التالى 

ة. إلا أنه عاد مرة أخرى ‏ بعد أن انتهت اللجنة 
'يقونات من عملهاء واستدعى البطريرك نقفوروس فى 
مقابلة خاصة فى القصر الإمبراطورى فى شهر ديسمبر عام 814م؛ وأخبره بأن 
الجيش يرفض هذه العبادة؛ وعرض عليه حلا وسطا لإرضاء الجنود ؛ بان تتظل 
الصور المقدسة فى أماكنهاء فقط تمنع الأضواء عنها ويتوقف إشعال البخور أمامها 
مع عدم السجود لها كذلك!؟. 

الكن البطريرك نقفوروس لم يقبل بالحل الوسط؛ لأن مثل هذا الحل يعنى 
الهزيمة» وحينئذ ذكره ليو بأن عبادة الأيقونات ليس لها ذكر فى الإنجيل» المرجع 
الأساسى للأرثوذكسية؛ إلا أن نقفوروس أصر على موقفه؛ وذكر الإمبراطور بسأن 
هذه العبادة أوحى بها الروح القدس فى العهود التالية. 

ولم تستمر المقابلة بين الإمبراطور والبطريرك طويلاء تلك المقابلة التي بدا 
خلالها تقفوروس حازما والإمبراطور مهذباء حتى هذه اللحظة لم يكن ليو الخامس 
مستعدا لاتخاذ أى موقف متشدد تجاه البطريرك نقفوروسء؛ بل كان ما يزال يأمل 
فى تغيير موقف البطريرك؛ أيضا لم يباس البطريرك من تغيير موقف الإمبراطور. 
الذا كتب رسائل لبعض المقربين من الإمبراطور مثل ثيودوسيا 716000518 زوجة 
ليو الخامسء واللغثيث 108010616 مراقب الحسابات ‏ العام وغيرهما راجيا 


لبلببا سي يي لبسلبل سس يسم 
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إياهما أن يقنعاه بالعدول عن موقفه. لكن ذ. 
الرياح وتشبث كل طرف برأيه وأصر عليه 


كل هذه الآمال والمحاولات أدراج 


أصدر الإمبراطور مرسوما بمنع الموالين للبطريرك من عقد أى لقاءات أو 
٠‏ ووضعهم كالمتامرين ت شديدة. يشرف عليها وال 
نفسه وفرض الإقامة الجبرية على البطريرك نقفوروس فى قصره؛ ووضعه 
2 ليها البطريق المدعو تومساس 11012185 
للمرض. إلا أن البطريرك لم يستسلم للمرض؛ وما 
لبث أن شفي من مرضه مع بدا صوم عيد الفصح عام 13مء فى الوقت الذي 
انعقد فيه في العاصمة. وحاول زوار البطريرك خلال مرضه إقناعه 
ببعض التنازلات؛ ولكنه رفضء فأصدر المجمع الكنسى قرارا بعزله من الكرسى 
البطريركى وتولية أخر مكانه!”. 

إثر ذلك أشاع بعض أعداء ليو الخامس أن الإمبراطور يدرس بجدية فكرة 
إعدام نقفوروسء وأن نقفوروس أرسل يرجو الإمبراطور ليو الاكتفاء يعزله حرصا 
على مصلحته. لكن بنظرة موضوعية لم يكن هناك سبب وجيه يدعو للاعتقاد بأن 
الإمبراطور كان سيقوم بإعدام تقفوروس لأنه لو فعل ذلك لن يجنى شيئاء وسيزيد 
من عداوة بعض فتئات الرعية له. لذا كان نفى نقفوروس خارج العاصمة كافياء 


ويحقق أهداف الإمبراطور. من جانبه كان نقفوروس راغبا فى الاستقالة من منصبه 
والرحيل إلى دير أجاثوس 448:210105 - الذى بناه شمال خريس وبوليس 
5أعهم 011150 على ضفاف البسفور ‏ رغبة فى الأخرة وزهدا فى دنيا الناس؛ إلا 
أن الإمبراطور رأى ضرورة نفيه لمسافة أبعد ليكون بعيدا عن مسرح الأحسداث؛ 
لذلك كلف بارداس83:025 ابن أخيه بترحيله إلى دير الشهيد ثيودور فى أعلى 
البسفور من الجانب الأسيوى. وفى عيد الفصح - الأول من شهر ابريل س نصب 
ثيودوتوس كاسيتراس1>2551)6786 5 ...وهو من رجال البلاط ويمست 
ابصلة قرابة للإمبراطور قسطنطين الخامس ‏ بطريركال””2 

لا توجد أى معلومات عن نقفوروس فى منفاهء ولعل ذلك (أي النفي) هو 
السبب فى عدم ذكر كاتب سيرته أى معلومة بهذا الصدد؛ لكن من المفترض أن 


2 
نقفوروس ذاق مرارة المنفى؛ يكفى أنه كان فى شبه عزلة عن العالم؛ ومع ذلك لم 
يفقد الأمل فى العودة من منفاه وتولى منصبه مرة أخرى. خاصة بعد أن اعتلى 
الثانى 11 [115-50(3116(86م ) العرش. ولكن إصراره على مسألة 
الايقونات. حال دون تحقبق هذه الأمنية. وظل نقفوروس فى منفاه نحو ثلاثة 
عشر عاما إلى أن توفى فى أبريل عام 858م00") ضاربا أروع الأمثلة في الدفاع 
يقونات والتمسك بها حتى النزع الأخيرء حتى أطلق عليه البيزنطيون 

لقب المعترف؛ أى المعترف بعبادة الأيقونات!!*),. 
روس المؤرج : 

ترك نقفوروس عملين تاريخيين هامين : أحدهما يعرف ب “لتاريخ الزمنى 
المختصسر”* 017 م[01/0ا0 0411601م 0 ادوم بزا“ة) والأخر بعنوان "التاريخ 
المختصر" 1006 1650016 وهو الذى سنقصر الحديث عليه ؛ ذلك أن 
شهرة البطريرك نقفوروس بين دارسى العصور الوسطى ترجع بالدرجة الاولى إلى 
هذا الكتاب/'”). ولن نبالغ إذا قلنا أن كتاب نقفوروس يعتبر من أهم مصادر التاريخ 
البيزنطى خلال الفترة من مقتل موريس عام 7١1م‏ حتى زواج ليو الرابع الخزرى 


تار 


من إيريني عام 739م0". صحيح أنه أقل تفصيلا من حولية ثيوفانيس؛ لكنه 
يضارعها فى الأهمية التاريخبة وبفوقها بما تميز به من موضوعية وحيادية أكبرء 


بل وذهب البعض إلى القول أن هذا الكتاب كان سببا من أسباب تولى صساحبه 
منصب البطريرك ؛ ذلك أن الإمبراطور نقفوروس الأول الذى كان مراقبا 
اللحسابات قبل تولى العرش - كان يقدر العلم مثلما يقدر الكفاءة الوظيفية؛ ويبدو أن 
هذا الكتاب ترك انطباعا طيبا لدى نقفوروس الأول عن سميه العالم والمؤرخ؛ لذا 
حباه بهذا المنصب المرموق!*. 

كتب نقفوروس مؤلفه ” التاريخ المختصر ‏ باللغة اليونانية التى تشبه اليونانية 
إلى حد كبير , وقام أناستاسيوس  41015]25105‏ أمين المكتبة البابوية 
بروما ‏ فى القرن التاسع الميلادى بترجمته إلى اللغة اللاتينية تحت عنوان : 
*" دانمهادع0 تنك اسسهل8 اذه «اللاتتة رورمو ث3" (مختصر تاريخى لما 
أحدك بعد الإمبراطور موريس)؛ ثم قام بعض المحدثين بتقسيم نصه إلى مقاطع 


القد 


سسمسيبيبب ب ل د للستيميييييب ب ب ب ب م 


”كته اطغ 


وفقرات بشكل عشوائىلا). ومؤخرا قام المؤرخ الإنجليزى كيريل مانجو 
وعمة11. بترجمته إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان ( التاريخ المختصر 51016 
تمدن )1 

ورد نص هذا الكتاب فى مخط وصطتين إحداهما بلندن والأخرى بالفاتيكان: 
وكلتاهما تبدأ بمقتل الإمبراطور موريس عام 301م1")؛ وهى بداية لها ما يبررها ؛ 
ذلك أن سلفه ثيوفيلاكت سيموكاتا صاحب كتاب ' التواريخ * توقف عند مقتل 
الإمبراطور موريسء فاراد نقفوروس أن يبدأ من حيث توقف سلفه. وتؤدى هذه 
الأطروحة إلى نتيجتين : الأولى؛ أن الكتابة التاريخية الحولية التى كانت مستمرةء 
توقفت لعدة أجيال ‏ شأن غيرها من المجالات الأخرى ‏ بسبب الغزوات العربية 
الثانية» أن الكاتب الذى عاش فى القرن الشامن الميلادى وأراد أن يكمل 

لل ثيوفيلاكت سيموكا تطع أن يحذو حذو الأخير ويكتب تاريخ 

ابنفس الإحساس وعلى نفس المنوال, وإنما اقتنع نقفوروس بمجرد تسجيل الأحداث 
على النحو الذى ذكرءا"'. ولكن متى كتب نقفوروس تاريخه المختصر ؟ 

لم يذكر نقفوروس إجابة قاطعة لهذا السؤال؛ مما جعل المؤرخين فى حيرة 
من أمرهم وحاولوا سواء عن طريق الاستنتاج؛ أم بناء على ما ورد في ثنايا 
الكتاب من إشارات - أن يقدموا بعض التواريخ الافتراضية. رأى بعضهم وبشيء 
من التحفظء ان أنسب تاريخ هو ثمانينات القرن الثامن الميلادىء وذلك بناء على 
موقف نقفوروس المتعاطف ‏ على غير المتوقع ‏ مع البطريرك بيرو س 
05طسصرزط (141-754م). ففى الوقت الذى يؤكد ثيوفائيس أن بيروس تعاون مع 
مارتينا فى دس السم للإمبراطور قسطنطين الثالث ولذا تم عزله ونفيه إلى شمال 
إفريقيا””", أظهر نقفوروس بيروس على أنه كان صديقا مخلصا لهرقل؛ ولم يضع 
السم لابنه قسطنطين الثالث؛ وإنه أجبر على ترك منصبه. صحيح أن نقفوروس لم 
يكن من مؤيدى المونوثيليتية810001161/*'! التى كان بيروس زعيمهاء لكن نقله 
المعلومة من مصدر مؤيد للمونوثيليتية دون أن يعلق عليها أو يغير فيهاء يعتب 
اتقصير منه والتفسير الوحيد لذلك هو أن نقفوروس كان ما يزال علمانيا حديث 


حداثة سن نقفوروس هذه مع ثمانينات القرن الثامن!*'! ولكن قبل عام 47لام» لأن 
نقفوروس لم يذكر ما يدل على معرفته بعودة عبادة الأيقونات رسميا فى ذلك 
العاد30", 
فى حين رأى بعضهم الاخر أن كلمة سكان القسطنطينية؛ التى قالوا فيها : 

أيتها السيدة الفاضلة» ليس بمقدورك استقبال البرابرة أو أى مبعوثين أجانب 
يحضرون إلى البلاط أو تست عقد محادثات معهم. حاشا لله أن تصل الدولة 
الرومانية إلى مثل هذا الحال ٠"‏ كانت موجهة إلى الإمبراطورة إيريني ©8160 لا 
إلى مارتينا فى القرن السابع؛ لذا فإن عام ٠4م‏ أو بعده بقليل هو التاريخ الأفضل 
لكتابة التاريخ المختصرا"”, 


بينما رأى فريق ثالث أن فى قول نففوروس : أن بانونيا 280013 كانت 
ما تزال تحت حكم الأفار - دليل على أن التاريخ المختصر كتب قبل عام 37/ام» 
وهو العام الذى استولى فيه شارلمان على بانونيا وأخضع الأفار؛ فى حين رأى 
فريق رابع أنه كتب فى عام ٠‏ 7م؛ ولكن فى كل الاحوال من المستبعد تماما أن 
كان لدى نقفوروس وقت فراغ كاف لإنجاز مشل هذا العمل إيان فتسرة 
بطريركيته!9", 

لكن لو سلمنا بان التاريخ المختصر تمت كتابته فى العقد الثامن من القسرن 
الثامن الميلادى؛ فلماذا لم يطلع عليه ثيوفائيس عند كتابة حوليته فى بدايسة القرن 
التاسع الميلادى؛ وبالمثل لو تمت كتابته فى عام ١٠م,‏ فلماذا لم يعتمد نقفوروس 
على حولية ثيوفائيس؛ التى انتهى صاحبها من كتابتها فى عام 5١م‏ ؟ المسؤرخ 
كيريل مانجو الذى طرح هذه الأسئلة وغيرهال"'' لم يقدم لها حلا مقنعاء مما يعنى 
أن الأمر جد معقد وأن ندرة المعلومات انعكست بش كل أو بآخر على فككر 
نقفوروس. وجعلته يضن علينا ببعض المعلومات الثى كان بوسعه أن يذكرهاء فكان 
بإمكانه أن يذكر تاريخ إنجازه هذه المصدر الهام؛ ولكنه أبى - سواء عن عمد ام 
غير ذلك إلا أن يترك الأمر غامضا وسيظل كذلك حتى تبدده جهود المؤرخين. 

على أى حالء يمكن تقسيم ما كتبه نتفوروس فى هذا الكتاب إلى قسمين : 
الأول يشمل الفترة بين عامى 141-707م, الثانى يشمل الفترة بين عامى ‏ 1534- 
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ل بالمعنومات التى وردت بالحوليات الفصحية وحولية 
ت بينه وبين الحوليات الفصحية أى صلة من ناحية؛ كما 


نيه مع ثيوفائيس ضئيلة للغاية من ناحية أخرى. اعتمد نقفوروس فى هذا 
القسم على مصدر أو اثنين على الأكثر؛ يرجح أن أحدهما كان حولية خاصة بمدينة 
يؤيد ذلك قصر المعلومات وبشكل غير مترابط على العاصمة 

دون غيرهاء وما أبداه صاحب هذه الحولية من تعاط 3 
يقل:”). لكن سرعان ما توقف صاحب هذه الحولية ‏ لسبب أو لأخر ل 
فجأة عند شهر أكتوبر عام ١54م,‏ فالمعلومات التى تغطى التالية لوفاة هرقل 
الم تكن بنفس القدر من التفاصيل التى كانت عليه 8 
القسم الأول ينتهى هو الآخر فجأة فى منتصف الأحداث. فبعد أن ذكر وجود 
هرقلوناس 11678110735 و ! فى السلطة؛ والقائد فالنتينوس 7/2165]105 
اونية؛ وتنصيب وبولص لاه" بطريركا للقسطنطينية (فى 
شهر أكتوبر من عام ١14م‏ ) انتقل النص فجأة ليذكر ما يلى : ' لذلك قم قتل 
قسطنطين على يد خدمه الخاص عن طريق الخيانة ', المقصود هنا هو قنسطائز 
الثانى 11 00051805 (358-741م) وكان ذلك فى عام 554م7). مما يعني أن 
هناك فجوة فى الأحداث تصل إلى سبع وعشرون عاماء مما جعل بعض المؤرخين 
يفترض أن هناك صفحتان من النص سقطنتا سهوا. إلا أن هذا الافققراض ليس 
صحيحا. لأن ثيوفانيس لم بذكر هو الآخر شيئا ذا قيمة عن نفس الفترةل"). وبالتالى 
هناك سبب مجهول حال بين كل من نقفوروس وثبوفانيس وبين التأريخ لهذه الفترة. 
لاحظ أن نقفوروس يتفق فى كثير منه | كت 

قليل جداء أى أنهما اعتمدا 
كتابته فى الربع الأول 
ايخه حتى عام ١3/ام‏ فقط ؛ لأنه بعد هذا التاريخ 
انيس عن مدينة القسطنطينية. 
ويرى بعض المؤرخين أنها كتبت 
نء يؤيد ذلكء أنه عند ذكرها أى 
رفائيس ونقفوروس التقليل من 


قبيل وفاته عام ١‏ و وسدنا 


معسكرا بجيشه في خلقد 


أما القسم الثانى. في 
ثيوفائيسء وما كتبه نقفوروس ولم يرد لدى 
على مصادر واحدة؛ لا تزيد عن مصدرينء الأول 
من القرن الثامن الميلادى وامتد 
توجد ثغرة فى معلومات كل من نقفوروس و 


انصر عسكرى للاباطرة اللاأيقونيين يحاول كل من 


مسس يمس د ا ب بسبييييبي سما 


الخامس نجدهما يذكرانه؛ لكن بشكل لا يثير أى قدر من الإعجاب بهذين 
الإمبراطورين تحيزا ضدهما'*). وهو رأى غير دقيق تماماء ذلك أنهما نقلا عن 
نفس الحولية أيضا تشبيه 1 ساون لطن قدي ظلفنة 
وجشعه - بميداس 111085 جديد؛ سخرية منهل”*)؛ مما يؤيد وجهة النظر الأخرى 
التى ترى ذلك؛ وهو أن صاحب هذا المصدر المشترك؛ كان من المؤيدين 
العبادة الأيقونات» وكتبه عقب وفاة قسطنطين الخامس. حيث أدان كل أفعال الأباطرة 
اللاأيقونيين دون أن يحذف أو يقل من شأن انجازاتهم المختلفة!*. 

أيضاء رغم أن نقفوروس وتيوفائيس كانا معاصرين بعضهما البعض» 
وينتميان لحزب كنسى واحد؛ ويعتمدان على مصادر واحدة خاصة للفترة بين عامى 
14-4 لام فهناك بعض المعلومات التى وردت لدى نقفوروس ولم ترد لسدى 
الأخرء ولا يرجع هذا لتقصير ثيوفانيس بقدر ما يرجع إلى أن نقفوروس اطلع على 
وثائق لم يطلع عليها ثيوفائيس7”). يعنى كل ذلك. أن الخلافات بين المؤرخين بشأن 
مصادر نقفوروس وثيوفائيس لم تنته؛ وأن الأمر ما يزال يحتاج للمزيد من البحث 
والدراسة لحسم هذه المسألة. 


أيا كان الأمرء يتضح من خلال كتاب التاريخ المختص ره أن البطريرك 
نقفوروس كان مؤرخا على درجة عالية من الثقافة والوعى التاريخي:ء وكان 
وحرص قى بعض الأحيان على نقد هذه 
على سبيل المثال - الزواج الفاسق لهرقل من مارتينا ابنة 
أخته ماريا 803,13"). أيضا انفرد ببعض المعلومات التى لم ترد لدى نظيره 
ثيوفائيسء مثل ظهور البلغار على مسرح التاريخ فى شبه جزيرة البلقان وعلاقتهم 
المبكرة مع بيزنطة فى بداية القرن السابع السيلادى””). آيضا يتميز أسلوب 
انقفوروس بالسلاسة والوضوح والابتعاد عن الألفاظ المبتذلة» من ذلك مثلا : أنه فى 
البلغار بالأمة النتنة ويصم بعض الأباطرة 
البيزنطيين بالخنوع ويصف تصرفاتهم بالذل والعار7”'). تجد نقفوروس يترفع عن 
هذه الألفاظ!""2. 


الوقت الذى يصف فيه ثيوة 


لكن يؤخذ على نقفوروس - شأن غيره من مؤرخى بيزنطة ‏ أنه قصر 
معلوماته على مدينة القسطنطينية؛ ولم يخرج عن أسوارهاء إلا للحديث عن نصر 
حققته الجيوش البيزنطية؛ أو للإشارة إلى إحدى نجاحات الدبلوماسية البيزنطية بين 
جيران الإمبراطورية هود بعض البعثات التبشيرية إجلالا لل 
أيضا سرد نقفوروس أحداثه 


أو تو 


بخ أو للأباطرة الذين جرت فى 

بدء الذى وصل إلى حد 

الاقتضاب فى بعض الأحيان »فنجده يؤرخ لعهد كعهد الإمبراطور فوقاس فى جملة 
ل 


واحدةا 


إلا أن كل ذلك لا يقلل من شأن ما كتبه نقفوروسء فقد أثنى عليه كثير من 
المحدثين”'؛ وما يزال كتابه يحتل مكانة عظيمة بين مصادر القاريخ البيزنط 
بصفة عامة» وعند التأريخ للقرنين السابع والثامن الميلاديين بصفة خاصة. 


-١‏ عن سوزومين؛ انظر: رأفت عبدالحميد ” المؤرخ الغزاوي في القرن الخسامس 
الميلادي *., ار في أعمال ندوة ' فلسطين عبر عصور التاريخ "“: 
مركز البحوث والدرا إيخية» القاهرة» 947 امء ص 1758-46 

"- هارى لمر بارنز : تاريخ الكتابة ص 78-594. ولمعرفة ما كتبه يوسابيوس, 
انظر : يوسابيوس القيصرى : تاريخ الكنيسة؛ ترجمة مرقس داودء القاهرة. 
0م 

؟- ترجم إلى العربية وقام بالترجمة صبري أبو الخير» نشر في عين: ١00ام:‏ 
وعن بروكوبيوس؛ انظر أيضناء تيكول؛ معجم التراجم البيزنطية:؛ ترجمة 

٠‏ حسن حبشيء القاهرة؛ 7١٠٠م‏ ص7037-1017. 

؟- عنهماء انظر: نيكول؛ معجم التراجم البيزئطية: ص؟7177-1171. 

0- يعتبر كتابه ذيلا على كتاب ميناندر؛ وعنه انظر أيضنا : نيكول؛ معجم: 
ص22 

5- من هذه الدراسات على سبيل المثال؛ انظر : 

:396-40.مموعمدطممعط 1‏ ع0 #أطاممومممطعمآ. ,أعصيصيقن. 
1-44 (إطقع مق !ممع 1" .مده :67-439 3,وع هدام -مع 1 ,امه برط 

:601.39..اممامع وتلل هنلا : لصوم ولك[ مط , .وممطمع تلم رج 

7 صرة,. 08 :54م ركدعطمعء ال( لعرونعيهه مطل .ع ممع لم 

8- عن هذا المنصب انظر : .97-98. تمع اللو تاكمتصتلة ,.بصسع 

4- عندما تم الاعتراف بالمسيحية فى القرن الرابع الميلادى؛ أخذ المسيحيون 
يزينون الكنائس بصور السيد المسيح والعذراء مريم والقديسينء بعدما راى 
آباء الكنيسة أن الصور هى إنجيل الأمى؛ إذ أ فيها ما لا يقدر على فهمه 
من الكتاب المقدس. وبالتدريج احتلت الأيقونات أو الصور والتماثيل المقدسة 


يق 
أغراضها الخاصة. فها هو الإمبراطور هرقل عندما اتجه من شمال أفريقيب 


التولى الحكم فى القسطنطينية. علق على سفنه صور العذراء. أيضا استخدمها 
الجنود لتؤازرهم فى دفاعاتهم وحروبهم ضد الأعداء؛ فقد علق المدافعون عن 
القسطنطينية عام 55م صنوفا من الأيقونات على أسوار العاصمة كى 
تساعدهم فى مواجهة حصار الأفار والفرس لها. وعلى هذا النحو ظل استخدام 
الأيقونات ساريا طوال القرن السابع والربع الأول من القرن الثامن الميلادى» 
كتعاويذ تطرد الشياطين والأرواح الشريرة وتساعد على هزيمة الأعداء. لكن 
رغم هذه المساعدة ظل أعداء الإمبراطورية يقتطعون أجزاء من جسدها يوما 
بعد الآخرء كما حلت بالإه ررية العديد من الكوارث فتعالت الأصوات أن 
السبب وراء ذلك هو انتشار عبادة الأيقونات. لذا وبتأثير من رجال الدين فى 
آسيا الصغرى ‏ مسقط ليو الثالث الأيسورى - أخذ الإمبراطور ليو الثالث 
يحارب عبادة الأيقونات وهو ما اصطلح علية بالحركة اللأيقونية؛ بهدف 
تطهير المسيحية من شبه عبادة الأ أول قرار عام 55م رغم 
معارضة بطريرك القسطنطينية جرمانوس والبابا جريجورى الثاني -. يقضى 
بتحريم عبادة الصور والايقو 
الخامس على نفس السياسة. ولكنه كان أشد عنفا وضراوة من أبيه. وخلال 
العصر اللايقوني الذى امتد ما يقرب من قرن من الزمان عانت الإمبراطورية 
البيزنطية الأمرين من جراء هذه الخلافات الدينية؛ مما كان له آثاره السيئة فى 
الداخل والخارج؛ انظر : 
ع1 ب.كعمقطممعط1 :131 - 129 .مم تجرماونة1 اممطك.ومءمطمع الج 
.مم اعتممعط6 
انظر أيضا : حسئين ربيع : دراسات؛ ص 41١2-1١05‏ هسي : العالم 
نطىء ص 1708-1717 ؛ وسام فرج : دراسات؛ جاص 175-11/5. 
طعتمتميدط عطكعع لمم جاخ .ص رمادلا وطق .هتمامع 11ل( -10 
3,7 ,011 :55م .وبممطمع ءلم 
فى الوصول إلى العرش. وعرفانا مناه 
بالجميل زوجه ليو من ابنته وأنعم عليه بلقب كوروبلاط 018165م70نا© 
وترقى إلى أن صار قائدا لثغر الأوبسيق. لكنه تمرد عقب وفاة ليو الثالث 


-١‏ كان أرتافاسدوس قد ساعد ليو 


مسسسمي ‏ سس 27 السيييسسس ا سسمما 


وانتهز فرصة خروج قسطنطين الخامس لمحاربة المسلمين فى الشرق ونجح 
فى دخول العاصمة وظل حاكما للإمبراطورية ما يقرب من ستة عشر شهراء 
إلى أن نجح قسطنطين الخامس فى إنزال الهزيمة به ودخل القسطنطينية فى 
انوفمبر عام 47/م؛ وبعد أن شهر بأرتافاسدوس وابنيه أمر بسمل عيونهم. 
بمقارنة رواية كل من نقفوروس وثيوفائيس بشان هذا التمرد» يتضح أن هناك 
تشابها كبيرا بينهماء إلا أن رواية نقفوروس اتسمت بالتحيز لصالح 
أرتافاسدوس. ذكر نقفوروس أيضا أن أرتافاسدوس تمرد بمجرد أن سمع بوفاة 
اليو الثالث؛ أى فى شهر يونيو عام ١4م‏ وليس فى العام التالى كما ذكر 
ثيوفائيسء انظر : 
رقع مق ام معط]” :214 - 213 ,139 - 133 .مم ,تجصماءة ل طتبمدة ,ومعمطمعءزلز 
.260 .م ملإتماكتداخ نكم لتعملا :578 ,575. مم بعاءتم ميك ع1" 
انظر أيضا : السيد الباز العرينى : الدولة؛ ص85١-188.‏ 
ع1 ,كعمقطممعط1 :155.م ,وصمادت مطك ,كمرمطمعئل8 -12 
رقناءمطامعع لظ اعوط ع1 عفمممعام :605.م بعاعتمممطع. 
.55-56.مم 
على سبيل المثال؛ عندما سجن القديس ستيفن الأصغرء الذى ظل بالسجن وفقا 
لسيرته نحو أحد عشر شهراء وجد بالسجن نحو 47 راهبا من مختلف الأماكن 
وكلهم تعرضوا للتعذيب والنفى بسبب معارضتهم لعبادة الأبقونات؛ انظر : 
بسستممطمة؟ هلالا :155,222 .مم ,تمماوتك1 مط ركس ممم تئر 
.65م ركنصهطمعء تلا قيوط ع1 بيع لمهي لخ :160 1.ام. 
.015 عماتوبة5 أرولمعط] فلالا :1 .م تجرم نونك امك ,كمممطمعازل! -13 
.6ك.م ,كتتمطامععلل! اععد ملق ع1 جعممجعاى :1143-1174 

14- يذكر كاتب سيرته أنه : * كان يعزف على القيثارة - لكن ليس كبيثاجوراس 
5 أو أرسيتوكسينوس 41150086005 الدجال. ولكن تلك ذات 
المائة وخمسون وترا ‏ كتاب المزاميرء انظر : 
طاععمتمهط ع1 معلمميعام :58 .ام ,ممطمعوزلة هاثلة 

7 ,5نالمطصعء لح 


أ ل للم 


تت ا 


ركنم مجعلا لمعه مدط] م لسمجلخ رقة. اده مطاف ألم مازلا ك1 
.5658م 

طعتدلميدم غ15 بعفسمعوام نام لماكتلا اممط5 ,كمتمطصع 8 -16 
.57-58.م ,نمطم نع و تلج 

.فك ادع , .مامت علط ماتلا :2م ججمادز1! رمداة .دم محامعع تلح -17 

أهم عملين من أعمال نقفوروس اللاهوتية هما الب 5نم ©611 امم لنت 

المنشور ضمن مجموعة أعمال الأباء الب 

الذى بعد انظر: 2.م ,لص2ها 11 ترود ,دهم طم الم 

ولمعرفة نبذة عن إنتاج نقفوروس الأدبى؛ انظر : 1-15.ممي©7ه11)6 ..8/1816 

ركك-54. ولمع, تتمتامعء لله فلتلا زاءم بومنواة! ترملاك كمممطمع مزاح -18 
اعدمده عطك معفممهلم ناكم ,وعلوعهة] هما بللتميمبط 


انين ج 0٠٠١‏ والب وز5ه23] اع وألهالاعة1 


8-59 5.جزد] .وترم طامعء لز 
طعممتميوط عط مع لصمععام : آم لرماكلا! اماك , .ومممطامع ئلم -19 
60-61 .مم ,كت -مطامع تلح 
:201.54 ,تتمطمععلل! فطلا 1 .م ,لومتوتة! متمطك بكممطمعائا8 -20 
62 !6 .تم ,كنتمطدءء أل! طعيه تيوط عط بمعممموو ام 
-١‏ عن هذه الأحداث راجع : 
طعمة لاوط عط1 علممعا 1١‏ .م ماوت تتمطى ,دمرمدامعائلر 
.62-63 .مم رونم طمءء تلح 
7"- عن اللقب الذى يحمله مدير مثل هذا الملجأء انظر 
.03 لمع ليه اكتمتصلق رصع 
طعسمتئزوط ع1 بع معام نابم ماوت مط ,ومرمطمء الل( -23 
63-6 .ترم رقنام امم أل 
بعلعتممعطع ع[ ,كعصةاممعط1 :لءم ,وهف 1 مط؟ ,وممطمعءال8 -24 
طععدميوط ع1 عفصمهاخ :62.امء ,لماوع الم فللا :661 .م 
-32.م ممقصرمة! تتفاكمع ,توسا8 رك6.م ركبم طمع 3 
.65-66.صم يعنصم طمعء نل طعدتئيوط عط بوعل صمي ام -25 


.32-33 ترص مقصرمة! متعاكةي , ,لم8 -26 

:32م بلقصامه «عاكمظ ,نجسةا :03 .لمع ,ترمطمععال! هلزلا -27 
طعتمتوط عط بعلممجعلخ :166.م بعنماك ‏ واومعم6و0 
.66-68.دزم بكبءمتامعء تلج 

33,لقصمها معاكوع,.لمد8 -28 

وانظر أيضا: السيد الباز العرينى : الدولة؛ ص 777 حاشية رقم 1. 

بمقطه8 ممعنممي ,ص8 :661 بم بعلع تمي عطآ بوعمقطممعط] -29 
مركن مطمعع نل( طعممتيوم مطل عمل .ممولق :33 

1.63ل0"). .#تمطمءء تلظ مازلا -30 

606 , .مطادعءء ألم هاثلا -31 

.63-66.وام6, .تتمطمعء تلظ قاثلا -32 

- أسس هذا الدير الإمبراطور ان الأول فى ضاحية هورم يذداس 

5 الشهيرة ويعد ثانى أكبر أديرة فى العصمة البيزنطية» انظر : 

.69.ص,قناءم امع تل( طعيقتئوط ع1 ,رعومقيث ام 

ب اعتصمعط) ع1 روعمهامرمعط1 :2 .م ,نجرهاونة] ارمطة بومعمطمعء 11ل( -34 
طععوتموط عل علممعلم 63 .لم2 ,ترمرامءءتل؟ هلزلا 661 .م 
-33-34.جم بمقسم؟ مسعاكمي براقا :68-69 .درم بوبضمتامعء تلم 

طععفاعتدم عطة معفممهعام :190.م ,تتفصمه مسفاجمع نونظ -35 
69م ,كنا,متامةء تل 

طعموتعاوط مط برعل ممجعلخ :661 مراع تصميط عدا ,وعممطم معط -36 
70م بكنطمط لمعك تلام 

0م,كناءمتامععتل! اعنهتيوط عطارعلممعيعام -37 


أي 


[7.صركنتعطامعء 201 طعوتئوط عط[ بعلممععام -38 
65.معاء تمممرطه عط] ,.وعمقطممعط7 -39 
71-73.مم ,كن مطمععتل8 اعموتميهم عطكت ع معام -40 

.160-166.مم بعاها5 ,.لإماكرمعه05 -41 


ص 1ك 


اعمه ةط عط ,لمعل :992.امء بعماتلينك ترمومعط1 قاتلا -42 
.3 .م ركنا لرمطرعء تلز 

.م بمقصمج تمعاكدط بتررن13 :664 بم بعاءأصمتطت عط ,وعم هطممعط] -43 

.74 .م ركلاتمطمععلل8 بليوط عط] بتعمصمج على بهل 

عطآ ,لامقلمعم1 :674,677 .مم فاعتصميطه عط] ,وعمقطممعط1 عه4 
-175.م لمحتجعها عملتممضره 

ناتاه د 8 ركم لمعل :674.م بعلءتممط عط ,وعمفطممعط1 -ك4 
.75م ,أمظ عد نامممر8 ع1 ,لوامع-فوع1 :126.م 

كان الإمبراطور نقفوروس الأول قد تجاهل دعوى شارلمان فى اتخاذ اللقب 

الإمبراطورىء وأقفلهر العداء الصريح له والبابوية النى كانت تشد أذره. 

ولم يثن ذلك شارلمان عن عزمه التوسع على حساب الممتلكات 

فى إيطالياء ونجح ابنه بيبن فى أن يستولي على البندقية عام ١٠6م؛‏ رغم ما 

تعرض له من هجوم شديد من قبل الاسطول البيزنطى. إلا أن الحكومة 

البيزنطية غيرت من موقفها المتشدد من شارلمان وأرادت الدخول معه فى 

مفاوضات من أجل استعادة أملاكها التى فقدتها. 0 

.76 1.ص,ع)ة)5 ,.لإلاقدمع ه052 :323.م,مقدده] مرعاومظ , .لصباق 
انظر أيضا: ديفز : شارلمان» ص 147؛ السيد الباز العرينى: الدولة؛ ص 219 

ركم كلمعل :675,677 .مم بعاعتصممطع عط ,وعمقطممعط1 -46 
.20م مقصومج1 متعاكمع ,لماه :127 مم سات امممرق 

27م متهن امهبر8ه ,كم كلمعل :677 بم بغاءتمميط ع1 ,كع مقطممعط] -47 

باكتسمطمعءتل! ,لمعته :683 .م معاءتمميط عط بكعممطممعط1 -48 
17 ,انان امم ر8 ,كم كلمعل 29.م 

.684.م رعاءتصممط عط] ,.وعمهطممعط] -49 

نصت أهم بنود اتفاقية عام 17م بين البيزنطيين والبلغار على ما يلى : أن 

تمتد الحدود البلغارية حتى منطقة ميلونا 84116008 بثيم تراقياء إلزام البلاط 

الإمبراطورى بدفع ‏ سنويا للعاهل البلغارى ‏ كمية من الأقمشة 

والمنسوجات الحريرية تتراوح قيمتها بمائة ألف قطعة ذهبية (نوميسما)؛ يتم 


لسسبل ليييمج ييببيببب ببس ببسم 


اتبادل الأسرى وإعادة اللاجئين من ان 
انظر : هانئ البشير : بلغارياء ص 
ولمزيد من المعلومات حول هذه الاتفاقية وما جرى حولها من خلافات بين 
المؤرخين؛ انظر : هانئ البشير : بلغارياء ص 21-48. 

:490 .لم0 ,وستتحصعا هالا :684 بم ماعتصمييك مزال ,معدية طدرمعط] -0ى 
,ناث امفمر8ه ,كملعل :348-349 لمم ,عورم ممعاكدتا ,لياه 
1 


انظر أيضا: هانئ البشير : بلغاريا. ص44 

كام ,تتم طدععك< متلا يكقة بم ملتسم مراك بععمقامصمعط17 درو 
مععمتسيده عط مع فممهام قتع .1 مسيمطرمةلل< اناعم :78-79 
.77-78.مم ,وناتمطامع للح 

ايده عط معفمفهلم :79لم اميك ياميموممو0 وى 
.78م كبممتامعء تلح 


[.هه غاهه,6ة.ممقسم؟! مبع اميا .ص8 -53 
5- لمزيد من التفاصيل. انظر : هانئ البشير : بلغارياء ص 55-928. 
-29.مم, لكمهطصعءتل< ,.اداعتها ج2بص موتك مرمطع ,يده تمطامع لز لوو 
.30 
07-حنا هيليلاس أو النحوى أرمنى الأصل مثل الإمبراطور ليو الخامسء وكان 
من أبرز وأند الأعضاء الستة الذين تشكل منهم المجلس الاستشارى الخاص 
بالإمبراطور؛ انظر : 
26-127 1م كنهمطادعءأل! باع تيوط عطاك عع لممعو لم 
المزيد من التفاصيل. انظر: 
235 صص؟؟ عامه ,كصمدامن نأل بلعيوتئوط عط متعفممع ام 
, لكناءمطمعع ال« ,لطعت :432.م ,عتهاك عماممدر8 مط ,لامع فم -57 
+128.م .سال تمممر8 ركم لم1 :30.م 
انظر أيضا : وسام فرج : دراسات.,ص154-155, 


موي ف تس وو 7 عسي سس سد 


22255 


0ص[ كنم طمععء لل ة, .اطاعز2 :79 1 بترعنهاة ,.نواوبمع م05 -58 
ملطلاظ :97.م بعتقطع ةلوط توعحط :76-92 روامح ,اممطمععتل8 مازلا -59 
.1,2.30 ونم تامع 1ل راطع زت1 :62.م بلمقصيمظا معافمط 
666 ط,313تره؟! معامدعى ص8 -60 
.66-67بم بالقطام؟1 ستعاكةة1 ,نجس8 :39.لم>,ترمطمعهلا! هاثلا -61 
-22.67 ,21811زهخ1 ممعافقظ ,ندا :126-134 ,ذاه© ,تتمطمءءزل2 اثلا -62. 
عطآ تعفممعام 432.م رعاهزة عمتاممسرظ ع1 ,لامع قمع س5 :68 
179 6غها5 ,لإناتمعهند0 147-148 .مم ,كنم مطمعء !ا طعموتمتوط 
.98م رعاهطع متم فط ,رعيرع 
أنظر أيضا : السيد الباز العرينى : الدولة: ص 521 
طععمتمهط عط1 ,علفممعلم :2,39 ,كام ,تتمطمعءالا اثلا -63 
.55 [,148-150 .مم ,قههطمعه لز 
.3-39 ارواهت ,.تمطمعء 1ل« مازلا -64 
.2.ص ج150 ترمطة ,.ومتمطمع»!2/1 -65 
لم تنظر طبعة دى بور (ليبزج ٠188م)‏ بعين الاعتبار ‏ وفقا لرأى المسؤرخ 
الإنجليزى كيريل مانجو ‏ إلى النسخ السلافية أو أقدم اربع مخطوطات يوئانية 
لهذا العمل؛ الذى هو عبارة عن مجموعة من الجداول الحولية التى تتضمن 
العناصر الأتية : 
)١(‏ التسلسل الزمنى للعهد القديم ببدءا من أدم وحتى الأسر البسابلى 
مقتمه [برطه8. 
(1) ملوك فارس من كيروس 1005© حتى فتح الإسكندر 7ع4.16<880. 
(1) البطالمة حتى عهد كليوباترا 8:5م8160©. 
(؛) أباطرة روما من يوليوس قيصر 86537© ولا آنا حتى ميخائيل 
الثانى 11 [ع001618. 
(©) الإمبراطورات الرومانيات: بدءا من ثيودور! 12600058 وهيلينا 
3 ] زوجتا قلطنطيوس كلوروس درول كناتاضةاكده©. 


.سبع اااي ف السبس ب سب بي بي 


(7) ملوك قبائل بنى إسرائيل العشرة فى ساماريا 58/181183 . 

(1) كبار كهنة اليهود من هارون 88701 وحتى استيلاء الرومان على بيت 
المقدس. 

(8) أساقفة القسطنطينية من أندريو 4007616 حتى ثيودوتوس 726000105 
المناهض لعبادة الصور. 

() باباوات روما. 

)٠١(‏ أساقفة بيت المقاس. 

)١١(‏ أساقفة الإسكندرية. 

)١1(‏ أساقفة إنطاكية 

(1) قائمة بالقوانين الكنسية الغامضة ومجموعة الكتب المشكوك فى صحتها 
وتتعلق بالعهدين القديم والجديد مع عدد من الأسفار التى وردت فى كل 
منهاء انظر  :‏ 3.م,1115)011 أزمط5 ,.ومرمطامع ئلم 

طععمتمنهم عط معام 1-6 ,وام ,لممطمعءللة كلتلا -66 

7 ص ولاتمطاصء 1 

طععمتموط عط عفممهاة جل.م ب«ساامممره ,ملافا -67 

.7.79 ,51816 ,لالقدمع م05 :157.م رونممطمءءال2 
.80.م 5131 ,لاكادجمع05)20 561 .م ,عأها5 ,.لأمعلهء:1 -68 
م5186 ,156208010 :6.م ,لإدم ك1 ترمطة ,وم ممطمع 2011 -69. 
انظر أيضا : وسام عبد العزيز فرج : العلاقات» ص52 ؛ هانئ البشير : 
بلغارياء ص 4. 

-٠٠‏ تعتبر ترجمة كيريل مانجو أحدث ترجمة لكتاب التاريخ المختصرء بدأ مانجو 
الترجمة بدراسة موجزة عن نقفوروس وكتابه؛ وذيلها بتعليق موجز يتناسب 
وإيجاز المختصر ذاته. حرص مانجو فى ترجمته على الدقة العلمية بأن أورد 
النص اليونانى فى صفحة تقابله الترجمة الإنجليزية فى الصفحة الأخرى؛ وهى 
الترجمة التى اعتمد عليه البحث محل الدراسة. 

7 أ .ص,كنامطمعء تلا طعيوتيوط عطكى ع لمق لم -71 


الاش 


اجبسسسل ب ل 7 777 1ك 


فى الوقت الذى تتوقف فيه مخطوطة لندن عند عام 17م ؛ تستمر معلومات 
مخطوطة الفاتيكان حتى عام 35/ام؛ ومع ذلك فالجزء المشترك بمخطوطة 
الفاتيكان» إن هو إلا إعادة نسخ لمخطوطة لندن؛ انظر: 
.157-158.مميكنهمطمعءذل! باعبوتوط عل رع لممع ام 
.157-158 .مكنم مطمعءنل! طعموتئوط عطل,معلممععاى -72 
ةلع تصمعط© عط1 ,معمةطممعط! ب8.م تصماكت ممطة ,ومعمطمع ل( -73 
46م 
4- ظهرت المونوثيليتية فى عهد الإمبراطور هرقل (141-1710م)؛ عندما حاول 
إنهاء الخلافات الدينية بين المونوفيزيتيين ( أصحاب الطبيعة الواحدة فى 
ناب الطب 
القسطنطينية ) فجاعت المونوثيليتية كصيغة توفيقية بين معتقدات الجانبين؛ لذا 
كانت تعنى ‏ من الناحية اللغوية ‏ أن طبيعتى السيد المسيح الإلهية 
والبشرية تتسسمان بإرادة واحدة؛ انظر : عمر كمال توفيق : الدولة. 
البيزنطية؛ ص ٠١8‏ ؛ هانئ البشير : الدولة؛ ص 54. 
-11-12,75.مص بصماونط تبمطة ,.وهتمطمع 11ل( -75 
.62 1.صركنارطمعع تله طعموتسوط عط[ ععلمموعام -76 
ع1 علممعاة :9,79 .مم ,لوماولك1 تتمطة ,ومتمطمعائلاة -77 
.162.م بكنممط-معوتل؟ طعمهتمئيوط 
,450ص,آ1 رتعاقآ ,نمب :8,87 .هم , بومادتة! ترمط5 ,وم تمطمع ال( -78 
.آمهم بعامم 
.12م لمم نولا رمطة ,وهم طمع!زل8 -79 
2-14 اصصلامماة لط مط ,.دهرمطمع تل -80 
.2-14 !.صمتصماوتاط رمط58 ,.وممطمع 211 -81 
47- عن هذه الأحداث» انظر : .85.ص,لوماكلا مط ,.ومعمطمء تل 
475-491.صصيعاءتمميطك غ15 , .كعمهطممعط1 -83 
طعموتئوط ع1 علممععاة :16م ,نصماولك! أبمطة رومتمطمعائل1 -84 
.158-159 .مم رقناممطمعء تلم 


سس سي ببيبإب يت .7 سيِيسسيه ب سيِيسصس مح 


ع1 روعمفطصمعط1 رلقلم ووماذئا! تتمطك روممطمعء كالم -85 
.مه بعنهه ,130ص بعاقا5 رلركافنمع ه05 :1 61.م بعلء ممع 
لمعرفة مدى التشابه الكبير بين معلومات ثيوفائيس ونقفور فى كتابيه التاريخ: 
المختصرء والتاريخ الزمنى المختصسر '01/إت+ "اناه /01 ؤب م[010م/7 
ند نقلهم عن هذا المصدره انظر مقارنة بعض النصوص التى أوردها بول 
اسكندر 160-161 .م يكناءطمعء تل اعتمتعد مر تعلمميولق. 
159-162 .مم بكنمطمععتلط اعم سوط مط عولممو ام -86ع 
,5-16 1.مصجرماذا!! تتمطك,.دمرهنامعءلنل! -87 


88- لمعرفة هذه الأحداث. انظر : .. 53.م,50210ز1!! تدهناك,.وهمطامع لتلا 
5- هانئ البشير : بلغارياء ص © ؛ هارى إلمر بارنز : تاريخ الكتابة؛: ص 
ةا 


+- لمعرفة هذه الأحداث؛ انظر : 489-499.مميةاءأممتطع 6لآ,.5عمقتاصهع1 
89-1 .مم رلورماوة!! ترمطة رومءمدامع !ث8 -91 

47- لمعرفة ما كتبه نقفوروس عن فوقاسء انظر : 
-35.م ,لمم اوتاط تمطك,. وم مطمء 116ل 


:80-81.م بعنهنة ,لإكأذامعم05 :561.م ,5:26 ,لامعلمع7 -93 
“22م ركنم طمعءالل! اعتمسيدط ع1 بع لمقع ام 


انظر أيضا : هارى إلمر بارنز : تاريخ الكتابة؛ ص175. 


سس تيبي لس سيم 


اقائمة المصادر والمراجع والمختصرات 


أولا : المصادر والمراجع الأجئ 
كه كنالمتامعءتلا! تاعم تمر عط . ولممهام بم 
قم لعتامم لماعم لوعاءءة. عارمس ممعم 
متاصتدظ عمنامممر8ى عط هذ متطسيمك عييجومر 
لم0 


عل عتتمع اانا عتمتا ميك متملح خنع 
رق * فأمهستاممدممع ع عطعبماريد!! [ عتسنام: 
-1.مرم (939 ايع لجس وق) امير 


لقنا 


مقندم ,عنما عط أه بررملوتطم ونظ8ر 
+1889 ,لتوفمم! , عمعر! ماكستفمعتى جمه؟ مرتمجمع 


ماكر عنلممموتمتسلم لمعجسرا 18:6 .ونه هر 
كه عا فويعم م طائم ,ومسرعك طتسللة علط م 
عملا ,كمءطاواتط 6ه صوتيياممامل؟ عط 

الي 


مقصمه. ممعاممع عه كه توماكتطم , تصناظهيل 
دمتعقععة عط ها ممعرل كه الفط علا ميمه , #متصووع 
191مدلهما .! اأعمه 

ا(وعالجعيمظ ). دم امممريق 

لقع تفسيق) ).معي مسعديهة! عراعكتم ل امممرع 
ا(إعلهه8) معة لكممت امم مره 

:(عع 0 ف#طسصمع) ووم اوتا لمع تفع 3 موق مط ميم 
لقعلممادتل؟ عتطفية قمة دعمدطممعط1" , 4دزومع.1 
أسالنءعنما كه كممتاءتقم! عمد : مهناتقمرة 


815 0 (وأككلسركهة 1 
.1-44 مم(990 مهفرع اقدهم) 


ع لصموام 
مم طمععالة باعمدتم نهر عط 


لي نا 


ماما بصلا 


عله اوتمتسق ف صاظ 


مقصسم؟! ممعافمع وضع 


8 

م8 
كينا 
لزلنفا 


و سقطممء 15 ,لمتووع 


ا كك 


غطا له للذ! مز [ وستتمطمعءتل! سمظ ". لطعام برك كستعه طجععتا! ,لعزم 
لالرقا لص8 لع اللقء * رعممره ممتمرورزم 
.27-48مم,(1927 بقهة امطسوع). 


ا متاممتكروك عل وعلدعييةا ع" . المونا برع كل مععن1 معنا اتدرم0 
نلكظ , “صرق عل وعد عالمطت لز مق 
.(933اعسية"!) لممنعدكاممية 


(كلعة" لمة عاممصتاصفاجدع) اعتي0'ل ومعق مع 


-451, عامطءتماميدط عواسممرة م15 , ترعكين عمط معاد" وفع 
2 ,1204 


ا عفمق عفمواة يك عفمممئط *, لعسسي0 لا عتطممميمسميق هل باعصيدة 
-م ), 80 * وعممطامهء1 عل عتطمميعممميوع 
:396-408.ممز1934 ,كتيده لمة عامرممامهامم 


2 0000 0 ومس امممرظ , ممفلدقر 
.1990, ده قمما, ماصع 

ركء لمع لمتعمسيا ع1 ,سس امممر8 ,كم طوليع سسا مممرظ رمم ململ 
.1966.هه0دم ا .610-1071 جم 

, عاوممتاهة اورم زه طعتمتميهط دمتمنارك طزيق وممطم ازا 

لزه متصرمه قهمة ,كمسل أكع2 , روماوتا! إرمراى جماولة؟ ارمع 
.1990ماع ناجهلا موصملة انور 

,04554) مستممدر8 كه تصمدمتعته فتميرن همه 
19910 

عمتاممتره م15 كه بوماكتط. ,رملديموم ومين ما ,كمه نم05 


:6 ,04550 ,ل ,تإعدوبط! برط كمة:1 ومع, عله5 
(ثامطسيهآ,ؤتمده) مععمر0 متهمام ريوع 0 
:1 كعمقام ع1 زه كعمتساه5 ع1 ",امه قن مهم وعسمطممعط؟ ,امه يميم 


-ع«علم8) ففحرظ " بإإكممرك سمتاعممعيز عط 
.367-439.مم(1974روع ال 


وعمقراممعط1 كه عاعتمميكء عط . وعمساترمعط] علعتممعط عط عع مم اممعط1 


معفقع ممعلة قمه عمتاممترظا _,تمجوع ومع 
دوتعنفماما طنتح كممنة ,84-813هم جمدتلا 
لام لمة ع.موممكط ترط وممعصتصمت مد 
.01010 .0 مم0 له مممسكلدقة علا الللتعد 

197 3 


1 


.1988 دلدره] 842.6 


-780 المحتت ةا عمتامممرق 1 ل! 


عنقا عو لامممر8 عط أن توداعتطف لأموله م1 للا 
.1997 مقتنا بجاعتعه9 جره 


عمتتمممر8 ع15 6ه نوماكتطم . معزانوو[.م 
.1952.مه:12015, 453 -6,324 نمسي 


ممم تتمماكممع أومءكتمعتطعيم . دتميل ملزلا 
,ولعو «لعمهنل! 4ه 105 .10 . تصمتاه 
.487-574.واه©.1964 


806 بكساممعمتط وحمي برط تمطمعء 8 فلتلا 
.8-160 3,وله©.1964بوتيوط ,ل عميوتاج 100.9 


أ لطعممماط ,وموتصمل تممرامماك تتعددك قائلا 
4 ,كأئةه ,ظ.ل. عميوتالا لع 50.100 .ور ماح 
.0015.1069-1186 


اك أتاوما! 5عند لأعمد5 وألقدع مم2 اك هاثلا 
, تمسمفاتلن5 اتوممعورظ أرملمعط1 دأرمودع مم0 
-4! ا,كام1964.2 وده ,طل عموتكة لء 6,99م 

1854 


عاونا ع1 قامج ممم 
تمر 
6ادا؟ بلامعفم م1 


د 


دساتاهمع! ماتلا 


تممطمعع لز ماتلا 


دستممطمماة متتلا 


عداتلن)5 ترولمعط؟ متلا 


لسلس سس سس و ا مع 


500 
ثانيا : المصادر والمراجع العربية والمعربة : 
السيد الباز العرينى؛ الدولة الدولة البيزنطية , القاهرة ٠‏ ٠155١م.‏ 


حسنين محمد ربيع؛ دراسات ‏ دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية 
لبيزنطية ؛ القاهرة , 1987م . 


ديفز ٠‏ شارلمان شارلمان ٠‏ ترجمة د/ السيد الباز العرينى ٠‏ القاهرة 
لم 

عمر كمال توفيق؛ الدولة البيزنطية تاريخ الدولة البيزنطية » تقديم:محمود سعيد عمران. 
الإسكندرية , .10م . 

نيكول» معجم معجم التراجم البيزنطية» ترجمة وتعليق حسن 


حبشيء القاهرة, لام 

هارى إلمر بارنزء تاريخ الكتابة ‏ تاريخ الكتابة التاريخية ٠‏ الجزء الأول » ترجمة : 
د. محمد عبد الرحمن برج » مراجعة د. سعيد 
عبدالفتاج عاشور . القاهرة 984١م‏ . 

هانئ عبدالهادى البشير. بلغاريا بيزنطة وبلغارياء 18-541١٠م‏ ء دار النهيضة 
العربية , 003كم . 

هانئ عبدالهادى البشير؛ الدولة الدولة البيزنطية ؛ ١14-١1١/م‏ » دار النهضة 
العربية , 1007م . 

هسى جم » العالم البيزنطى العالم البيزنطى, ترجمة وتعليق وتقديم؛ د. رافت 
عبد الحميد محمدء الطبعة الثالشة:؛ القاهرة, 
ام 

وسام عبدالعزيز فرج؛ دراسات دراسات فسى تاريخ وحضارة الإمبراطورية 
البيزنطية؛ 8-514١٠م.‏ ج1ء الإسكندرية, 
لام 

يوسابيوس القيصرى تاريخ الكنيسة؛ ترجمة مرقس داود؛ القاهرةه 1514م. 


الإصلاح الداخلي في الولايات الإسلامية 
في عمد الوليد بن عبدالملك 


د. آمنة بنت حسين جلال 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة آم القرى ‏ مكة المكرمة 
مقدمة : 


انشأ النظام الإداري للدولة الإسلامية؛ منذ وضع الرسول ' قواعد النظام 
السياسي بالمدينة على أسس التشريعات التي جاء بها القرأن الكريم؛ مع ما اقتضاه 
الجهاد في سبيل نشر الإسلام من أمور تنظيمية. 

شهد عصر الدولة الأموية دخول أعداد كبيرة من أهالي الأمصار المفتوحة 
في الإسلام. 

وطبقت القواعد التي وضعها الخليفة عمر بن الخطاب للتنظيم الإداري طوال 
عهد الخلفاء الراشدين. وبقيام الدولة الأموية اقتضى الوضع السياسي الجديد القائم 
على أساس الخلافة الوراثية تنظيما إداريًا جديذا قام الخليفة معاوية بن أبي سغيان 
وضع مه 

كان قوام هذا النظام الجديد التنسيق بين النظامين السياسي والإداري. واتخذ 
من أجل تحقيق هذا الغرض النظام الإداري اللامركزي سبيلا لإعادة الاستقرار إلى 
الدولة الإسلامية في ظل وضعها الجديد. 

وكان النجاح في اختيار الرجال الذين سيتولون تنفيذ السياسية الإدارية الجديدة 
هو الضمان لسلامة التطبيق؛ ولذا حرص الخليفة معاوية بن ابي سفيان على أن 
يكون هؤلاء الرجال من أتباعه المخلصين. وكان معاوية بحكم نشأته على دراية 
وخبرة بالبيوتات الكبرى في مدن الحجاز وخارجهاء فوقع اختياره على أبناء ثقيف 


ابا سس س سس سس يبيب 


الجيدة وتبغ من بتن كيف علن: عهذه المغيرة بن 


بن أبيه الذي تولى " إمرة البصرة ” فحملا لواء 


فى هذا النظام إعادة التقسيم الإداري للدولة بما يحقق 
للأمويين السيطرة الفعلية على الأمور في الأمصار 

كما اقتضى حصول الولايات على أكبر قدر من الاستقرار فسي شئونها 
المالية. ومنح أمراء الولايات حرية التصرف في الشئون الإدارية والمالية ما 
واقتضت الضرورة ضم شؤون المال في الولاية إلى الأمير أو تفويض تعيين عمال 
الخراج من قبله. 

وحين بدأ تعريب الدواوين في خلافة عبدالملك بن مروان تم تعريب ديوان 
الخراج في كل ولاية باعتباره الديوان المشرف على الموارد المالية كلها. الأمر 
الذي يسر للولاة العرب الإشراف التام على شئون ولاياتهم المالية. 

وفي عهد الوليد بن عبدالملك تم تعريب ديوان الخراج. 
الإشراف عليه إلى أخيه عبدالله بن عبدالملك بن مروان سنة 1/4ه/7١/ام‏ وال 
مصر أنذاك. وتيع ذلك تعريب باقي الدواوين في بلاد المغرب على يد موسى بن 
نصير وكان أخر الدواوين التي تم تعريبها ديوان الراج في خراس ان سنة 
1 

هذاء فضلا عن أثر هذا التعريب في ميدان نشر اللغة العربية في الأمصار 
المفتوحة وما نتج عن ذلك من أثار في ميدان الحضارة الإسلامية. 

كما اقترن تعريب ديوان الخراج بسك عملة جديدة من أجل ضبط المعاملات 
المالية بين الولايات ودعم النظام المالي للدولة؛ وقد أفاد النظام المالي للدولة الأموية 
من هذا الاستفلال النقدي بتخلصه من التبعية النقدية. وكفلت النقود الجديدة العدالة 
لكل من الرعية والخراج الخاص بالدولة؛ وأجمع المؤرخون على أن الوزن الذي 
سكت عليه تلك النقود كان على الوزن الشرعي الذي كان سائدًا على عهد 
الرسول4 من العملات السليمة أنذاك وهي الدرهم الفارسي والدينار البيزنطي. 
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مي 1ه 


وسوف نعرض في هذه الدراسة للإصلاح الداخلي الذي قام به الخليفة الوليد 
ابن عبدالملك في الولايات الإسلامية فقد تميز عصر الوليد بأنه عصر قطف ثمار 
جهود أبيه. فقد تسلم دولة ها 4 مستقرة فاتجيت همثه إلى ميدان الفتوج والجهاد 
وبرز في عهده قواد أكفاء» كما اهتم بالإصلاحات الداخلية والعناية با 
والتعمير. ويوجز ابن الأثير أهم جهود الوليد في ميدان الإصلاحات الداخلية بقوله 
* كان الوليد عن أهل الشام من أفضل خلفائهم : بنى المساجد مسجد دمشقء ومسجد 
المدينة على ساكنها الصلاة والسلام؛ والمسجد الأقصى ووضع المنابره وأعطى 
المجزومين وضعهم من سؤال الناس؛ وأعطى كل مقعد خادمًا وكل ضرير قائذاء 
وفتح في ولايته فتوخا عظامًا منها الأندلس وكاشغر والهند؛ وكان صاحب بنساءء 
واتخذ المصانع والضياع فكان الناس يلتقون في زمانه ليسال بعضهم عن بعض عن 
البناء *. 

وقد نال إقليم الحجاز اهتمام الوليد فقد أمر واليه على المدينة المنورة عمر بن 
عبدالعزيز بتوسعة مسجد الرسول و فادخل بيوت أزواج الرسول 6 في المسجد 
إلا حجرة عائشة؛ كما اهتم بحفر الأبار. 

وكان من أهم عوامل نجاح الوليد أعماله الإصلاحية استعانته بعمر بن 
عبدالعزيز منذ ولاه المدينة المنورة سنة 44ه, فعقب قدومه إليها دعا عشرة من 
فقهاء المدينة وقال لهم ' إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوائا 
على الحق؛ ما أريد أن أقطع أمر! إلا برأيكم أو برأي من حضر منكمء فإن رأيتم 
أحذا يعتدي أو بلغكم عن عامل لي ظلامه فأخرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني 
فخرجوا يجزونه خيرا '. 

وقد أحيا بهذا سيرة عمر بن الخطاب طوال فترة ولايته التي استمرت حتى 
اسنة اكه 

كما عرف الوليد للعلماء من أمثال سعيد بن المسيب قدرهم, ونالوا احترامه 
ورعايته. وقد توفى الوليد بالشام عام 57ه بعد أن مكث في الخلافة نحو عشسر 
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وسنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على جوانب الإصلاحات الداخلية في 


عهده 


اك ا ا 


نسب الوليد ومولده : 


هو أبو العباس7" الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 


أمية بن عبد شمس بن عبد مناف1". 


العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن جزيمة بن رواحة 
ابن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عيسى بن بغيض7). 
من الهجرة") وكان أكبر أولاد عبدالملك , 


وكان عبدالملك قد أخذ البيعة لنفسه ثم لأخيه عبدالعزيز بن مروان من بعده 
إلا أنه ما 

وقد كان من حسن طالع الوليد أن عمه عبدالعزيز توفى في حياة عب دالملك 
فأخذ البيعة للوليد من بعده ثم لسليمان!". 

ولما حضرته الوفاة دخل عليه ابنه الوليد فتمثل عبدالملك قائلا : 

كم عائذا رجلا وليس يعوده ١‏ *205 إلاليعلم هل تراه يموت ؟(6. 

وتمثل أيضنًا : 

وسبتسن هنا بويد بنا الردي ومستعبرات والعيوان سواجم 

فبكى الوليد فقال ما هذا تحن حنين الأمة؛ إذا أنا مت فشمر وتجاد والبس جلد 
النمر. وضع على عاتقك؛ فمن أبدى ذات نفسه فاضرب عنقه ومن سكت 
مات بدائها"). وقيل إن الملك لما أدركه الموت جمع أبناءه وأوصاهم بتقوى الله 
ونهاهم عن الفرقة والاختلاف وأوصاهم بإتباع أمر أخاهم مسلمة بن عبدالملك لعقله 
وحكمته وقوتهط:0. 

ثم أوصاهم بوصايا خبير بالأمور عالم بالأحوال فقال : ' وكونوا في الحرب 
أحرارا وللمعروف منارً! فإن الحرب لم تدن مند: قبل وقتها وإن المعروف يبقى 
أجره وذكره وشكره؛ واحلوا في مرارة ولينوا في شدة "01 
بولاية العهد والخلافة من بعده بوصية خاصة جاء 


ثم خص عبدالملك الولد 


فيها : ' يا وليد اتق الله فيما أخلفك فيه وأحفظ وصيتي وخذ بأمري وانظر إلى أخي 


معاوية فإنه ابن أمي؛ وقد ابتلى في عقله ما علمتء ولولا ذلك لأثرته بالخلافة: 
فصل رحمه واحفظني فيه وانظر إلى أخي محمد بن مروان فأقره على الجزية ولا 
تعزله وانظر أخاك عبدالله فلا تؤاخذه وأقره في عمله بمصر وانظر إلى ابن عمنا 
هذا علي بن عبدالله بن عباس فإنه قد انقطع إلينا بمودته وهواه ونصيحته وله نسب 
وحق فصل رحمه واعرف حقه. وانظر الحجاج فأكرمه؛ فإنه هو الذي وأ لكم 
المنابر وهو سيفك يا وليدء ويدك على من ناوأك فلا تسمعن فيه قولة أحد؛ وأنت 
إليه أحوج 1”". وأدع الناس إذا أنا مت إلى البيعة فمن قال برأسه هكذا فقل 
بسيفك هكذا ثم تمثل بقول عدي بن زيد : 

فهل من خالد إذا ما هلكنا * وهل بالموت ياللناس عار 

ثم قيض عبدالملكأ5”. 

ومن المؤكد أن وصية عبدالملك هذه كانت تحديذا لملامح السياسة العامة 
للوليد بن عبدالملك إذ أخذ هذه الوصايا الإدارية الهامة بدقة وإتقان. 

وبعد أن فرغ الوليد من دفن عبدالملك انصرف عن قبره حتى صعد المتبر 
وخطب الناس قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون * والله المستعان على مصيبتنا بموت 
أمير المؤمنين والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة ثم نزل فبايعه الناسن!""). 

وقيل إن أول من بايعه عبدالله بن همام السلولي حيث قام للبيعة وهو يقول : 

الله أعطاك التي لا فوقها *2 وقد أراد الملحدون عوقها 

عنك ويابى الله إلا سوقها * إليك حتى قلدوك طوقها 

ثم بايعه وتتابع الناس على الوليد فبايعوه بالخلافة!"'!. 

وقيل إن الوليد أعلن عن سياسته التي رسمها له عبدالملك بن مروان في 
مرضه الذي مات فيه وأعلن أخذه الناس بالشدة وإجبارهم على الطاعةل©. 

وهكذا دانت الخلافة لسلطان الوليد وسيطر على أمور الدولة الإسلامية فبدآأ 
عهذا جديا وكانت أيام ١‏ لوليد غرة في جبين الدولة الأموية!". 

وأهم ما يميز عصر الوليد هو قيامه بالإصلاح الداخلي في الولايات 
الإسلامية وتدعيم سلطان الدولة مستخدمًا في ذلك مجموعة من القادة العظام السذين 
فتحوا الفتوح العظيمة وأضافوا إلى المملكة الإسلامية بلاذًا واسعة؛ واستردوا هيبتها 


مسيم بي 0 ملسم سس سم 


بين الأمم المجاورة لها" والحق يقال إن الوليد تسلم الخلافة بعد أن وطد له 
عبدالملك الأمور؛ فقضى على الخارجين عليه وأخضع العراق والحجاز والأمصار 
التي عارضته؛ كما أصلح عبدالملك النظام الإداري بصورة فعرب الدواوين 
في الدولة الإسلامية يْم سك الدينار الإسلامي وكان لذلك عظيم الأثر في تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي في عهد الوليد بن عبدالملك0”. 


سورة ضولية لدينار إسلامي سك افي عام اه في عصد عبد الملك بن مروان.. 
عبد الرهمن تمدع : موسوعة النقود العربية. 


وإذا ما أردنا الحديث عن الوليد بن عبدالملك كخليفة من أقوى خلفاء بني أمية 


وأكثرهم غزوا وفتًا فإننا نحتاج إلى التعرف على هذا الخليفة أولاء حيث إن 
مصادر التاريخ الإسلامي تعطينا صورة مبهمة عن شخصسية الوليد وأخلاقه 
وعلمدة, 


فالمصادر تذكر ضعف الوليد عن الأخذ بأصول اللغة واللحن في كلامه حيث 
حملت لنا العديد من خطبه التي اتسمت باللحن والوهن!'"). 

أعتقد أن هناك الكثير من الروايات المدسوسة من أعداء الإسلام على خلفاء 
بني أمية واتهامهم بأشياء الغرض منا التقليل من شأنهم والحط من قدرهم ويبدوا لي 
أن في هذا مغالطة والمعروف أن الخلفاء والأمراء كانوا يهتمون بتأديب وتعليم 


لناب ب سس يسمه 


أبنائهم» وأن العرب حتى هذا التاريخ لم يكونوا يلحنون حتى العامة منهم كانوا 
يتحدثون العربية الفصحى, كما أن الذي ذكر ذلك السيوطي وهو مؤرخ متأخر لماذا 
الم يذكر هذا الطبري والواقدي ؟ وقد عرف عن الوليد أنه كان ميالا للإصلاحات 
الداخلية وحبه للعلم والعلماء والغزو حتى وصلت فتوحاته إلى الأندلس والصين 

تبر عصره غرة في تاريخ الدولة الأموية وكان عصره من أزهى 
ب فتح في عالم الثقافة والعمارة والغزو والعلاقات 


كما رسخت شدة الوليد التي كانت ضرورية لاستتباب سلطان الدولة وقمع 
المعارضين ودحر الخارجين على سلطان الوليد صفة السطوة والتجبر التي وصف 
بها09, 

وإذا كانت هذه الشدةء ضرورة من ضروريات إدارة الولايات فإن الوليد كان 
لين القلب في بعض المواقف!". 

وكان الوليد يميل إلى سؤال العلماء والتفقه عليهم؛ ويعرف قدرهم ويسذكر 
اليعقوبي موقفه من الفقيه سعيد بن المسيب عندما زار المدينة المنورة بعد حج عام 
هه وكان سعيد بن المسيب بالمسجد؛ واقترب الوليد من مجاسه؛ ولم يتحرك 
سعيد من مجلسه ولم يقم فحياه الوليد ورد عليه سعيد التحية وهو جالس؛ فقال الوليد 
“ هذا بقية الناس 591 

وقيل إن الوليد”" * أول من منع الناس من ندائه باسمه “'") ومع ذلك كان 
الوليد متعبذا كان يختم القرآن مع انشغاله بأمور الخلافة كل ثلاثة أيام وقيل كل 
سبعة فإذا كان في رمضان ختمه سبع عشرة مرة"”". 

وكان الوليد حسن الخلق سهل الطباع ما لم ب كان يمر بالبقال فيقف 
عليه فياخذ حزم البقل فيقول بكم هذه فيقول بفلس فيقول زد فيهالة©. 

ومن صفاته وأخلاقه إكرام أهل الطاعة وحبهم ووصالهم جاءه رجل من بني 
مخزوم يسأله في دينه؛ فقال نعم إذا كنت مستحقًا لذلك؛ قال الرجل يا أمير المؤمنين 
وكيف لا أكون مستحقا مع قرابتي قال الوليد : أقرأت القرأن ؟ قال : لاء قال أدن 
منيء فدنا منه؛ فنزع عمامته بقضيب وقرعه وأسنده إلى من يحفظه القرأن/9©. 
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سب ا 1ك 


وقام أخر فقال يا أمير المؤمتين إن علي ديثاء فقال أقرأت القرآن ؟ فقال نعمء 
فاستقرأه عشر أيات من الأنفال وعشر أيات من براءة فقراء فقال الوليد نعم نقضي 
عنكم ونصل أرحامكم على هذال""". 

وكان الوليد يعطف على الأيتام ويكفلهم ويعلمهم على نفقته الخاصة ومن بيت 
المال؛ واهتم كذلك بالمرضى والعميان. ورتب لهم من يقودهم وأعطى الفقاراء 
والضعفاء المال الكثيرل"'). وقد أشار إلى ذلك السيوطي بقوله : * وكان من فضائل 
الوليد بن عبدالملك أنه كان يعطي للفقراء أموالا عظيمة تغنيهم عن سؤال 
الناس"590, 


كما كان يحرص على تفقد أحوال الرعية من ذلك أنه في إحدى جولاته 
: ' وجد يومًا رجلا فقيرًا فسأل عن حاله وقرر له من بيت المال "9". 
وبلغ اهتمام الوليد بالمرضى أن شيد بيمارستانا للمجزومين والمقعدين وجعل 
لهم فيه من يداويهم ويخدمهما'"). 
وكان الوليد محبًا للنكاح مزواجًا عفيقا قال وقد ذكر عنده قوم لوط فقال واللد 
اما أظن أن أحذا يرتكب تلك الفاحشة لولا أن الله ذكرها في كتابها". 


التفقد 


الخلافة والبلاط في عهد الوليد بن عبدالملك : 

من الثابت أن نظام الخلافة في العصر الأموي عن عصر الخلفاء 
الراشدين وتغيرت تبعًا لذلك الطريقة التي يتم بها اختيار الخليفة والنمط الذي يسير 
عليه في معاملة الرعية". : 

حيث أسقط الحكم الأموي من اعتباره بعض المبادئ الأساسية التي قام عليها 
الحكم الإسلامي في عصر الراشدين إذا أن الأصل أن يختار الخليفة من خلال 
البيعة المشروعة» وهذا يعني تفويض الأمر للامة وحق الرقابة والمتابععة للحاكم 
والالتزام بالشورى كمبدا لاختيار الحاكم"). 

ومنذ عصر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية اعتمد الحاكم على 
النمط الوراثي وتحول الحكم الإسلامي من نظام الخلافة الذي يعتمد على الشسورى 
إلى نظام وراثيء وما يرتبط به من ولاية العهد. 


صسسسي ‏ ب يي سر 111 اللسسبسبسبببسسسبسبس 


وقد أدت هذه المتغيرات بلاشك إلى احداث ردود فعل عكسية على الساحة 
السياسيةء وظهرت حركات المعارضة السلمية والمسلحة التي استنزقت من جه 
الأمة المسلمة الكثير من العناء والدماء؛ واستنزفت كذلك مواردها وإمكانيات التنمية 
فيهال©, 


والحق يقال كان الأمويون ملوكا لكنهم كانوا على مذهب أهل الإسلام في 
الحكم؛ يسيرون بالعدل؛ ويأخذون الناس باللين» ولا يجنحون إلى العنف إلا عندما 
تحملهم إليه الخشية من افتراق كلمة المسلمين/؟"). 

وقد حاول الأمويون اتخاذ بدائل تربط الأمة بالحاكم وترفع عنه صفة 
الاستبداد المطلق وتمتص قدرا كبيرًا من المعارضة لهم والتذمر منهم ومن هذه 
البدائل نظام الوفود الذي التزم به الأمويون في استقبال وفود القبائل وزعمائها 
ومشاورتهم عند اتخاذ القرارات الهامة كالبيعة بالخلافة أو ولاية العهدا". 

إلا أن عصر الوليد بن عبدالملك كان أكثر عهود بني أمية استقرارًا في نظم 
الحكم» حيث انكسرت فيه شوكة المعارضة السياسية» واستقرت فيه أحوال الولايات 
الإسلامية» وامتلكت الخلافة جيوشا قوية وقادة أكفاء حفظوا للدولة حدودهاء بل 
زادت مساحتها من خلال الفتح ما لم يشهد التاريخ الإسلامي مثله إلا في عهد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه!!"). 

كما يمكتنا القول أن سلوك الوليد في إدارة دفة الحكم في الدولة الأموية 
يتوافق مع ما ذكره ابن خلدون عن مهام الخليفة حيث قال : * فاعلم أن الخطط 
الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسية كلها مندرجة تحت 
الإمامة الكبرى التي هي حق الخلافة؛ فإنها الإمام الكبيرء والأصل الجامع» وهذه 
كلها متفرعة عذها وداخلة فيها على العموم. فنظر الخلافة وتصرفها في مسائر 
أحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام الشرع على العموم "7" 

ويستقاد من ذلك أن الخيقة هو المسئول عن رعاية الشقون النية والدوية 
: يُجْمِعْ بهم أو يرسل من ينوب عنه ويعين الولاة 
سائر العمال في الولايات الإسلامية؛ يعاونه في ذلك طاقم إداري 


سس سس 0 


الوزارة في عهد الوليد : 
الوزير هو مستشار الخليفة الذي 


في مهام الأمورء وساعده الذي 
يعينه في الأمور العامة» وإذا كانت الوزارة عرفت بمعناها في العصر الإسلامي 
الأول وفي صدر الدولة الأموية؛ فإن ما يشهد به التاريخ أن رجالا قد لقبوأ 
بالوزراء ومارسوا أعمال الوزارة كأمثال زياد بن أبيه في خلافة معاوية وروح بن 
.زتباع الجذامي في عهد عبدالملك بن مروان. 
فإنني أرى الحجاج بن يوسف الثنفي وزير! للوليد بن عبدالملك بلا منازع 
يؤيد ذلك ما نقلته مصادر | الإسلامي من شواهد تؤكد مكانة الحجاج في عهد 
الوليد ومنها : 
وصية عبدالملك بن مروان للوليد عند وفاته. وما كان فيها من ذكر 
الإحسان إلى الحجاج ومعرفة قدره وعدم تقديم أحد عليه 
» ومنها أن عمر بن عبدالعزيز شكى الحجاج وظلمه وعسفه بأهل العراق إلى 
الوليد وأن الحجاج أرسل إلى الوليد يذكر له أن عمر بن عبدالعزيز أضعف 
سلطان الأموبين بالحجاز مما دقع الوليد إلى عزل عمر من المدينة وتولية 
عثمان بن حيان المري وكان ذلك بمشورة الحجاج!”*). 
« ومن ذلك دخول الحجاج إلى الوليد وخلوته يه ونصحه حتى في الأمسور 
التي تتعلق باهله وزوجاتهل”"". 
* أن الحجاج كان مخلصنًا للوليد أشد الإخلاص؛ حريصا على صيانة الدولة 
الأموية حتى أنه ذكر أنه يرجوا النجاة في الآخر: بفضل إخلاصه للخليقة1'". 
الحاجب : 3 
وكان مما استحدثه الأمويون في نظام الحكم الحجابة؛ وربما كان ذلك بعد 
تحول الحكم إلى النمط الوراثي» وخشية الحركات السياسية المعارضة والتي كانت 
اتهدد حياة خلفاء بني. أمية. 
وكان الخلفاء الأمويين يختارون الحاجب بعنلية كبيرة واعتمدوا في ذلك عل 
انويهم؛ وقد نصح عبدالملك بن مروان أخاه عبدالعزيز بن مروان حين ولاه مصر 


ا سس مم 


(54ه-6هه) بقوله : * وانظر حاجبك 
يقفن أحد بابك إلا أعلمك مكانه حتى تكون 

وهو شخص أمين يختاره الخليفة لكتابة رسائله وقراءة ما يرد عليه من 
المكاتبات ويختاره الخليفة من أهله وذويه؛ ويجب أن يكون مخلصنا للخليفة حافظا 
الأسراره''). وكان كاتب عبدالملك وربما الوليد من بعده محمد بن يزيد الأنصاري. 
ولاه عبدالملك الكتابة والحجابة بمشورة الحجاج سنة 44ه!:. 

الولايات الإسلامية في عهد الوليد بن عبدالملك : 

بلغت الدولة أقصى اتساع لها في عهد الوليد بن عبدالملك, وقد 
عمد الوليد كسابقيه من خلفاء بني أمية إلى تعيين الأمراء المخلصين لهم كولاة على 
ولايات الدولة الإسلامية؛ واسندوا لهم مهام الإمارة؛ وهي حماية الولاية وقيادة 
الجيوش وجمع الخراج والزكاة والضرائب وتأمين سبل الحج وإقامة الحدود وشعائر 
الإسلام وتعيين القضاة وسائر العمال في الولايات!١.‏ 

وقد بلغت الولايات الإسلامية في عهد الوليد ست ولايات كبرى وهي : 

-١‏ ولاية الشام[0”». 

1-.. الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب. 

2-7 مصر السفلى والعليا. 

4- العراقان ( عراق العرب والعجم ). 

-- بلاد الجزيرة وتتبعها أرمينيا وأذربيجان وبعض بلاد وسط آسيا. 

7- | ولاية أفريقية وتشمل كل أقريقية الشمالية غرب مصر وبلاد الأنداس 

وجزر سردنية وصقلية والبليار ومركزها القيروان؛ وقد أناب والي أفريقية 
واليًا من قبله لحكم طنجة وجزر البحر المتوسط وبلاد الأندلس. 

أهم ولاة الوليد : 

اهتم الوليد بأمراء الولاة في عهده واختارهم بدقة وعناية وأراد بذلك الحفاظ 
على أجواء الاستقرار التي سادت الخلافة الآموية بعد قضاء والده عبدالملك على 
الثورات وحركات المعارضة والتي شغلته لأكثر من عقد من الزمن7؟”. 


من خير أهلك فإنه وجهك ولسانك ولا 
أنت الذي ترده أو تأذن له7*). 


0 لليبيب تس تيس سيا 


ولاية العراق في عهد الوليد : 
عندما تولى الوليد الخلافة عام 4ه كان الحجاج"”) بن يوسف واليًا على 
العراقيين بعراق العرب والعجمء وذلك منذ ولاه إياها عبدالملك عام ©/اه.. وقد 
ذكر المسعودي أن عبدالملك أرهقه العراق فقال لقادته من لي بالعراق فلم يجبه أحد 
إلا الحجاج فأرسله إليها””). وكان الحجاج قوي الباس ثابت 
ع العراق وإجبار أهله على الطاعة بعد طول شورة على 


وبدأ الحجاج بالمسجد فدخله وصعد المنبر وهو متلثم بعمامة حمراء وجمع 
الناس وخطبهم خطبة تعد من عيون الأدب العربي وتضع الحجاج من مشاهير 
خطباء العرب وفصحائهم!””. 

ويبدوا أن الحجاج في بدلية الأمر تولى العراق وحده ولم تكن له إمرة 
المشرق إلا بعد أن استقر حكم الأمويين بالعراق!*”. 


واهتم الحجاج بتعيين الولاة على أمصار العراق وأقسامه فولى على البصرة 
الجراح بن عبدالله؛ وعلى قضائها عبدالرحمن بن أذينه؛ وعلى الكوفة زياد بن 
جرير بن عبدالله, وعلى قضائها أبى بكر بن أبى موسىء وكان واليه على خراسان 
بيبة بن مسلمل6”3. 
وكان الحجاج في إمارته على العراق جبارا عنيذا قتل من أهل العراق مائة 
وعشرين ألقا صبرا حتى ضعفت جباية العراق؛ وقل خراجه وموارده وهجره 
سكانه إلى الحجاز وبلاد المغرب!:. . 


ولاة الوليد على الحجاز : 

عندما تولى الوليد الخلافةا””) كان على بلاد الحجاز هشام بن إسماعيل207 
وذلك منذ ولاه عبدالملك بن مروان إمارة الحجاز؛ وكان ذلك في سنة ثلاثة وثمانين 
من الهجرة””) وظل في الولاية أربع سنوات» فلما تولى الوليد الخلافة عزله سنة 
4ه وأوقفه للناس*")؛ وتولى المدينة والحجاز بعده عمر بن عبدالعزيز!*©. 


لببسي يسبب ايسيي ىة”, للستي سس سم 


وكان عمر بن عبدالعزيز واليّا عادلا محبًا للعلم والعلماء مؤثرًا للعدل 
مستشير! لأهل الفقه والرأي» ولي المدينة فجمع الفقهاء وأشركهم معه في الأمر 
قائلا : ' إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوائا على الحق لا أريد أن 
أقطع أمرن! إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن 
عامل لي ظلامة فاحرج الله من بلغه ذلك إلا بلغني 007 

واهتم عمر في ولايته بالإصلاح الداخلي فعمر البيت الحرام وحفر بثرًا 
اللحجيج وزاد في المسجد النبوي ووسعه!"". 

إلا أن الحجاج وشى بعمر لدى الوليد وأشار عليه بعزله عن الحجاز وتولية 
خالد بن عبدالله القسري على مكة وعثمان بن حيان المريٌ على المدينة!"©. 

فأما خالد بن عبدالله القسري فإنه كان من خطباء العرب وفصحائهم؛ وكان 
جبارا عنيدا أخضع أهل الحجاز لسلطان الوليد وأخذهم بالريبة؛ خطب الناس يومًا 
فكان مما قال : ' أيها الناس أيهما أعظم خليفة الرجل على أهله أو رسوله إليهم ؟ 
والله لا تعلمون فضل الخليفة» إن إبراهيم خليفة الرحمن استسقاه؛ فسقاه ملح 
أوْجاج!! وأن الخليفة استسقاه ‏ يعني الوليد ‏ فسقاه عذبًا فرائا '(0©. 

وكان عثمان بن حيان المري واليّا على المدينة بعد عمر بن عبدالعزيزء 
وظل عليها وكان مخلصنا للحجاج يرى أن الشدة هي التي تخضع الناس لسلطان 
الحاكم فاخذ الناس بالشدة حتى كسرهم وأولهم!"". 

وأما ولاية مصر : 

فإن عبدالله بن عبدالملك وليها في حكم أبيه عبدالملك وظل فيها في بداية حكم 
الوليد حيث أقره عليها وفي عهده تحولت الدولوين في مصر من القبطية إلى العربية”". 

وفي عام ٠5ه‏ عزل الوليد» عبدالله بن عبدالملك عن مصر وولي عليها 
قرة بن شريك7”"). وعندما تولى الإمارة بمصر أمره الوليد ببناء جامع الفسطاط 
والزيادة فيه ففعل وقد همت الإباضية بقتله لكن أمرهم انكشف فقبض عليهم وقتلهم 
وظل في حكم مصر حتى مات عام ست وتسعين من الهجرة!". 


لسلتيسييس سس سس ة) مل سبي يميه 


جب 1ك 
وأما ولاية أفريقية والأندلس وجزر البحر المتوسط : 

تسع وسبعين وظل عليها طوال خلافة 

عبدالملك ثم سليمان ومات في خلافته وفتح بلاذا كثيرة يأتي في مقدمتها الأندلس 

وجزر البحر المتوبسط!"". 


ولاية اليمن وأواسط بلاد العرب : 

أما اليمن فكان عليه محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج. وكان ظالصًا 
معتديّاء فعن وهب بن منبه أنه صلى هو وطاووس المغرب خلف محمد يوسفء 
فلما انتهى قام طاووس فشفع بركعة ثم أعاد وكان من جوره يأمر بلعن علي على 
المنبرل", 

الإصلاح الداخلي : 

كان عصر الوليد عصر بناء وتشييد فقد اهتم هو وولاته على الأمصار 
بالعمران حتى كان ذلك من دواعي فخر الوليد؛ فحدث أهل الشام يومًا فقال : * يآ 
أهل الشام كنتم تفخرون على الناس بأرضكم وهوانكم وفاكهتكم وحماماتكم فاردت 
أن تكون الخامسة لكم مسجدكم 7"". 

وفي عصر الوليد ازدهرت العمارة الإسلامية ففي سنة 4ه بالمدينة 
المنورة أمر الخليفة عمر بن عبدالعزيز أن يوسع المسجد النبويء وأن يجعله مائتا 
ذراع في مثلها وذلك بأن يدخل بيوت أزواج النبي كل في البناء وأن يشتري ما 
حوله من الدورء وأن يضمها إليه. وأرسل له المال اللازم لذلك وأمده بالعمال وما 
يحتاجه من أدوات البناء!2". 

وكذلك أوصى الخليفة عامله بالحجاز عمر بن عبدالعزيز بتتسهيل السبل 
وتمهيدها للتيسير على الحجيج؛ وأمره كذلك بتوفير المياه للناس بالمدينة فحفر بئر1 
وجعل به فوارة فرفع الماء ووفره للناس» وعندما زار الوليد المدينة أعجبته فاوقف 
عليها عمالا يصلحونها ويحافظون عليهال""". 

وفي مصر أمر الوليد عامله عليها ‏ قرة بن شريك ‏ بتوسعة الجامع العتيق 
فوسع وزاد فيه زيادة عظيمة وزينه وأحسن عمارته!:©. 


الببببب7ب7ب7ب70707ب7ب ب له سه 


وفي فلسطين أكمل الوليد مسجد قبة الصخرة وزينه وجعل عليه القبة إذ أن 
والده عبدالملك شيد مسجد القبة وتوفى قبل اكتماله فشيد الوليد القبة عليه وجمله!'. 

وفي دمشق كان المسجد الأموي درة العمران في عهد بني أمية وحديث 
معاصريه وسلفهم إلى يومنا هذاء ةقد اجتهد الوليد أن يجعله أية في للجمال 
والعمران ودليلا على براعة الفدان المسلم وقوة العمارة الإسلامية وعطانهال'*). 


اصورة ضونية لواجعة المسجد الأموي بدمشق. 
كي محمد حسن : القن الإسلامي. القاهرة. 1511م 


ويذكر بعض المؤرخين أن موضع المسجد في العصر الروماني كان هيكل 
الجوبيتر ثم أقام ثيودسيوس الأول على أنقاضه كنيسة يوحنا المعمدان (575م) وعند الفتح 
الإسلامي لبلاد الشام فتحت مدينة دمشق عام 4 ١ه‏ ودخلها المسلمون عنوة ثم صالحوا 
على نصفها فأصبحت المدينة قسمين أحدهما فتح عنوة والآخر صلحًا"©. 

وكان القسم الشرقي من المدينة فتح عنوة؛ وجعل أبو عبيدة النصف الشرقي 
من كنيسة يوحنا مسجذا وترك النصف الباقي في ليدي النصارى وكان المسلمون 
إذا صلوا في المسجد تأذوا من سماع كلام النصارى في الكنيسة فشكوا ذلك للوليد 
فعزم على ضم بقية الكنيسة إلى المسجد وتعويض النصارى عن ذلك!؛*). 


١‏ الس سس سد 


وعندما عرض الأمر على النصارى بدمشق رفضوا وتمنعوا عليه ثم أجابوا 
بعد ذلك ونزلوا على رأي الخليفةا'*». 

وعندما شرع الوليد في بناء الجامع الأمويء بدأ بنفسه فهدم الكنيسة ثم جمع 
أمهر العمال والصناع من الهند وفارس والقسطنطينية وأفريقية ومصر وبلاد 
العراق حتى قيل أن هذا المسجد شيده؛ أثنى عشر ألف عامل أتموه في ثمان سنين 
وقيل خصص لبنائه خراج أرض الخلافة سبع سنين(60. 

ويذكر المؤرخون أن الوليد أنفق على بناء المسجد الأموي بدمشق أموالا 
طائلة يذهب البعض إلى جعلها خمسة ملايين وستمائة ألف من الدنائير» ويذكر 
البعض أنها تجاوزت ذلك فبلغت أحد عشر مليوئا ومائتي ألف دينار!"©. 

ونظرا لاهتمام الخليفة بهذا البنيان ‏ للمسجد الجامع بدمشق - وإنفاقه عليه 
بسخاء حتى غدى في غاية الجمال والروعة؛ وقد ذكر بعض المؤرخين أن ملك 
الروم أرسل نلوليد عند بناء المسجد لماذا فعلت ما لم يفمله أبيك عبدالملك ؟ ألجهل 
منه أم لتعد منك ؟ فقال الوليد أريد أن أجيبه فقال له الفرزدق الشاعر المشهور يا 
أمير المؤمنين أجبه بقوله تعالى : [ فَفَهُمْنَاه 

وقد تغنى الشعراء بهذا البناء الفخم وهذا العمل الجليل من الوليد فامتدحه 
الفرزدق قائلاً : 
فرقت بين النصارى في كنائئسهم202 والعابدين مع الأسحار والعتم 
وهم جميعًا إذا صلوا وأوجههم شستى إذا س جدوا لله والصسنم 
وكيف يجتمع الناقوس يضربه أهل الصليب مع القرآن لم تنم 
فهمت تحويلها عستهم كما فهما إذ يحكمان لهم في الحرث والغنم 
فهمك الله تحويلا لبييعتهم عن مسجد فيه يتلى طيب الحكم 

ومن إصلاحات الوليد الداخلية وضع المنارات على الطرقات. وما حقق 
الأمن لعابري السبل والمسافرين ووضع علامات يعرف بها المسافر مقدار ما قطعه 
من الطريق وما تبقى منهل!©. 


لعل ب ببس ب ب بي إك ببببزإ-بب-بيبيبيبيبسببسبب بيه 
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الفتوحات الإسلامية في عهد الوليد بن عبدالملك وما رافقها من إصلاحات : 

يعد عصر الوليد بن عبدالملك من أكثر العصور الإسلامية فتخاء فقد امتدت 
فيه الفتوحات شرقا حتى بلغت الصين والبند ودانت له هذه الأقاليم بالطاعة. 
وصالحته على أداء الجز توب اك جيوشه شمالا فأوغلت في أراضي الدولة 
البيزنطية؛ وتحركت غربًا فأخضعت الشمال الإفريقي؛ وعبرت البحر المتوسط 
فافتتحت بلاد الأندلس. 

كان عهد الوليد عهد الفتوحات الكبرى ساعده على ذلك عدة أمور منها : 

استقرار الأوضاع الداخلية بعد أن وطد عبدالملك أركان الدولة وقضى علسى 
معارضيها. 


وتوفر للوليد مجموعة من القادة كانوا من ذوي الخبرة والاقتدار ما لم يتوفر 
لغيره من الخلفاء. وكانوا خير عون له في إتمام حركة الفتوحات لنشر الإسلام في 
ربوع المعمورة؛ وكانت روح الجهاد العامرة والرغبة في نيل الشهادة في سبيل الله 
دافا إيمانيًا له عظيم الأثر في جهاد الجيوش الإسلامية سواء كانت جيوش الخلافة 
النظامية أو جيوش المتطوعة المسلمين ومن انضم إليهم من البلاد المفتوحة 
حديثا!:", 


أولا : الفتوحات في بلاد ما وراء النهر وما رافقها من إصلاحات : 

اتولى قتيبةأ'') بن مسلم الباهلي إمارة خراسان في عام 4ه حيث أرسله 
إليها الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقيين واليّا عليهاء وعندما وص لها جمع 
الجند وعرضهم ثم خطبهم ودعاهم إلى الجهاد في الله رغبة في نصرة الدين 
وإعلاء كلمة الله واليقين بنصره وجنته؛ وذكرهم بآيات الجهاد وعالمية الإسلام في 
خطبة طويلة كان لها عظيم الأثر في نفوس الجندء وبث الحماسة فيهم7"). ثم خرج 
بهم واستخلف على مرو" وكانت عاصمة الولاية؛ ثم توجه إلى بلخ!'") وكات 
انتفضت على الحكم الأمويء ودانت له الطلقان”') والصنغانيات7')؛ وآأخرون 
وشومان7”” وداتت له كل أقاليم طخارستان!*". 
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يبة بجنده يريد غزو * بيكند 10") التي كا: 

واحتال لها حتى تمكن من فتحها بعد مشقة 
وعناء ووجد بها غنائم وسلاخًا وفيا فوزعه على الجندء ثم عاد بعد ذلك إلى مروء 
وفي غنائم بيكند وما وجد فيها الكميت. 


ويوم بيكتد لا تحص عجائيبه وفناقهبة أخطاالعدد 


وفي سنة ثمان وثمانين تقدم قتيبة بجنده فغزا نومشكث ورامينية!::': وصالح 
أهلها على الجزية: ثم إنه التقى بجيش للترك من أهل الصغدا'”') وفرغانةا”:, 
ويذكر الطبري أن الترك كانوا مائتي ألف إلا أن الله نصر المسلمين لما صبروا 
وشددوا على عدوهم7””'', وقد اقترن هذا النصر بعمارة المساجد ودور العلم لتعليم 
الناس هناك أمور ادينهم. 


كي محمد حسن : آلذن الإسلامي. القاهرة 1318م 


جسبببييي 1ك 


فتح بخاري : 

وفي عام 45ه خرج قتيبة يريد فتح بخاري إلا أنه لم يتمكم من ذلك فأرسل 
إلى الحجاج فقال له : صورها لي ثم أرسل إليه الحجاج يأمره بالعودة بالجيش إلى 
مرو وأن يستعد أتم.الاستعداد» وأن يأتيها بخطة محكمة أرسلها إليه ففعل قتيبة؛ 
وفي عام تسعين خرج إليهاء وحاصرها وكان الترك قد جتعوا خارف جوع 
كبيرة وخرجوا للقاء المسلمين وتمكنوا من إلحاق هزر 
عمد إلى بث الحماسة في جنوده ونادى على قبيلة تميم قائلا : يا بني تيم إنكم 
اليوم بمنزلة الحطمة من الناس فيوم كليامكم أبى لكم الفداء ' وكان له ذه الكلمات 
أثرها فحمل بنو تميم بخيلهم ورحلهم حتى عبروا النهر إلى عدوهم سباحة وجعلوا 
بعد ذلك على النهر جسرا عبر عليه من بني تميم ثمانمائة يرجون الشهادة أو 
النصر وحاربوا الترك حتى ردوهم مهزومين وعبر المسلمون بعد ذلك ولحقوا 
بالترك وصالح قتيبة أهل بخاري وداقت له بالطاعةا" “'). وعمرها بالمساجد ودور 
نارة إشعاع لنشر الإسلام هناك. 
من غزو شومان وكسر ونسف وذلك بعد حصار حص ونها 
وضربها بالمنجنيق حتى تمكن من هزيمة ملكها وفتحها عنوة ثم أكد قتيية ص لحه 
مع طرخون ملك الصغد وعاد إلى بخاري ومنها إلى مروا". 


فتح سجستان : 
وتقدم قتيبة يريد غزو سجستان وبلاد رتبيل ملك الترك فوصلها فارسل إليسه 
رتبيل يدين له بالصلح والطاعة فقبل ذلك منه ورجعل"”'!. وقعل بها قتيبة ما فعطله 
الغيرها من المدن من الإصلاحات الدينية والإدارية. 
فتح خوارزم : 


وفي سنة 1ه فتح قتيبة بلاد خوارزم!””') ومنها مدينة الفيل!*"'), ثم غزا 
اسمرقندل '')» ومدائن الصغد وفتحها وشيد بها مسجذاء وقد أعانه في غزوه هذا أهل 
بخاري"" '" وخوارزم وغير ه010 


مسممبايي ل ا ا لاتب 


بوي 1ك 


فتح الشاش وفرغانة : 

وبعد أن قضى قتيبة بقية عام 1ه بمرو خرج في عام 54ه يريد غزو 
الشاش7””'/؛ وفرغانة» وقد انضم إليه عشرون ألفا من أهل بخاري وخوارزم 
ونسف وغيرها فوجههم إلى الشاش وتوجه بجنوده إلى فرغانة ففتح خخنده؟”')؛ ثم 
توجه إلى كاشان!''') ففتحها ووصل إليها جند الشاش فبشروه بفتحهم فقفل راجعًا 
ليمزو 

فتح كشاغر وغزو الصين : 

اوفي سنة 3ه خرج قتيبة يريد مواصلة الغزو فلما بلغ الشاش وافته 
الرسل بخبر وفاة الحجاج فحزن لذلك وعاد؛ وجاءته رسالة الوليد التي عزاء فيها 
ودعاه إلى مواصلة الجهاد والغزو؛ وذكره المثوبة والأجرلة'. 

فلما دخلت سنة 557ه خرج قتيبة بجنده قاصدًا كشاغر””). وهي أدنى 
مدائن بلاد الصين؛ فلما بلغ فرغانة بلغه موت الوليد بن عبدالملك فسار حتى وصل 
كشاغر وفتحهال'"', ثم أرسل إليه ملك الصين يريد أن يتعرف على الإسلام 
ويسعى إلى الصلح فأرسل إليه قتيبة وفذا من أثنى عشر رجلا عليهم هبيسرة بن 
المشمر الكلابي» فوصلوا إلى ملك الصين وحادثهم ثلاثة أيام ثم ردهم؛ فلما خبر 
أمرهم حاول تهديدهم قائلا : ' انصرفوا إلى صاحبكم فليرجع إلى بلاده؛ فإني قد 
عرفت حرصه وقلة أصحابه؛ وإلا بعت عليه من يهلكه ويهلككم * فرد عليه أمبٍ 
الوفد قائلا كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وأخرهم في منابت 
الزيتون؛ وكيف يكون حريصنًا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك وأما تخويفك إيانا 
بالقتل فإن لنا أجالا إذا حضرت فأكرمها القتل؛ فلسنا نكرهه أو نخافه * وييدو أن 
ملك الصين قد هاب الوفد وخشي من لقاء قتيبة فصالحه وأرسل إليه الجزية وفدية 
مالية ضخمة؛ ونفذ للوقد ما أراد من مطالب ثم غادروا قافلين إلى قتيبة!؟. 


يببسب سس ٠0‏ لسسبيا يي مام 


كع محمد عسل : القن الإسلامي. القاهرة. كام 


بل سس سب بس وه 


فتوحات بلاد السند : 

كانت بلاد السند هدفا للفتوحات الإسلامية منذ امتداد الفتوحات الإسلامية إلى 
بلاد الفرس في عهد الخلفاء الراشدين؛ وقد حاول الأمويون مد الفتوحات الإسلامية 
إلى هذه البلاد وكانت أهم الجهود :نتحها على عهد الوليد بن عبدالملك حيث أرسل 
والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي؛ محمذا بن القاسم بن محمدا"'' إلى بلاد 
السند على رأس حملة عسكرية كبيرول'"". 

ومع أن المصادر التاريخية لا تمانا تفاصيل هذه الحملة إلا أن الشواهد 
التاريخية تؤكد أنها كانت حملة ضخمة حيث 


إنت من جنود محمد بن القاسم في 
ابلاد فارس. ثم أمده الحجاج بستة ألاف مقائل!'"", 

وأمد الحجاج الجيش بالمعدات والمؤن الضرورية حتى الخيوط والمسالي 
والخيوط المنقوعة في الخل لحاجة الجيش إليها في هذه الفتوحات7؟؟". 

وبعد أن تكامل جيش محمد بن القاسم توجه إلى مكران وجعلها نقطة انطلاق 
حملته وقاعدة الفتح الإسلامي في بلاد الهند. ومنها جعل محمد بن القاسم جيشه 
قسمين أحدهما بري والآخر بحري ثم تحرك من مكران قاصذا الدييل!'''). ففتح في 
طريقه قنزبور وأرمائيل!"؟". 

وعندما وصل محمد بن القاسم إلى الديبل وجدها مدينة حصينة ووجد بها 
بذالا”') وهو منارة عظيمة تكون فيها الأصنام؛ فحاصر الجيش الإسلامي المدينة 
وضربها بالمنجنيق» وكانت رسل القائد لا تنقطع عن الحجاج يطلعه على أخبار 
فيما يجدُ من أمور؛ ولما طال الحصار خرج جند داهر ملك الهند 


د المسلمين فهزم الله أهل الشرك ووضع المسلمون السلالم على الأسوار وفتحوا 
المدينة وقتل عامل داهر بالمدينةا'””). 


وبعد أن أتم محمد بن القاسم فتح المدينة توقف فيها فشيد بها مسجذا وأنزل 
فيها حامية من أربعة آلاف مقائل واتخذها قاعدة بحرية للمسلمين في المحيط الهندي 
وقاعدة للعمال ومقر الحكومة!8"". 


ثم توجه محمد بن القاسم إلى البيرون فدخلها وقبل صلح أهلها ثم سار يفتح 
المدن حتى وصل قرب مهران واستعد له داهر ملك السند وحشد له حشودًا كبيرة. 

ورغم كل هذه الانتصارات العظيمة التي حققها محمد بن القاسم إلا أنه كان 
يعلم أن المعركة الحاسمة لم تقع بعدء وأن داهر يريد أن يباعد خطوط المواصلات 
والإمدادات الخاصة بالمسلمين في بلاد السند ثم ينقض عليهما؟”,. 

وعندما عبر محمد بن القاسم نهر مهران:''؛ وجد داهر ملك السند في 
جموعة» وقد أقبل على فيل ضخم وحوله قادته على الفيلة فاقتتل الفريقان قتالا 
شديذا لم يسمع بمثله؛ وحينما أقبل المساء نصر الله المسلمين وقُبَل داهرء قتله أحد 
المسلمين وأخذ يفخر بذلك قائلة'؟" : 


الخيل تشهذ يوم داه والقتا 2 ومحمدبنالقاسموين 
أني فرجت الجمغ غير مفرد تى علوت عظيمهم بمهذ 


فتركتة تحت العجاج لا متعفر الخدين غيرا مو, 
وبعد ذلك تقدم الجيش الإسلامي حتى وصل إلى الرورا"”" فصالح أهلها ثم 
واصل سيره حتى وصل إلى الملتان'"') فاستولى عليها بعد حصار طويل؛ شم 
واصل زحفه حتى بلغ الكرج وبرهمًا وهناك لقى دوهر وهزمه واستولى على 
بلاده» ثم بلغه موت الوليد ابن عبدالملك فتوقف الفتح الإسلامي عند هذا الحد وقد 
امتدح يزيد بن الحكم محمد ابن القاسم وفتوحه فقال!'؟© : 
إن الشجاعة والسماحة والندئ المخط اتح يتين الالد ا بن مقتني 
قل الجيوش لسبع عشرةٌ حجة 00 يا قرب ذلك سؤدنا من مولدم 


كع محيد مسن : الفن الإسامي. القاهرة. 1810م 


فس يج ب ا ا 

ثالثا : فتوحات بلاد الروم : 

تعد الجبهة الشمالية من الجبهات الهامة والتي شهدت نشاطا عسكريًا واضحًا 
خلال عهد الوليد بن عبدالملك وإذا كانت الحملات الإسلامية على أراضي الدولة 
البيزنطية عاصمة البيزنطيين؛ ولذلك جردت الحملات العسكرية التي تخدم هذا 
الهدف وتمهد له من خلال الاستيلاء على الطريق البري عبر دروب الثغور 
الشمالية فيما وراء جبال طوروس!'. 

ويعد مسلمة بن عبدالملك أشهر القادة الذين أشرفوا على الحملات العسكرية 
على الجبهة الشمالية في عهد الوليد بن عبدالملك”')؛ فمنذ مبايعة الوليد بالخلافة 
أمر أخاه مسلمة الجيوش المتجهة إلى الثغور الشمالية. ففي عام 487ه خرج 
مسلمة إلى إقليم ثغور الشام واتجه لفتح الحصون الجنوبية لدولة الروم البيزنطيين» 
وقد نجح القائد الأموي مسلمة بن عبدالملك في مد الفتوحات الإسلامية إلى داخل 
أراضي الدولة البيزنطية حتى سمى ' ناب بني أمية "7'""؛ وربما كان من المهم أن 
نشير إلى أن الخليفة جعل ابنه العباس على بعض القوات الغازيسة في الجبهة 
الشمالية وأن العباس كان عوثا لعمه مسلمة في غزو هذه الثغور البيزنطية حتى 
سمى العباس * فارسٌ بني أمية 97 

ومن الواضح أن القوات الإسلامية عملت على فتح بعض الحصون الهامة 
وكسر شوكة المستعربين التابعين للروم والذين أطلقت عليهم المصادر اسم 
الجراجمة'7©. 

وبعد أن سيطرت القوات الإسلامية على حصن بولق وحصن الأخرامل:'", 
وكانت المدينة الهامة التي حاول الجيش الإسلامي الزاحف السيطرة عليها هي 
مدينة طونة التي كانت تعد المفتاح الحقيقي للطريق المؤدي إلى القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطية!!؟". 

وعندما وصل الجيش الأموي إلى ' طونه ' حاول الروم حمايتها فارسلوا 
إليها الإمدادات والتي وصلت إلى خمسين ألفا من الجند غير أن جيش الخلافة أباد 
هذه القوات البيزتطية؛ وشدد الحصار على المدينة واقتحمها ونادى مسالمة على 


سسسب بيبإ-ايإيإيبي مد :. ملا سسسصسي ميم 


المسلمين يريد إثارتهم “يا أهل القرآن * فاشتدوا على البيزنطيين حتسى 
اضطروهم إلى الاستسلام؛ وفتحت المدينة على أيدي المسلمين أواخسر عام 


ححمكا 


وبعد أن استكمل مسلمة ذ-ح طونه ترك العباس بن 
"عمؤرية7”*'!. وحاصرها وشدد عليها وتمكن من فتحهالا!. 


هرقلة!”*'! ففتحها ثم تابع سيره ففتح قمونية ثم استولى 


الوليد بها ثم تقدم إلى 


ثم تقدم مسلمة ات 


على سائر حصونها! 

أما العباس بن الوليد فإنه تمكن من فتح عدة حصون في الطريق الواقع بين 
أنطاكية وطرسوس وساعده في ذلك بعض إخوته من أبناء الوليد بن عبدالملك!'؟/, 
وفي عام 14ه ت لمة بن عبدالملك من فتح سندرة وهي من بلاد 
لوراك" 

وفي عام 55ه- فتح العباس بن الوليد حصن طولس والمرزبانيين؟؟". 

وهكذا تمكن المسلمون خلال عد الوليد من تمهيد الطريق البري لغزو 
القسطنطينية وأعد الخليفة الوليد الأساطيل الإسلامية لمساندة الجيوش في التقدم نحو 
العاصمة غير أنه توقى عام 47ه واستكمل الخليفة الأموي سلي.ان بن عبدالملك 
المحاولات الأموية ‏ لفتح ‏ عاصمة الروم7*'). والملاحظ أن هذه الفتوحات قد 
توجت بكثير من الإصلاحات التي كان المسلمون يحرصون على إحدائها فيما 
يفتحونه من المدن والحصون كتشييد المساجد وإصلاح المرافق العامة؛ وإقامة دور 
العلم لتعليم الناس أمور دينهم. 


اس ا سس ا سسا 


سمب ب ب ا 0 


كي محمد حسن ؛ الفن الإسلامي . القاهرة. 1508م 


رابغ : فتوم الأندلس وجزر البحر المتوسط : 


اتولى موسى بن نصير ولاية أفريقية عام 5ه خلفا لحسان بن النعمان 
الذي وصل بالفتوحات الإسلامية في المغرب الإسلامي إلى أبعد مدىل'*". 

وفي الواقع أن موسي بن نصير كانت لديه خبرة كافية بدروب أفريقية 
نت خلال توليه القيادة الإسلامية في هذه الأنعاءء خلال 


والمغرب الأقصىء 
ولاية عبدالعزيز بن مروان على مصر وأفريقية؛ حيث قضى على ثورات البربر 
وأخضع قبائلهم؛ ثم توجه إلى طنجة ففتحهاء ثم ولي عليها نائبًا عنه طارق بن زياد 
الليثي!؟”", 

وكان من إصلاحات موسى ببلاد المغرب تشييده لترسانة بحرية على 
سواحلهاء كما أنشأ أسطولا ضخمًا لحماية الثغور الإسلامية؛ ومد حركة الفتوحات 
عبر البحر المتوسطا"*©. 

وقد تمكن هذا الاسطول من فتح عدد كبير من جزر البحر المتوسط مكل 
ميروقة؛ ومنروقة؛ وصقلية. وسردينيةل"*'). 

وفي الواقع أن بلاد الأنداس كانت تعاني من مشكلات عديد: قبل الفتح 
الإسلامي حيث اشتد الحكم القوطي ضد السكان وتعددت الثورات ضد القوط هؤلاء 
الحكام؛ خاصة عندما علم سكانها باقتراب الفتح الإسلامي7””')؛ وساعد المسلمون 
في فتح الأندلس بعض الشخصيات الأندلسية التي كانت ناقمة على التسلط القوطي 
بها من أمثال يوليان حاكم سبتة والمضيقء والذي سهل للمسلمين عملية العبور 
والتوغل في بلاد الأنداس انتقامًا من لزريق الحاكم القوطي بالجزيرة أنذاكلة*"). 

وكان موسى حكيما حذرًا فقد حرص قبل الشروع في غزو هذه البلاد 
الحصينة؛ أن يختبر الطريق» فجهز حملة صغيرة تبلغ خمسة ألاف مقاتل با 
طريف بن مالك؛ وصلت إلى أطراف بدلا الأندلس وتمكتت من دخولها وا 
مع القوط في معارك جانبية؛ ثم عادت إلى قواعدها سالمة بعد أن كونت فكرة 
متكاملة عن مدى استعداد القسط العسكري والنقسي('. 

وفي شهر رجب سنة 57ه/١١/م‏ جهز موسى جيثنا من العرب والبربر 
بلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليثي حاكم طئجة فتوجه إلى الجزيرة 


0 سي سسس ميب يميه 


فعبر المضيق وفتح الجزيرة الخضراء بعد أن هزم القوط وولوا هاربين؛ وهسزم 


جيثنا أرسله لزريق للقاء المسلمين عند الفرئثيره. وعند ذلك جمع لزريق جما 
كبيرا يفوق التسعين ألفا من الجند وتوجه للقاء طارق بن زياد الذي أرسل بدوره 
إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد فأمده بخمسة الاف مقائل!8*'/, 

وعند وادي لكه التقى الجمعان وكان القوط أضعاف المسلمين؛ وكان 
المسلمون يقاتلون الأعداء في مفاوز وهضاب شاهقة. لكن قاندهم الجريء تقدم إلى 
المعركة الحاسمة بحزم وشجاعة؛ واشتبك المسلمون بالقوط في شهر رمضان عام 
5ه واستمرت المعركة سبعة أيام وفي نهايتها تم النصر للمسلمين وهزم لزريق. 
ويقال أنه لقي حتفه غرفا في النهرا 

وبعد هذا الانتصار تمكن طارق من مواصلة فتوحاته حتى سيطر المسلمون 
بعد ذلك على كامل الجزيرة؛ بل إن موسى بن نصير فكر في السير إلى 
القسطنطينية عبر الأندلس شرقا حتى يصل إليها ويصل فتوح الأندلس بالشاءل:*"2. 

والمعروف أن المسلمين شرعوا منذ وصولهم إلى بلاد الأندلس في إقامة 
الكثير من المشاريع الإصلاحية؛ حيث حرصوا على عمارة المساجد ودور العلم 
لتعليم الناس هناك أمور دينهم؛ إضافة إلى ما شهدته الجزيرة بعد ذلك من قيام مدن 
إسلامية لا تزال تحمل أسماء عربية حتى اليوم كغرناطة وبلد الوليد وغيرهاء كما 
أن الشواهد الحضارية الضخمة لا تزال معالمها قائمة حتى الآن وياتي في طليعتها 
قصر الحمراء الذي يعد معلمًا حضاريًا بارا ليؤمه السواح من كل مكان حتى 
اليوم. 


ا ا ال 


الخاتمة : 


من خلال الدراسة يتضح أن الوليد بن عبدالملك كما وصفه ابن الأثير أنه من 
أفضل خلفاء الأمويين» بنى المسا واتخذ المصانع والضياع؛ واستعان بأفض ( 
الولاقء امتدت في عصره الدولة الإسلامية إلى أبعد الحدود؛ وزادت هيبة الإسلام. 
ودانت له بلاد المشرق والمغرب. 

وفي عصره تكون النظام الإداري الإسلامي واستقر على الوضع الذي عرفته 
الحضارة الإسلامية خلال العصرين الأموي والعباسي. 

وكانت منشاته الداخلية من أعظم ما شيد في الحضارة الإسلامية» فازدهرت 
حركة العمران وشيدت المدن الجديدة» واكتملت القيروان: وواسط القصبه وأت 
عمران مساجد قبة الصخرة:؛ واهتم بالمسجد النبوي فوسعه وزاد فيه زيادة كبيرة. 
وفي مصر وسع الجامع العتيق وعمره على أحسن ما تكون العمارة» وفي حاضرة 
الخلافة دمشق شيد الجامع الأموي الكبير والذي عد أية من أيات العمارة الإسلامية. 

وبعدء فإن عصر الوليد بجوائبه المختلفة يحتاج إلى دراسات تاريخية وافية. 
توقفنا على حقائق الحضارة الإسلامية في عصر الدولة الأموية. 


؟لبل7- كك ا يي 


"- يزيد الأول بن معاوية 
؟- معاوية الشاني بن يزيد 
4- مروان الأول بن الحكم 
0- الوليد الأول بن عبدالملك 
5- الوليسد الأول بن عبدالملك 
/ا- سليمان بن عبدالملك 
4- عمر بن عبدالعزيز 
5- يزيد النائي بن عبدالملك 
شام بن عبدالملك 
- الوليد الثاني بن يزيد 
-١‏ يزيد الثالث بن الوليد 
17- إيراهيم بن الوايد 
4 مروان الثاني بن محمد 


00 


ربيع الأول ١4ه‏ / 7 مايو 11م 
لاه / كلاكم 
4ه / مام 
الدكاايال 
6اه/ 1414م 
ته 6لام 
كله / كالم 
اه /لاثلام 
1ه( الام 
6ه / الام 
6ه / اكلام 
اهكلام 
ل اه 
اه / كلام 


ولاة مكة في العصر الأموي 


-١‏ عتبة ( عنيسة ) بن أبي سفيان اكه / (ككم 
7 خالد بن العاص بن هشام الكهيد ل لدت 
1- عبدال بن خالد بن أسير انم اام 
4- خالد بن العاص بن هشام مه / فكتم 
- مروان بن الحكم ابن أبي العاص 4ه / كام 
5- عمرو بن سعيد بن العاصء الأشدق ده / الاثم 
-. ثورة عبدالله بن الزبير اهام لكام 
- الحارث بن حاطب الجمحي اهام 5مام 
4- الحجاج بن يوسف بن عقيل بن مسعود بن عامر بن متعب "لاه / 1517م 
- مالك بن كعب بن عمر بن سعد بن عوف بن ثقيف /الاه / 15م 
- الحارث بن خالج بن العاص بن هشام المخزومي هف / 14م 
- أبو يزيد خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كوز القسري ‏ ١4ه‏ / ١٠.لام‏ 
-١7‏ عمر بن عبدالعزيز تحه / .ام 
5- خالد بن عبدالله القسري اكه / 11لم 
5- عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسير 1ه / 11الام 
نوابه : 
* نافع بن علقمة الكنائي 


يحيى بن الحكم بن أبي العاص 
هشام بن إسماعيل المخزومي 
* أبان بن عثمان بن عفان 


7- طلحة بن داود بن عبدالله بن خالد لاكه / قالام 
-١7‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد اكه / الام 


للسسبتاتاسسس-اي همح ببهبياه-- سه 


» محمد بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر 

© عروة بن عياض بن عدي النوقلي 

» عبدالله بن قيس بن محزمة بن المطلب 

عثمان بن عبدالله بن سراقة 
4- عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس الفهدي ؟ كام 
عبدالواحد بن عبدالله النضري هلام 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي كام 
محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي الام 


* نافع بن علقمة الكناني 


7- يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي اهم 

2- عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيزن هكلام 
5 عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك هم كلام 
- محمد بن عبدالملك بن مروان هم ةلثام 
الوليد بن عروة بن محمد بن مروان 7ه 4/ام 


سب سس سس سم .لبس سييست 


الهوامش + 

-١‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء» ط دار الفجر للتراث الإسلاميء القاهرةء 
هم135امء 1017 

"- محمد بن جرير الطبري : باريخ الأمم والملوك؛ ط الدار العلمية» بيروت» 
4 ه351 ام عكء ص3317. 

*- المرجع السابق : ج؟: صن358. 

4< ويبدو أن هناك إغفالا في المصادر لتاريخ ميلاد الوليد بن عبدالملك ولم أجد 
تاريخ مولده إلا في تاريخ الإسلام؛ للذهبي. ج”. ص75؛ وذكره الخضري 
في : محاضرات الأمم الإسلامية؛ ج1, جلء ص 770 

5- ابن كثير : البداية والنهاية؛ مج5؛ ج١٠:‏ ص٠8١1.‏ 

6- قال روح بن زنباع دخلت على عبدالملك؛ وهو مهموم» فقلت مالك أبا 
الوليد» فقال : فيمن أوليه أمر العربء فلم أجده. فقلت : أين أنت من الوليد؟ 
قال : إنه لا يحسن النحوء فسمع ذلك الوليد فقام من ساعته وجمع أصحاب 
النحو؛ وجلس معهم في بيت ستة أشهر ثم خرج وهو أجهل مما كان» فقال 
عبدالملك : أما إنه قد أعذر. انظر السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص1178؛ 
وابن الكثير : البداية والنهاية؛ مج5؛ ج١٠؛‏ ص 141 

0-17 لما اراد عبدالملك أن ينقل البيعة من أخيه عبدالعزيز إلى ابنه الوليد أمر 
النابغة الشيباني أن يقترح ذلك في حضرة للناس فقال : 


لابنك أولى يمك والده ونجم من قد عصاك مطروح 
دلود عدل فأحكم بسيرته ثم ابن حرب فإنهم نصحوا 
وهم خيار فأاعمل بسنتهم واحي بخير واكدح كما كدحوا 


فتبسم عبدالملك ولم يتكلم؛ فعلم الناس أن ذلك أمره؛ انظر أحمد حسن 
الزيات : تاريخ الأدب العربي؛ دار المعرفة؛ بيروتء لبنانء الطبعة 
الخامسةء ص 56. 

4- الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟ء ص355. 


ليسي 00 لبيسيسسسبيي يم 


5- الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج7؛ ص07. 

-٠‏ هو مسلمة بن عبدالملك بن مروان وأمه أم ولد. وقد ثار حمله في 
القسطنطينية في عهد أخيه سليمان بن عبدالملك نهاية الروم؛ انظر الطبري: 
تاريخ الأمم والملوك» ج7. ص553. 

- الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج؟؛ ص07؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء: 
0 

-١١‏ الذهبي : تاريخ الإسلام» ج27 ص4. 

7 كان للحجاج بن يوسف فضل على دولة بني أمية فهو الذي دعم س لطانهم 
في بلاد العراق وما لحق به من الولايات وأخضع المعارضين لبني أمية 
من الشيعة والخوارج والزبيريين؛ وغيرهم. انظر في ذلك الطبري : تاريخ 
الملوك. ج"ء ص ١٠1؛‏ والسيوطي : تاريخ الخلفاءء ص56١؛‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام؛ ج؟: ص01. 

-١4‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟: ص559. 

5- الطبري : نفس الصفحة. 

- يذكر الطبري : إعلان الوليد عن سياسته في خطبة البيعة حيث قال : أيها 
الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس من 
أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بدائه؛ الطبرية 
تاريخ الأمم والموك؛ ج؟؛. ص277؛ البداية والنهاية؛ مجه: ج١01‏ 
ص 141 

1- محمد الخضري : حاضرات في تاريخ الأمم الإلامية» شه 

-١1‏ من أهم قادة الوليد بن عبدالملك في تاريخ الفتح الإسلامي كل من ( محمد 
بن القاسم الثقفي, فاتح الهند ‏ وقتيبة دن مسلم الباهلي؛ فاتح بلاد ما وراء 
النهر وقاهر الصين ‏ وموسى بن نصيرء فاتح الأندلس ‏ ومسامة بن 
عبدالملك. صاحب الفتوح العظيمة في بلاد ما وراء النهر) انظر الطبري: 
ج"ء ص 587 وما بعدها؛ وكذلك السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص17١؛‏ 


سسسْسسسبيبب ب ب ١١١‏ ممم سمس 


مسب ص ل 1ك 


ك- 


١ 


وكذلك الخضر: 
محمد عبدالله عنان : دولة الإسلام في الأندلس؛ ج1١‏ ص١‏ 4؛ وحسنين 
محمد ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية» ص5؟؛ صفاء حافظ: 
حملات المسلمين البرية على أرض الروم في أسيا الصغرى في عهد الوليد 
ابن عبدالملك؛ المؤرخ المصري». العدد التاسع؛ يوليو 1551م 37153 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك, ح5؛ ص008 وما بعدها؛ السيوطي : 
تاريخ الخلفاءء ص 17!4! الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج17 ص51؛ حسنين 
محمد ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزتطية؛ س45-97؛ وك ذلك 
انظر د. ضيف الله يحيى الزهراني : دار السكة نشأتها وأعمالها وإدارتهاء 
مجلة الدارة السعودية؛ العدد الثاني» عام ©141ه؛ ص7١1.‏ 

انظر ترجمة الوليد بن الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج7. ص 1359؛ ابن 
الكثير : البداية والنهاية» ج5٠‏ ص ١18١؛‏ وكذلك السيوطي : تاريخ الخلفاء, 
05955 

يذكر السيوطي : أن الوليد كان لحائا فيقول قرأ الوليد على المنبر يا ليئها 
كانت القاضية؛ وتحت المنبر سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز فقال 
سليمان وددتها والله» السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص178. 

أخرج أبو نعيم في الحلية» عن ابن شوذب : قال عمر بن عبدالعزيز» وكان 
الوليد بالشام والحجاج بالعراق؛ وعثمان بن جبارة بالحجاز» وقرة بن شريك 
بمصرء امتلات الأرض والله جورا؛ انظر السيوطي : تاريخ الخلفاء» 
ص 21178 

المصدر السابق. 

اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي؛ ج7؛ ص 6. 

السيوطي : تاريخ الخلفاء. ص778. 

طي : المصدر السابقء ص55!؛ ولعل ذلك يرجع إلى رغبته في حفظ 
هيبة الخلافة في وقت يخشى عليها من تطاول الخصوم. 


محاضرات. في تاريخ الدولة الأموية؛ ج١1؛‏ ص551؛ 


7777-5 


تو 


اا 


4 


ابن كثير : البداية والنهاية؛ مج©؛ ج١٠:‏ ص 141 

المصر السابق نفس الجزء والصفحة؛ الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج4؛ 
اع 

الطبري : المصدر السابق؛ ج4؛ صن5". 


الطبري : المصدر السابق؛ ج4؛ ص59. 
ابن كثير : البداية والنهاية؛ مج6؛ ج١٠؛‏ ص 181 


رحم الله الوليد وأين مثله بنى مسجد دمشق؛ وكان يعطيني 


أقسمها على قراءة بيت المقدس ' ابن كثير : البداية والنهاية: 
ج١٠‏ ص 181, 

السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص78 !؛ ابن كثير : البداية والنهاية؛ ج١٠3‏ 
هري اد 


انظر ابن كثير : البداية والنهاية؛ مج5؛ ج١١‏ ص188. 

انظر السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص؟!! والبداية والنهاية: ج١٠١‏ 
ص87١؛‏ والخضري : محاضرات في تاريخ الدولة الأموية؛ ص5”378. 
محمد الطيب النجار؛ محمد مصطفى النجار : الدولة الأموية والعباسية» 
مطبعة جامعة الأزهر: 474١م‏ ص1517. 


محمد عبدالحميد الرفاعي : النظم السياسية والاجتماعية في الإسلام؛ ط دار 
الثقافة العربية؛ القاهرة: ١41١ه/13551م؛‏ ص 167 

د. عماد الدين خليل : حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي؛ ط دار 
الثورة؛ القاهرة. 1546م؛ ص4 4. 


يؤكد ذلك ابن خلدون فيقول : ' وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن 
كانوا ملوكا فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل الباطل والبغيء وإنما 
كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضهاء 
مثل خشبة افتراق كلمة المسلمينء الذي هو أهم لديهم من كل مقصدء يشهد 


الذلك ما كانوا عليه من الإتباع والإقتداء. وما علم السلف من أحوالهم 
ومقاصدهم, انظر المقدمة؛ ط المكتبة التوفيقية. ص8؟71 

.١65ص محمد عبدالحميد الرفاعي : مرجع سابق.‎ -4٠ 

-١‏ صفاء حافظ عبدالفتاح : حملات المسلمين البرية على أراضي الدولة 
البيزتطية في عهد الوليد بن عبدالملك؛ مقالة بمجلة المؤرخ المصريء آداب 
القاهرة؛ العدد التاسع؛ يوليو 1157م. ص15!؛ محمد الخضري : 
محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية» ج١1‏ ص 551. 

.7214١ص ابن خلدون : المقدمةء‎ -4١ 

47- محمد عبدالحميد الرفاعي : النظم السياسية والاقتصادية في الإسلام» 
ص87 

؟؛- ذكر الذهبي وصية عبدالملك للوليد وما جاء فيها : ' انظر الحجاج فأكرمه. 
فإنه هو الذي وطا لكم المنابر» وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناوأك فلا 

.." الذهبي: تاريخ الإسلام: 


تسمعن فيه قولت أحد وأنت إليه أحو منه 


اج ص 4 6. 
45- الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج4؛ء ص .١54‏ 
5- ذكر المسعودي أن الحجاج دخل على الوليد فنصحه في أمر زوجاته ونسائه 

قائلا له : * يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول فإنما 

هي ريحانة وليست بقهرمانة فلا تطلعهن على سرك ولا تطعهن في غير 
أنفسهن ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن وإياك ومشاورتهن فإن رليهم إلى أفن 
وعزمهن إلى وهن وأكفف عليهن من أبصارهن بحجبك ولا تملك الواحدة 
منهن من الأمور ما يجاوز نفسها ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها ولا 

تطل الجلوس معهن فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين لفض لك '؛ المسعودي : 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط المكتبة العصرية؛ لبنان؛ 1145١م؛‏ ج37 

ص58 1. 

/4- ذكر أبو علي القالي كتاب الحجاج إلى الوليد عند وفاته وكان في أخ 


06 مسبسببييييسيس سس يسح 


0 


/ام- 


هه 


إذا ما لقيت الله عني راضيًا فإن شفاء النفس فيما هنالك 
وحسبي بقاء الله من كل ميت وحسبي حياة الله من كل هالك 
انظر ذيل الأمالي والنوادر؛ ط الهيئة المصرية للكتاب 
اصض 2191 . 

ابن خلدون : المقدمةء ص2531. 

ابن طباطا الفخري : في الآداب السلطانية؛ ص8١١‏ 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟؛ ص55. 
الماوردي : الأحكام السلطانية؛ ص78, 75 


القاهرة 1305م 


وتضم قسرين وحمص ودمشق والأردن وفلسطين؛ وقد خضعت إدارة هذه 
الولاية للخلفاء الأمويين مباشرة لوجود عاصمة الخلافة في دمشق. 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟؛ ص 774 وما بعدها. 

هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقل بن مسعود الثقفيء ويُكنى بأبي 
محمدء ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين؛ روى عن ابن عباس ومسرة بن 
جندب وأسماء بنت الصديق وابن عمرء وكان له بدمشق أدر (دور) ولي 
إمارة الحجاز ثم ولي العراق عشرين سنة وتوفى بها عام ست وتسعين» 
الذهبي : تاريخ الإسلام» ج4؛؛ ص7١٠١.‏ 
المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج7؛ ص1537!؛ الطبري : 
تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟. ص547. 

الطبري : المصدر السابق؛ نفس الصحفة. 

ونص الخطبة أوردته المصادر؛ انظر الطبري : المصدر السابق: 
ص8 4خ» والمسعودي : مروج الذهب؛ ج7, ص174. 

ذكر الطبري : أن الحجاج تولى إمارة العراق دون حراسان وسجستان: 
انظر تاريخ الأمم والملوك؛ ج؟. ص0407. 


الطبري : المصدر السابق؛ ج7؛ ص 184. 


بي 111 لتب ب ب م 


كثير : البدابة والنهاية : مسج”؛ ج١٠:‏ ص 183 الإسكندرية» ج01 


- 


- الخضري : المرجع السابق؛ نفس الصحفة. 
- هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة حمو عبدالملك بن مروان 
وأميره على المدينة؛ يُكنى أبو الوليد المخزوميء الذهبي : تاريخ الإسلام»ء 


اج ص 41 
5- الطبري : المصدر السابق» ج7ء ص544. 
4- الطبري : ال السابق. ص 145؛ الذهبي : تاريخ الإسلام: جلا 


ص85 ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج4؛ ص5١١.‏ 

8 - هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية» أمير 
المؤمنين أبو القرشيء ولد سنة ستين وتسوفي 
الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ ج4. ص5* وما بعدهاء وكذلك ابن 
عبدالحكم؛ سيرة عمر بن عبدالعزيز؛ أبو الحسن الندوي؛ خامس الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبدالعزيز؛ ط المختار الإسلامية» القاهرة. 


ابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج4؛ صن5١١1.‏ 

53- الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج4؛؛ ص40. 

- ذكر ابن الأثير أن عمر حينما خرج من المدينة وجل وقال : " إني أخاف 
أن أكون من نقتهم المدينة '» ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج4؛ 
هن 


- ابن الأثير : المصدر السابق؛ ج4؛؛ ص155. 
الطبري : المصدر السابق؛ ج4؛ صن0237 77. 


-١‏ ابن تغري بدري : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ج١2‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ ط القاهرة. 1557م ج١ء‏ ص١١5-‏ 


هواقرة بن شريك بن مرثد بن حرام العبسي القنسويني أمير مصر من قبل 
الوليد وكان ظالمًا جبارا؛ الذهبي : تاريخ الإسلام» ج7ء ص7017. 


د 


77- الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج7ء ص178. 

4- هو أبو عبدالرحمن اللخمي أمير المغرب؛ كان مولى امرأة من لخم وكان 
أعرج وقيل أنه ولد نة تسع عشرة وتوفى وهو يحج ليمان بن 
عبدالملك. انظر الذهبي : تاريخ الإسلام. ج؛؛ ص151. 

©- المصدر السابق؛ نفس الصفحة. 

76- الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج؟؛ ص187. 

1- ابن كثير : البداية والنهاية مجه؛ ج١٠,‏ ص185. 

78- الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج”؛ ص377؛ محمد السيد الوكيل: 
الأمويون بين الشرق والغرب؛ ج1١‏ ص7١4.‏ 

4- المصدر السابق؛ نفس الصفحة. 

-٠‏ الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج17 ص10917 

106 ابن كثير : البداية والنهاية» مج5: جا ص‎ -6١ 

"8< ول ديورانت : قصة الحضارة؛ مجلاء ج15, ص197. 

*8- السيوطي : تاريخ الخلفاء» ص7١7.‏ 

84- ول اديورانت : قصة الحضارة؛ مجلاء ج217 ص197. 

5- ابن كثير : البداية والنهاية. مج5. ج١:‏ ص157. 

46- ول ديورانت : المرجع السابق» ص198. 

41- ابن كثير : البداية والنهاية؛ مج5؛ ج١٠‏ ص1176 محمد السيد الوكيل» 
الأمويون بين الشرق والغرب؛ ج١؛‏ ص418, 416. 

48- المصدر السابقء مجه؛ ج١٠9‏ ص138. 

5- البداية والنهاية: مج©؛ ج١٠؛‏ ص1589. 

- يذكر الشيخ الخضري هؤلاء القادة فيقول : ' اشتهر في عهد الوليد بن 
عبدالملك أربعة من القادة كان لهم بالغ الأثر في الفتح الإسلامي وهم محمد 

كا اسم 


بن القاسم بن محمد الثتفي؛ ةا 
اين عبدالملك بن مروان " انظر المرجع السابق. ج١1‏ صن5537. 


بن مسلم الباهلي. موسى بن نصيرء مسلمة 


- هو أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة الباهلي» 
وكان من الشجاعة والحزم والرأي بمكان؛ انظر الذهبي : تاريخ الإسلام؛ 
ج؟ 1110م 

- ذكر الطبري نص الخطبة وجاء فيها : ' إن الله أحلكم هذا المحل ليغز دينه 
ويذب بكم عن الحرمات ويزيد بكم المال استفاضة والعدو وقعا ووعد نبيه 
النصر بحديث صادق وكتاب ناطق فقال : [ هو الذي أرْسل رسئُولة بالهذى 
ودين ١‏ ليُظهرهُ على الثين كله ولو كر المتشركون ] ..2 انظر 
الطبري: مصدر سابق» ج7: ص 5170. 

+3- مرو : وتسمى مرو العظمى وهي أشهر مدن خراسان وقصبتها وبينها وبين 
نيسابور سبعون فرسخ,؛ الحموي؛ ج6؛ ص1175: 131. 

4- بلخ : مدينة مشهورة بخراسان وهي أكثر خير! وغلة تحمل غلتها إلى 
خراسان وخوارزم وينسب إليها الكثير من العلماءء؛ الحمسوي؛ ج21 
ص 4076. 

- طالقان : أكبر مدينة بإقليم طخارستان ولها نهر كبير وبساتين خرج منها 
جماعة من الفضلاء وبينها وبين مدينة مرو ثلاث مراحل؛ ياقوت : معجم 
البلدان» ج4؛ ص1 

- الصانغيان : من قرى مرو ينسب إليها أبو حمزة الصانغاني الأديب. 
الحموي. ج5؛ ص 590. 

بالصغانيان من وراء نهر جيحونء وتشتهر بالزعفران؛ ينسب 
إليها أبو بكر الشوماني؛ الحموي؛ ج7ء ص79/7, 7174. 

4- الطبري : المصدر السابق» ج؟؛ ص1770؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء» 


اص778, 


شومان 


يبانايسسسسس ته 


بين بخاري وبيكند وتكثر بها الرباطات وبها سور حصين 
ومسجدء الحموي؛ ج١,‏ ص677. 


٠-رامينية‏ : قرية تقع في بخاري؛ الحموي؛ ج؟, ص18 

١٠-الصغد‏ : واهي كورة عجيبة قصبتها سمرقند وتسمى صعد سمرقند؛ وتعتير 
من جنان الدنيا لكثرة أشجارها وأنهارها؛ الحموي؛ جا ص05 4. 

"١٠-فرغانة‏ : مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر قريبة من تركستان وهي 
كثيرة الخير وبينها وبين سمرقند خمسون فرسخ؛ الحموي. ج4» ص595. 

.597 -الطبري : المصدر السابق. ج؟؛ ص‎ ٠١ 

4 -الخضري : مرجع سابق؛ ج١٠.‏ ص 516. 

© الطبري : المصدر السابق؛ ج4: ص5ة. 

“الطبري : المصدر السابق؛ ج4؛ ص١١‏ 

1١‏ خوارزم : وهي مدينة عظيمة في خراسان وعصامتها الجرجانية وتشتهر 
بشجر التوت وهي كثيرة العمران ومتصلة بمدن أخسرى؛ الحمويء ج12 


ص 6 ق؟, 
٠١‏ الفيل : هي مدينة في ولاية خوارزم ويطلق عليها الآن كركانج» الحموي: 
ج4؛ ص 745. 


١٠-سمرقند‏ : مدينة معروفة ويقال أنها من مدن ذو القريتين وهما قصبة 
الصغد, الحموي» ج7. صن1437 3 1141, 

١٠١‏ بخاري : وهي أعظم مدن ما وراء النهر وهي قاعدة الدولة السامانية وهي 
كثيرة البساتين واسعة الفاكهة؛ الحموي؛ ج١,‏ ص595. 

١‏ الخضري : المرجع السابق؛ ج١؛‏ ص515. 

١‏ -الشاش : وهي قرية بمدينة الريء وهي وراء سيحون وجيحون وقريبة من 
أرض الترك؛ وقد خرج منها علماء أجلاء؛ الحموي؛ ج37 ص708. 

اوهي منطقة في ما وراء ١‏ لنهرء وتشتهر بجمالها وكثرة فواكهها 

وفي وسطنها نهر حاري. الحموي؛ ج5. ص547. 


خخ 


يي ب يي :1 بابب ببسي 


ا 2011 


5-كاشان : هي مد تقع في إقليم ما وراء النهرء وهي من المدن العظمى»: 
الحموي؛ ج4. ص٠47.‏ 

6 الطبري : المصدر السابق؛ ج4؛ ص١5.‏ 

١1‏ المصدر السايق؛ ج4؛ ص25. 

111-كاشغر : تقع في وسط بلاك الترك وأهلها مسامون؛ الحمويء ج4: 
ص 130. 

١14‏ عبدالشاقي عبداللطيف : الدولة الإسلامية في العصر الأمويء ط دار 
الوفاءء القاهرة. 984١م؛‏ ص588. 

الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج؛: ص52. 

٠-هو‏ محمد بن القاسم بن محمد ابن عم الحجاج وأحد الأبطال المعروفين 
تولى قيادة هذه الحملة وعمره سبعة عشرة سنة ففتح بلاد السند وله وقائع 
مشهورة, انظر الذهبي: تاريخ الإسلام: ج1ء ص15. 

-الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج'؛ ص 581. 

-1١7‏ عبدالشافي محمد عبداللطيف : العالم الإسلامي في العصر الأمويء دار 
الوقاء. القاهرة» ط الأولى؛ 1344ام؛ ص708. 

7 المرجع السابق؛ ص 599. 

١74‏ الديبل : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند وتفضي بها مياه لهور 
ومولتان فتصب في البحرء الحموي؛ ج؟. ص456. 

8“ المرجع السابق؛ ص5350. 

بدا : وهو صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة؛ ابن الأثير : 
الكامل في التاريخ» ج4؛ ص١١1.‏ 

١17‏ الخضري : المرجع السابق»ء ص555. 

عبدالشافي عبداللطيف : الدولة الإسلامية في العهد الأموي. ص 751. 

- الخضري : المرجع السابق» ص554. 


مسمببب ب يب ب يي سي 11 للبببيبِيإبإبِي سي سم 


مهران : موضع لنهر السند وهو وادي يمتد من الجنوب إلى الغرب حتى 
يقع أسفل السند ويصب في بحر فارس وهو نهر عظيم تجري فيه السفن» 
الجموي؛ ج0؛ ص 551. 

١"‏ المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

7 الرور : مدينة ناحية السند قريبة من المكان وعليها سوران وتقع على نهر 
مهران؛ الحمويء ج؟: ص76 

١77‏ الملتان : هي مديئة من نواحي الهند قرب غزنة هلها مسلمون؛ الحموي» 
ج6؛ ص 184. 

4< الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج7؛ ص 531. 

6 -صفاء حافظ : المرجع السابق؛ صن 2572 77 

6 الخضري : المرجع السايقء ص518. 

17١-صفاء‏ حافظ : المرجع السابق؛ ص74. 

8 حفلت المصادر بالحديث عن فتوحات العباس بن الوليد في أراضي الدولة 
البيزنطية؛ انظر على سبيل المثالء الطبري : المرجع السابق؛ ج07 
ص576؛ السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص1098. 

5 الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج7؛ ص١١.‏ 

٠‏ ١-الذهبي‏ : تاريخ الإسلام؛ ج7؛ ص؟1. 

ع ادع متوة ل مععد1 دعل ععزمئوز18] : للمطموظ -141 

١41‏ -الطبري : تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؛ ص51750 

1١4‏ عمورية : بلد في بلاد الروم فتحها المعتصم سنة 11717ه. وكانت من أعظم 
فتوح الإسلام؛ الحموي؛ ج؛؛ ص168. 

4 -الذهبي : المصدر السابق» ج؟؛ ص7١.‏ 

© ١-هرقلة‏ : مدينة في بلاد الروم فتحها الرشيد عنوة بعد حصار شديد ورماها 
بالنار الحموي؛ ج6؛ ص8 55. 


كت 00 لكت 


اا 


45 حابن الأثير : الكامل في التاريخ؛ ج؛؛ ص١٠١؛‏ ويذكر في الطبري قمودية؛ 
صفاء حافظ؛ المرجع السابق» صن57. 

.52 المرجع السايق؛ ص‎ ١417 

48 الذهبي : تاريخ الإسلام؛ ج”: ص48. 

-الطبري : المصدر السابق؛ ج4؛ ص»7. 

سعيد عبدالفتاح عاشور : أوربا في العصور الوسطء؛ ط الأنجلو؛ القاهرةء 
0م ج(اء ص45 1! حستين محمد ربيع؛ مرجع سابقء ص25 

7 اله قصة عمتاععل عدم كاز عنقطم تاه عط1 :18/1 : متاح 

تاريخ الأمم والملوك؛ ج7؟؛ ص71417. 

١61‏ محمد عبدال عنان» دولة الإسلام في الأندلس؛ ج١:‏ ص77 

.7 المرجع السابق»؛ ص4‎ ١67 

5 السيوطي : تاريخ الخلفاء؛ ص1786؛ ابن الأثير : الكامل» ج4؛؛ ص726١1.‏ 

8- محمد عبدالله عنان : المرجع السابق. ص58. 

المرجع السابق؛ ص5 5: 717. 

١67‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج4؛ ص0537! محمد عبدالله عنان : مرجع 
سايق ج31 ص .4١‏ 

8< المرجع السابق؛ ج١ء‏ ص437. 

- ابن الأثير : الكامل قي التاريخ» ج4: ص175. 

محمد عبدالله عنان؛ المرجع السابق» ج١؛‏ ص58:07 


ك7 ا ال 


قائمة المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر : 

-١‏ ابن الأثير.: عزالدين أبي الحسن بن أبي الكرم (ت ٠57ه)‏ : الكامسل 
في التاريخ» دار بيروت للطباعة, ١1541م.‏ 

'- الأزرقي : محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي : أخبار مكة وما جاء في 
من الآثارء دار الثقافةء بيروت؛ 15176م. 

- ابن أعثم : أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي : كتاب الفتوح؛ مطبعة دار 
الندوة. 

4- البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر (ت 14؟5ه/؟5/م) : فتوح البلدان» 
القاهرة, 19177م. 

- ابن تغري بردي : أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي 
(ت4104ه/؟7؛ ام) : النجوم الزاهرة قي لمول مصر 
والقاهرة؛ دار الكتب المصرية. 

7- الحموي : شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت : معجم البلدان؛ بيروت» 
مث 

7- ابن خلدون : عبدالرحمن بن خلدون (ت 048..ه/5١11م)‏ : العيبر 
وديوان المبتدأ والخبر, المكت.ة التوفيقية بالقاهرة. 

- ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر 


(ت5481ه/1" ام) : وفيات الأعيان؛ بولاق: 951ام. 


سييست لصم ٠١‏ سبل يسم 


9- الدينوري : أبو حنيفة أحمد داود الدينوري : الأخبار الطوالء وزارة 


الثقافة. مصرء ١1314م.‏ 
-٠‏ الذهبي : الإمام شمس الدين الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام؛ القاهرة؛ 15517م. 
-١‏ السيوطي : عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين (ت١411هه١15١م)‏ : 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة؛ القاهرةء 


هد 
؟١-‏ القالي : أبو علي القالي : ذيل الأمالي والنوادرء طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» هلام 
17- الكتبي : محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات؛ دار الثقافة؛ بيروت. 
١4‏ ابن كثير : الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير : 
البداية والنهاية» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1551م 
5 الكندي : كتاب الولاة والقضاء. 
-المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت745ها؟ 8 1م). 
-١‏ أبو نعيم : حيلة الأوليات وطبقات الأصفياء؛ القاهرة 1164هم. 
اليعقوبي : أحمد بن يعقوب بن جعفر بسن دهب بن واضح 


(ت؟8؟ه/ره 4م) : تاريخ اليعقوبي؛ بيروت: 15417م. 


لبلب ل ب ب 11 بسب يبب ب ب بيب 


وب 1ك 


ثانيا : المراجع : 

-١‏ أبو الحسن الندوي : عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين: 
القاهرة, 1445م. 

"- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي؛ ط بيروت»: 1395م 

7'- حسنين محمد ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية:؛ القاهرة. 
م 

4- سعيد عبدالفتاح عاشور : أوربا في العصور الوسطىء ط الأنجلو 
المصرية؛ 1551م 

5- صفاء حافظ عبدالفتاح : حملات المسلمين البرية على أراضي الدولة 
البيزنطية؛ مقال بمجلة المؤرخ المصريء القاهرة. العدد 5 يوليه 
ا 

5- ضيف الله يحيى الزهراني : دار السكة نشأتها وأعمالها وإدارتهاء مجلة 
الدارة. العدد ١‏ عام 15416هم. 

- عبدالشافي عبداللطيف : الدولة الإسلامية في العصر الأمويء طاد. 
الوفاء» القاهرةء 1144م. 

4- علي إيراهيم حسن : الموجز العام للتاريخ الإسلامي؛ النهضة العربية» 
اخحكام. 

4- عماد الدين خليل : حول القيادة والسلطة في التاريخ الإسلامي؛ القاهرة» 


4م 


س٠يسس‏ سس ١‏ بللببل-با-سيِيسيم 


-٠‏ محمد عبدالحميد الرفاعي : النظم السياسية والاجتماعية في الإسلام؛ دار 
الثقافة العربية» القاهرة: ١51١ه‏ 

-١‏ محمد الطيب النجار : أندولة الأموية؛ ط جامعة الأزهر؛ 1554م. 

-١١‏ محمد عبدالله عنان : دولة الإسلام في الأندلس؛ ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ ١‏ 


نور 

17- محمد السيد الوكيل : الأمويون بين الشرق والغرب؛ الطبعة الأولىء 
هم/1545م 

.1567 مصطفى نجيب بك : حماة الإسلام؛ ط وزارة المعارف؛ القاهرة‎ -١4 

- ول ديوارنت : الحضارة؛ ترجمة الهادي أبو ريدة؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ٠.١‏ 


ثالنًا : المراجع الأجنبية : 
.1986 ,للتيظ علقطامع© معرب دعل عوزمئوزا :م لامطضيوظ -1 


هدم ,المي قمة عمتاععل عدم كاذ عتمطمتاهك م15 :81/.1 : مأنك3 -2 
.1215 


آآآغآآ 0 


مدينة طبغة من ظهور الناطميين 
حتى هشركة سبيبه 


د. إلهام حسين دحروج 
باحثة في التاريخ الإسلامي 


تمهيد : 

كنت بصدد نشر بحث لى فى مجلة المؤرخ المصرى 'مدينة طبنة من قبل 
الفتح الإسلامى حتى معركة سبيبه 1517ه -14١٠١م'‏ وتفضلت د. ليلى عبد 
الجواد رئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة مشكورة بإعطائي عدد يناير 
007 من مجلة التاريخ والمستقبل التى يصدرها قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة 
حيث قرأت بحثا بعتوان 'طبنة قاعدة الزاب المغربى 44١1575-1هل‏ - 
105-0م' من إعداد د. صلاح عيد خليفة 
.والحقيقة أن إنجاز بحيث عن هذه المدينة المندثرة يدل على مدى 
عق كل شكر وتقدير. ود. صلاح عيد قد اخثقار 
ولدى بعض إضافات فى الحقبة اللاحقة لهذا البحث 
القيم فقد اتضح بعد دراسة متعمقة أن مدينة طبنة كانت مركزا ثقافيا ممتازا فقد 
خرج منها علماء وفقهاء منهم من هاجر للأندلس وأحتل مراكز هامة فيها ومنهم 
من هاجر إلى إفريقية أو إلى مصر واستقر بها أو إلى المشرق ليدرس العلم. إلى 
جائب دورها التاريخى فى عهد بنى زيرى وغير ذلك مما سيتضح فى بحثى الذى 
طبنة من ظهور الفاطميين حتى معركة سبيبه 454.ه 


مدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب 


مقدمة : 


إن مدينة طبنة من مدن إفريقية الأولية التى عايشت الإنسان منذ القدم بافراحه 
وآلامه. 

فقد أدت دورا فعالا فى مجريات الحوادث التاريخية عبر فترات التاريخ 
المختلفة» إذ كانت إحدى الحصون الرئيسية فى بلاد المغرب الأوسط وبالأخص فى 
الزاب على شط الحضنة 1100734 وهى تتميز بأرضها الخصبة وكثرة المياه 
والزروع كما وصفها ابن حوقل؛ ويرويها نهر القيروان وسجلماسة. وقد سهل لها 
موقعها الحيوى الاتصال بالمدن الكب لفة سواء فى إفريقيا أو المغرب 
الأقصى فهى كانت مركزا تجاريا بينها وبين باقى أقطار شمال إفريقا 
والسودان وغانة وغيرها أنواع من التبادل التجارى المباشر وغير المباشر. كذلك 
كانت طبنة مركزا صناعيا هاما وقد كانت الأقاليم المجاورة لها تستورد منها 
الصناعات المختلفة وتستورد منها العمال المهرة فى البناء كذلك مواد البناء. كانت 
طبنة مركزا اقتصاديا وصناعيا إلى جانب موقعها الإستراتيجى كحصن عسكرى 
المراقبة المناطق حولها وكخط هجوم ودفاع إلى جائب أنه كان لها تاريخا وثقافة 
متميزة فقد امتازت يعلمائها فى مجالات متعددة كالفقه والأدب والشعر ومنهم من 
رحل إلى الأنداس ومنهم من رحل إلى الشرق ليئهل من علوم الحديث والفقهو 
القراءات ثم رجع لينشر علمه فى الأندلس. 

القد تضاءل نجم طبنة شيئا فشيئا بعد معركة سبيبه بين القبائل العربية الهلالية 
ودولة بنى حماد إذ سيطر العرب على منطقة الدولة الحمادية وما حولها بعد أن 
دمروها وأرغموا بنى حماد على اختيار بجاية كعاصمة ثانية لهم وكان ذلك فى عام 
/اه4ه ١4١٠م‏ فلا نجد لها ذكرا كثيرا فالإدريسى وهو من رجال القرن السادس 
من الهجرة الثانى عشر من الميلادء يصفها بانها بلدة حسنة لكن بعد هذا التاريخ لم 
يرد لها أى ذكر فى أى مصدر إلا فى كتاب "لمن بالإمامة" لعبد الملك بن صاحب 
الصلاة المتوفى 554ه 1118م/). مجرد ذكر فى الهامش للمحقق عن أن الزاب 
وعاصمته طبنة لم يرد أنها قد انطمثت فى هذا التاريخ: ولا يتضح أى دور لها منذ 
ذلك لحين لكننا نقرأ عن 'المسيلة” وهى المدينة التى بناها الفاطميون فى غرب طبنة 


التنبساب ب ببح للب بس ييه 


لها وكذلك بلدة صغيرة 
فقد أصبحت طبنة أطلالا و 
طبنة بالنسبة لنا من خلال بعض 


يمثل عصر ما قبل التاريخ والعصر الرومانى والبيزنطى والعصر الإسلامى الذى 
يمثل عصر الازدهار لهذه المدينة الإسلامية وهذه الأطلال المتناثرة هنا وهناك هى 
الحضارية المادية التى يجب الاهتمام بكل ظاهرة حضارية فيها توجد ف 
هناك الشقف الفخارية التى عثر عليها مبعثرة وهذه دليل واضح على أن هذه المدينة 
كانت إحدى المراكز الصناعية الإسلامية الكبرى فى منطقة المغرب الأوسط إضافة 
إلى هذا فإن هذه الفخاريات التى عثر عليها تمثل أساليب مختلفة لمدرسة طبنة الفنية 
فى العصر الإسلامى. 


فوجدوا أنها عبارة عن بقايا لأوانى فخارية مثل 
انيات أو أطباق أو أكواب وهى تمثل أحد علامات هذه الصناعة أما فى مجال 
ومختلف مجالات الصناعات الأخرى ؛ كصناعة البناء فقد وجدت أثشار 
تكون صهاريج لجمع الماء وتوزيعه 
مادة البناء وطريقة الإنجاز. وهنا ياتى دور المختصين فى 
ار فى التعرف على هذه البنايات والتعرف على خصائص كل بناية منها والمهام 


طريق التكسير أو الدفن تحت التراب. وهناك باب لطبنة نقل إلى جامع عقبة أثناء 
حصار المعز باديس عند محاصرته لقلعة بنى حماد لقلعة بنى حماد سنتين 
قبة ووجد أن طرازه إسلامي!' 
بعثة كابتن بارادايز 2ذوه,وم20 
كشفت عن تقسيمات شتى وقديمة جدا. ثم كشفت هذه الصور عن أهمية طبنة كنقطة 


ا ا ال 00 


مراقبة لكل المنطقة من حولها إلى جانب أهميتها العسكرية توجد الأهمية الزراعية 


والصناعية المذكورة. ولا يبقى لنا إلا أن نقول أننا لا نبحث عن تاريخ طبنة لكندسا 
تستطيع أن تقول أن التاريخ يبحث عن مدينة طبنة. 

الوضع السياسى : 

فى عهد أبى العباس عبد الله إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب 186- 
سم 1.5-470مء بدأت قوات أبى عبد الله الشيعى تنتشر فى بلاد الزاب 
وحول طبنة واستطاع أن يستولى على بعض مدن الزاب مثل 'ميلة" وفى تلك 
الأثناء كانت دولة الأغالبة تعانى من سكرات نهايتها وهذا محاولة الحصرب 
على أبى عبد الله الشيعى بعد تغلبه على مدينة 'بلزمة" لكنها كانت محاولات بد 


بعد تغلبه على مدينة 'بلزمة" ثم على قاعدة الزاب وهى طبنة التى دخلها 
بالأمان فى آخر ذى الحجة 5917ه- 1085م( ولما كان بطبنة وإليها أبو المقارع 
الحسن بن أحد حاجب الأمير الأغلبى!» فى ذلك الوقت يعنى أن أهل البسالة 
لنجدة لم يعنوا شيئا وهذا ما جعل الكثاب اعتبار القضاء على العرب القيسية فى 
بلزمة» الذين يذلون كتامة؛ أثناء عهد الأمير الأغلبى إبراهيم بن أحمد أول مقدمات 
الخلل الذى أدى إلى نهاية الدولة الأغلبية وإلى جانب الحروب التى أدت إلى نهاية 
الدولة الأغلبية ومحاولاتها اليائسة لاستعادة طبنة والزاب فى حوزتهال". 
كانت هناك حرب تسير متوازية مع الفاطميين تلك الحروب ألا وهى حسرب 
الدعاية للمذهب الشيعى فى كل المغرب ويبدو أن عبد الله الشيعى قد اكتسب القلوب 
فى بلدان إقليم الزاب بفضل دعايته الذكية مما يتعلق بالذعوة إلى الرجوع بالإسلام 
إلى نقائه الأول على عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ ويدل على ذلك أنه بعد 
أن استقر فى طبنة يرفض أموال الجباية؛ العشور التى تقدم له حسب النظام 
الضرائبى الأغلبى؛ ويقول فى ذلك إنما العشر حبوب وهذا عينى' ويأمر برد إلى 
كل رجل ما أخذ فيه؛ وقال لا إن سنة العشور معروفة كما قال على مال الخراج 
هذا مال لا خير فيه ولا قبالة» ولا خراج على المسلمين فى أموالهم ثم يأمر ثقات 
أهل طبنة برده على أهله وبذلك أصبح! أهل طبنة مسرورين ورجوا أن يستعمل 
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فيهم الكتاب والسنة ومن هذا المنطلق إنتشرت أفعاله هذه فى جميع الأنحاء فتاقت 


وكاتبوه ودخلوا فى طاعته. 


نفوس الناس فى إفر: 


ويتضح دور طبنة التى لم 
ة. وكذلك 


قاعدة الزاب فقط بل قاعدة لبث الدعوة 
اعدة السكرية للفاطميين» لأن أيا عبد الله 


كثير قد أحاط بطبنة من كل الجهات فحوصر من 


فيها وأولهم وإليها حسن بن أحمد بن نافذ المعروف بأبي المقارع وشيب بن شداد 
قائد الخيول لها وغيرهم "زحف إليهم الأوليا من كل جانب فنقبوا برجاء من بروج 
السور فسقط ودخل جميع الأولياء منها"". 'قفز عسكر طبنة ودخلوا حصنا قديما 
بالحجارة فى داخل المدينة واستولى الأوليا على المدينة وما فيها والغالب منهم 
اتجارا فأمنهم أبو عبد الثم ثم توالت البلاد التى سقطت بين 
'بلزمة' 'ودار ملول” وهى على بعد مرحلة من طبنة وبها حصن متين قديم يقسوم 
لحماية المنطقة ككل7). عين أبو عبد الله الشيعى عاملا له على طبنة هو يحيى بن 
كٍ ة المحصنئة بأيدى أبا عبد الله الشيعى أو بمعنى آخر أصبح 

ى الشيعة مؤكدا عام 147ه/5١1م:‏ مما سمح للشيعى أن يتحكم 
بأ واقتصاديا وهى ما حول طبنة وبلاد الزاب فى 
غلبية التى سقطت بعد سقوط 


وهامة استرائ 


اعتلى الفاطميون عرش !؛ 
انقضت على الدويلات القائمة 
ت وبنى مدرار فى سجلماسة؛ وهكذا نجح الفاطميون الشيعة فى 
الوصول إلى عرش الخلافة بعد هذا الجهاد الطويل الذى كان أوله فى الكتمان ثم 
أصبح فى العلن عن طريق الحرب!'') وفى ربيع الأخر من عام 1/51اه- ١٠17م‏ 
أعتلى عرش الخلافة الفاطمية خليفتها الأول عبد الله المهدى الذى بنسى حاضرة 
جديدة وهى “المهدية” بدلا من القيراوان كى تكون حصنا منيعا له ولأسرته آل 
الفاطميين وكذلك خاصتهم وحاشيتهم والمهدية كانت اول أهداف الفاطميين فى 
المغرب وكان بناؤها عام 105ه 3117م بعد تولى عبيد الله الخلافة بثسانى 


سنوات!''). وقد تزامن قيام الدولة الفاطمية الشيعية مع بداية انتشار المذهب الشيعى 
إلى جانب بداية ضعف الدولة العباسية التى تجزات أملاكها الشاسعة وتحولت إلى 
دويلات مستقلة على سبيل المثال بالنسبة للمغرب: الدولة الأغلبية التى قضى عليها 
الفاطميون رغم مقاومتها التى كنت أضعف من إمكانيات الدعاة الشيعة العسكرية 
والسياسية؛ والدعاية لمذهبهم الشيعى. 'المذهب الشيعى' أو 'التشيع' لفظ فى اللغفة 
أصلها من / وهى المتابعة والمطاوعة» والشيعة هم فرقة من الأفراد تابعوا 
عليا وأهل بيته حتى صار هذا اللفظ خاصا بهم '". 
تحولت الشيعة بعد ذلك إلى فرق كل واحدة منها تدعو إلى إمام بعينه 

وأبرزها الإسماعيلية التى كتب لها الانتصار فى المغرب”'), فقد كانت بلدان 
المغرب بعيدة عن بغداد مركز الخلافة العباسية ويسكنها قبائل بربر متمردة دائما 
بدليل أن فتح المغرب استغرق عشرات لكن بعد إسلام البريبر أصبحوا 
مجاهدين إلى جائب العرب لكن الخلافة الأموية فى عصر الولاة أساءت إلسيهم 
بالتفرقة بينهم وبين العرب , ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب ملجا للخارجين على 
الخلافة فى المشرق فاصبح فيه الخوارج الأباضية والصفرية. ك ذلك أتسى إلي 
المغرب الأدارسة العلويون الذين ساعدهم بعض قبائل البربر مثل قبيلة زناته وكان 
الأدارسة سنيين؛ كما كانت قبائل أخرى مثل قبيلة كتامة منحازة ومتضامنة مع 
الشيعيين/”". 

كل ذلك إلى جائب أن الناس فى المغرب اعتنقوا المذهب المالكى الذى انتشر 
إيقيه والمغرب والأندلس إثر التقاء الناس بالإمام مالك وبشيوخه ومن مثله 
وتلاميذه من بعده أثناء الحج؛ كما نهلوا العلم من المدينةا المنورة أيدى علمائها وفى 
رأى ابن خلدون أن البداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا 
يعانون الحضارة التى لأهل العراق؛ وكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البسداوة 
ولهذا لم يزل المذهب المالكى غضاً عندهم ولم تاخذه تفتح الحضارة كما وقع فى 
0 


غيره من المذاهبا 


وما زاد من إعجاب الناس فى المغرب بالمالكية القدوة الحسنة من أمشال 
البهلول بن راشد وسحئون بن سعيد جبر ناص بت قبيلة زناتة العداء للدولةٌ 


سس سه 


الفاطمية!*') وقد استقرت الكثير من ب 


الأوراس ومنطقة الزاب وحول طبنة و 0 
ينما انتهك أبو عبد الله الشيعى حرمة أراضيها وأرسل أربعة عشر رجلا 
كتامة برسالة إلى الإمام القاضى عبيد الله وهو موجود بسجلماسة فاجتاز ذلك الوفد 
مضارب زناتة وهو فى طريقه إلى سجلماسة وعلم بذلك محمد بن خزر أمير 
تية وصاحب السلطة الفعلية فى تلك الناحية من إفريقيه حتى تلمسان 
انتظروا الوفد الشيعى فى طريق عودته فى منطقة 
الزاب!'') وقرب مدينة طبنة؛ هاجم فرسان زنانة رجال كتامة وقتلوهم عن أخرهم 
بحثا عن الرسالة التى يحملونها من الإمام الإسماعيلى إلى داعيته أبى عبد الله 
الشيعى؛ ولكنهم لم يعثروا عليهاء وتحمل أحد رجال كتامة على نفسه؛ وهو جريح 
وأوصل الرسالة إلى عامل طبنة من قبل الداعى أبى عبد الله- فترك العامل طبنة 
وأسرع إلى لقاء أبى عبد الله الذى كان فى باغاية وقتذاك وسر فى نفسه على أن 
زناتة لم تطلع على الرسالة. وعزم بعد رجوعه على تأديبها والانتقام من زعيمها 
محمد بن خرز الزناتى!:'). وصار هناك صراعات وا 
وقضى الفاطميون السنوات الأولى من حكمهم فى صراع مرير مع قبيلة زنانة التى 
أبت الخضوع لهم وكانت دائمة الثورة عليهم وكان عبد الله الشيعى قد أعد جيشا 
كبيرا للتقدم به نحو سجلماسة ليحضر الخليفة عبيد الله الذي سجنه اليسع بن مدرار 
- لتنصيبه خليفة فخرج الشيعي علي تاهرت حاضرة المملكة الرست 
الو 0 وأعلن الأمان لأهلها وأثمتها ليدخلها وهو 
يضمر الغدر لهم فما إن تمكن منها حتى غدر بأهل بيت الرستمين وأميرهم وقتلهم 
وعلق رؤوسيم على باب رقادة-الحاضرة المؤقتة قبل بناء المهدية للفاطميين - 
كذلك أحرق دواوينهم ثم ولي لي تاهرت أبا حميداش بن صولات اللهيعى وهو أحد 
أتباع الفاطميين الأوفياء!'"). 

ولقد أقلقت زناتة راحة الفاطميين فما أن ينتهوا من حرب معها فى مكان ما 
فى المغرب الأوسط بر بطون أخرى منها فى مكان آخر أمن يحتمى له لذا 
كان بناء المهدية بتحصيناتها القوية- أما فى المغرب الأوسط فظلت فيه القلاقل التى 
اتشنها قبائل زناته!'") فقد كان الزعيم الزناتى محمد بن خزر يدرك أهمية تاهرت 


قاعدة هامة من قواعد 


لسنااتال سيان ااال بيبسي مامه 


الزناتية لذ لم تكف محاولاته لتخليصها من أبدى الفاطميين وزحسف 
اسنة 114ه 1255م وحاصر المدينة لما امتنعت عليه. وأما الخليفة 
أرسل جيشا جرارا 
التى عليها أحد أتباع الفاطميين آنذاك ليكونوا فى مواجهة جيش بن خزر الذى ما أن 
رأى استعداد انسحب إلى الصحراء وأبقى أخاه عبد الله على 
نة فى وادى مطماطة وتلك خطة فيها كمين للجيشس 
الفاطمى كعادة زناتة فى حروبها وهى إيقاع الجيش الفاطمى بين جيش محمد ابسن 
خزر وبين جيش أخاه عبد الله بن خزر أو استدراجهم نحو الصحراء لكن الجيش 
الفاطمى فضل حرب جيش عبد الله وانتصرت فيها زناته بعد انضمام قبائل لما 
لها. وقئل الكثير من قواد كتامة وبذلك خرجت طبنة والزاب من أيدى الفاطميين 
وأصبحت تحت حكم الزناتيين؟". 

لم يكن خروج الزاب من قبضة الفاطميين بالحدث الذى يتجاوز عنه الخليفة 
الفاطمى فمنطقة الزاب لها أهمية تجارية كبرى فهى معبر للتجارة مع السودان 
وباقى إفريقيا فضلا عن أهميتها الإستراتيجية- استعد الجيش الفاطمى الذى أعده 
الخليفة عبد الله وعهد بقيادته إلى ولى عهد أبى القاسم- وخرج لمحاربة زناته بقيادة 
زرء لاستعادة منطقة الزاب وكان خروجه فى عام ١ه‏ 7قم1”. 
وفى طريقه سار إلى مضارب كتامة ليتزود بأعداد كثيرة منهم فى جيشه وتقدم إلى 
مواطن بنى برزا الزناتيين فى منطقة الزاب (هذه المنطقة فى غرب طبنة وهى 
التى بنيت عليها المسيلة) وأخضعهم ثم واصل هذا الجيش المسيرة لإخضاع منطقة 
الزاب كلها. وأقام بها شهرين متحفزا لزناتة وزعيمها محمد خزر الذى انسحب 
بجيشه إلى الصحراء عندئذ وجد أبو القاسم أنه لا فائدة ولا عنده المقدرة على 
المغامرات فى الصحراء- فرجع إلى المهدية دون مواجهة محمد بن خزر وهنا 
نجدنا أمام تفكير أخر للفاطميين هو إنشاء قاعدة فاطمية دائمة وعلى مقربة من طبنة 
تكون حاجزا لصد هجمات زنانة المفاجئة وفى نفس الوقت حصن مراقبة للزاب 
ونقطة هجوم سريعة على زناتة فى منطقة الزاب؛ كذلك قرر أبو القاسم بناء مدينة 
المحمدية التى أصبحت المسيلة فاختار أحد أتباعه المخلصين ليتولى عملية 
0 


أحد زعماء قبيلة كتامة وصل إلى مدينة طبنة 


محمد بن 


ولم د ة المسيلة قضية بناء أو معمار بقدر ما كانت قضية مذهبية 
فنحن لا نجد تفاصيل عن أسلوب بنانها أو طابعها المعمارى لكنها ب' 
كانت تخدم الهدف أت من أجله هو فى الحقيقة هدفان: التجارة مع من 
حولها وكنقطة مراقبة وخط دفاع أى التحصينات المنيعة والمغازن التجارية 


ومخازن لتخزين تموين 5-9 فالمسيلة إنن قبل افر 


1 5 
أفأخرجهم منها إلى فحص القيروان كالمتوقع منهم أمراء لذلك أحب أن يكونوا قريبا 
منه. وهم كانوا أصحاب بنى يزيد الخارجى”" أمر أبو القاسم أو الخليقة القائم فيما 
بعد على بن حمدون بالقيام على بناء المحمدية وأن تتخذها دارا وينزلها مع قبيلة 
عجيسة وجماعة من العبيد وهى أرض فيها مياه جارية وفحوص كثيرة واسعة 
الزرع”" وبنيت فيها قصور كثيرة للوالى واسرته ومن المؤكد أن أحدها كان 
مخصصا لنزول ولى العهد أو الخليفة. لقد بدأ نجم طبنة يتضاعل فيما بعد قليلا قليلا 
ولكن بعد زمن من بناء المسيلة التى أعدت للحاميات الفاطمية مكانا لمراقبة 
الأوراس وقبائل زناتة؛ مثلما أعدت من قبل فى طبنة وقد ظهر هذا جلي إبان قتنة 
أبى مزيد مخلد بن كبداد الخارجى وحروبه الطاحنة”'! مع الخلافة الفاطمية التى 
كادت أن تطيح بهذه الخلافة الفتية وقتها فقد عمت الفتنة وصارت الحروب فى 
بلدان كثيرة شملت أنحاء بلاد المغرب وشغلت هذه الثو ة الطاحنة عصر "القائم” 
كله وهو أبو القاسم ولى عهد أبى عبد الله؛ ثم عامين من عهد ابنه أبى العباسى 
إسماعيل المنصور 1751-75175ه/4-981قم0, 
وكان لهذه الثورة مراحل متعددة استنزفت قوى الجيوش المغربيسة وأنهلت 
الدولة الفاطمية وبخاصة إذا عرفنا مواكبة عدة ثورات لها فى جميع الأنحاء مشل 
اثورة طالوت ابن القرشى الذى جمع جوله الكثير من البربر وأهمهم أنه ابن الشيعى 
وزحف بهم إلى مدينة طرابلس ولكنه لم ينجح فى أن يتولاها إذا قام اهلها مع الجند 
بالمقاومة والتصدى له حتى قتلوءا'")؛ وبعثوا براسه إلى الخليفة القائم إلى جانب 
تلك الثورات وقد تزامن ذلك مع الأوبئة والمجاعات والغلاء فى البلاد(”). ولو 
تساءلا عن وضع طبنة فى هذا كله فإنه كما ذكرنا سابقا إن الحاميات الفاطدية 


000 


المتمركزة فى حصون طبنة والمسيلة كانت مكلفة بمراقبة القبائل الأوراسية ومنعها 
من أى تقدم لكن القادة من الخوارج المقيمين فى معاقلهم بجبل الأوراس حرص وا 
على الإفلات من السلطة الفاطمية وقد مكنوا طوال عشر سنوات من حشد أعداد 
كثيرة من الإتباع والتأهب ضد ثورتهم العظيمة!". 


اندلعت ثورة أبى يزيد فى أواخر جمادى الأولى 7171ه أواخر يناير 
غارات على مدينة 'بغاية' فصدرت تعليمات فاطمية إلى عامل طبنة 
أنذاك لبون بن تصولا” لنجدة بغاية وحاول ابن تصولا إدخال الرعب فى قلوب 
رؤساء القبائل الأوراسية لحثهم على تسليم المتمرد أبى يزيد المتمتع برعايتهم لكن 


ابن مصولا كاد يسقط فى براثنهم!"") فى كمين نصبه له الثائرون فى قلب الجبل فا 
اثنهما 
يجد وسيلة للخلاص غير التحصن فى باغايا التى جدد أبو يزيد من هجو 


ة والمسيلة كانت طوال فتنة وثورة الخارجى!؛) أبى يزيد 
ئةَ عسكرية وإنطلاقة لمهاجمة هذا العدو إلى أن تحقق النصر عليه بعد 


بود ل 


جهد جهيد وفى أثناء مراحل القتال الأخير إنضمت للفاطميين قبيلة صنهاجة وعلى 
رأسهم زيرى بن مناد”") وكذلك ق ياسة محمد بن خزر وقد ثم القضاء 


على أبى يزيد فى قلعة شاكر فى جبل المعاضيد 


وساعده فى ذلك معبد بن خزر الزناتى؛ ثم مناوشة الجيش الفاطمى فى ناحية 
المسيلة؛ تمكن من حشد الكثير من الأنصار فى جبل الأوراس والزاب ثم إلى سائر 
الأنحاء فى الزاب إلى قفصة حتى أصبحت هذه المدينة مهددة أيضا. 


الم يمض حينئذ سوى أقل من شهر على عودة الخليفة المنصور إلى إذ 
حتى رجع إلى ساحة القتال ومعه ابنه وولى عهده (الذى سيسمى فيما بعد بالمعز 
الدين الله) رحل من المنصورية التى كان قد أتم بناءها تيمنا بنصره على أبى يزيد 
وبعد مناوشات سددت إلى قوات الفضل الضاربة القاء : 
ة الخليفة المنصور وابنه وولسى 
والمسيلة وكذلك أرسلت رسائل النص 


ماواس الذى سقط فى أيدى جيش الفاء 
عهدءا"" وأرسلت كتائب الجيش من 


١‏ 101ة1ة1ة1ة1ةةة ا 


وهذا الفتح المبين أبى عامل القيروان لينشرها على الملا كذلك أتته القبائل مهنة 
طائعة!",. 

من خلال ما سبق نفهم أن بطون زناتة أذعنت بالطاعة للخلافة الفاطمية 
مرغمة ورغم فشل ثورة ابن يزيد مخلد الزناتى وقد كادت تبلغ النجاح لولا استبسال 
قبيلة كتامة فى الدفاع وإنضمام صنهاجة للفاطميين وقد أخضعت زناتة إفرية. 
بالسطوة والقهر ولكن زناتة المغرب استعادت سيادتها عليه ولقد شغلت هذه الثورة 
عصر الخليفين "القائم بأمر الله' و“المنصور بالل" الذى قضى بعد ذلك المدة الباقية 
فى عهده فى إصلاح ما أفسدته هذه الثورة وإعادة تتذا 
وبعد وفاته سنة 541*ه 1917م أعتلى عرش الخلافة ولى عهده معد الذى أتخذ 
لقب المعز لدين الله وسيكون بعهده من أعظم عهود الفاطميين!'". وهو الذى رحل 
إلى مصر وترك شئون إفريقية فى أيدى بنى زيرى. توغل النفوذ الزناتى فى 
معقلا للفاطميين فقد أنشأ الزناتيون من بنى يفرن 
وأفكان تقع على بعد ثلاث مراحل من شرق تاهرت7:) 
بعض الأهالى من حولها لكن أصبح معظمها من بطون 
نت واتسعت. وبنى لها جامع وحمامات وفنادق وقصور7”) وكا 

يض!"') وقد أتخذها زعيم بنى يفرن!") الزناتين كمعسكر 
طوال حياتها كونها بين اهله وعصبيته قتكون أكثر أمنا وحماية 
ومما زاد هذه الحماية أن استولى على مدينة وهران/*') القريبة من 
أمكان ووهران كانت قبائلها خاضعة للفاطميين. لكنها كانت ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة للأندلس إذا كانت ميرة أهل ساحل الأندلس منها وقد كانت خطرا على 
الزناتين لخضوعها للفاطميين انتهز زعيم زناتة فرصة طلب 


حول زهران علي خلع الطاعة للفاطمين لذا كان خطر الزناتين في المغرب 
الأوسط يتزايد شيئا فشيئا - حتى صار زيري بن منادلا') الذي قاد جموع 


اته المغرب الأوسط. 


هةهيسسسيسسس4س4س٠سيم‎ 


الله ومقدارا لك ان 
وجيوشه وسماها 0 أو قلعة الذي بدء في بنائه(4 977/157) وأصبحت 
مدينة أشير حاجزا بين بطون زناته المنتشرين في المغرب الأوسط والمناطق 
الخاضعة للفاطمين بإفريقية والتي كانت زناته دائمة الهجوم عليها مما زاد في 
العداء!”' بينهم عمل زيري بن متاد الصنهاجي علي أن يحكم مراقبة بطون 
المغرب الأوسط فجدد مدينة ( مليانه) أكثر لتشرف علي مضارب زناته بالمغرب 
الأوسط وأسكنها ولده بلكين مع بعض قوته إلي جانب إقامة حصون مرتبطة 
ببعضها بين مليانه واشير فاستطاع أن يرد عدوان الزئاتيين عن إفريقي 
ت هذه المدن أو الحصون المتقاربة دافعا قويا لزيري بن متاد المخلص 
للفاطميين وأن يقائل زناته قتالا متواصلا ويفرض هيمنته علي المغرب الاقصي 
الأوسط لكن تزامن مع ذلك اندلاع ثورات الز: اتيين في المغرب الأقصي حتى أن 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كلف قائده جوهر الصقلي القيام بحملة عسكرية 
أخري إلي المغرب الأقصي ويقال أنه يقتسم قيادة عدة معارك في المغرب الأوسط 
مع الأمير الصنهاجي زيري بن متادل'. 

توفي زيري بن متاد وتولي القيادة بعده ابنه بلكين بن زيري الذي أخذ بشار 
أبيه وطارد الزناتين في جميع أنحاء في معارك ضارية حتى انتصر عليهم 
انتصارا حاسما وأجلاهم بعيدا مما جعل المعز لدين الله تقبالا حسنا ويعهد 
إليه بولاية المغرب أثناء غيا: إذ رخل إلى مصن يعد قللكل””) سما إسف وكنساه 
اح ولقبه سيف الدولة '” ظل بلكين علي ولاية المغرب بعد وفاة الخليفة 
المعز لدين الله. تولى بعده الخليفة العزيز بالله فاقر بلكين على ولايتها””) ولما بلغه 
أن "خزرون بن قلفل بن جزر الزناتي' قد زخف إلي سجلماسه وقتل المعتز بالل 
المدراري واستولي عليها فبدأ بلكين بحصار ..بته ولما استعصت عليه ذهب إلي 
فاس فاستولي عليها وبعد معارك ملك سجلماسه وبلاد الهبط كلها ثم ذهب لشاله 
مركز برغواطة ومقرها وقتل أمير مرغواطة_فاغتنمت زناته الفرصة انشسغاله 


إناكه 


ع 
كك 


سس م سس 0 


ومسي 1ك 


ببرغواطه واستعادت مناطق نفوذها ثم توطدت سيطرتهم بعد وفاة بلكين سئة 
10؟ه/4م!'") حيث تمكن زيري بن عقبة الزناتي الملقب بالقرطاس 

تصاره علي جيوش المنصور ابن بلكين والتسي أرس لها 
4 ه/184م!**) كما تمكن بن خرزون من فرض 
سيطرته على سجلماسه ودخل في طاعة الأمويين وبعد وفاته سنة ؟/الاه/541 
م عقد الأمويين لأبنه و"أنو دين" علي سجلماسهل””) بذلك نجد أنه أصبح للزناتين 
ادولتان في فاس وسجلماسه فضلا عن دولة بني يفرن في سلا فى القرن اهس. 
بهذا قد تكون حاجزا زناتيا يفصل بين الصنهاجيين الذين يظهرون الولاء للفاطميين 
وبين الأمويين في الأنالس. 


وانتظر سعيد بن خزرون من الأمويين أن يمنحوه نصيبا في المغرب 
الأقصي فوجدهم قد أختصرا زيري بن عطية وأخاه مقاتلا بمزيد من التكرمة فلحق 
نظراؤها الغيرة من ذلك(”) عندئذ فكر سعيد بن خرزون تفكيرا جديدا مختلفا 
فتحول عن طاعة الأمويين وانطلق مع ابنه وروٌ متجها إلي أشير لمقابلة المنصور 
بن بلكين النصهاجي والدخول في طاعته مستغلا إحسان المنصور إلى الخارجين 
عنه إذا ما طلبوا منه الأمان وقدموا شواهد إخلاصهم له0”). ولما أحسن 
المنصور لقاء سعيد بن خزرون فتلقاه بالقبول وأعطاه وارضاه كان ذلك في عام 
5ه ومكث سعيد وابنه مدة فقال المنصور له' يا سعيد هل تعرف من هو أكرم 
مني؟ قال نعم 'ومن هو' قال 'أنا' قال له المنصور ولم ذلك؟ فقال (أو يقال) لأنك 
جدت علي بالمال وجدت أنا عليك بنفسى. فولي سعيد هذا طبنه'”*) وقدم علي 
اتين فأكرمهم واعطاهم وزوج المنصور ابنته من 


واصبحت طبنه بذلك في ولاية بني خزرون الزناتين. وقد أدارس عيد ابن 
اخزون إمارة طبنة وأظهر في ذلك الاخلاص والكفاءة وفي عام 541ه وفد سعيد 
علي المنصور في القيروان فاحتفل به وأنزله معه في قصره ثم توفي سعيد في 
رجب من نفس العام فاستدعي المنصور ابنه فلفل ليوليه العهد بدلا من أباه الراحل 
على إمارة طبنه فرجع من عند المنصور محملا بالأرزاق والأحمال بعد أزفت إليه 


7 سس شك 


ابنه المنصور”") وظل فلفل ابن سعيد علي ولايته للمنصو 
اسنة 5ه 155م- فخلف الم 


ور أبنه باديس الذئى 


ة ثم أسسوا دولة بنى حماد فدخلت طبد ل أملاكهم؛ بعد أن كاز 
رجعت إلى بنى زيرى بعد أن تركها بنى خزرون. لقد كان هناك صراغ فى أسره 
بنى زيرى” كانت له وجوها كثيرة لكنه إنتهى بالصلح بين بنى حماد وبنى زيرى 
وأصدر المعز منشورا يقضى بتعيين القائد ابن حماد عاملا على المسيلة وطبنة 
ومرسى الدجاج ومقره ودلمة وبلزمه وسوق حمزة (بويرة) وأعطاه بنودا 
وطبولا”' «مقتضى ذلك المنشور أعترف المعز بإين حماد ملكا مستقلا على 
المسيلة وطبنة والزاب واشير وتاهرت وكل أعمال المغرب الأوسط التى س يتمكن 
من فتحها بعد طرد زناتة منها. 

وبذلك انقسمت دولة بنى زيزى إلى فرعين 
وطرابلس وهو بنى باديس بنى زيرى وفرع له ملك المغرب الأوسط هو بنى حماد 
بن زيرى اصحاب القلعة لو نظرنا إلى الأرض التى بنيت عليها هذا القلعة 
الحصينة- التى كانت أول حاضرة لدولة بنى حماد- سنجدها عبارة عن هبوط 
منتظم يشكل إمتداد لجبل تفريس أو جبل كيانة إلى السهول الخضراء لطبنة 
والمسيلة ووراء جبل تفريست حيث تتفتح سهول ال الل 
التى منها طبنة والمسيلة ومن قول البكرى نفهم أن 
للقلعة كما هى الطريق الرئيسى للقيراون وكذلك من القيروان وكذلك من القيسراون 
للقلعة”') فمعنى ذلك أن العرب فى عام 4517ه!*') عندما عانوا فسادا فى المغرب 
الأوسط فلما أرادوا أن يقوضوا حكم بنى حماد وحاضرتهم هدموا أهم المدن 
والطرق إليها وبعد هذا التاريخ وتلك المعارك لم يعد لطبنة ذكرا؟©. 

تحصينات طبنة وأهميتها منذ عهد البيزنطيين (الروم) : 


فرع له ملك إفريقية 


سلس سشسسةم 


ا 11ة1212ة تي مم0 


لكى يمكننا دراسة تلك التحصينات ينبغى أن نذكر بإيجار كيف نظم 
البيزنطيون (الروم) خطتم الدفاعية لإنتزاع الممتلكات الإفريقية التابعة 
للأمبراطورية الرومانية وبلاد النصارى من أيدى الوندالء وكيف ركزوا من اجل 
ذلك جهازا دفاعيا سيظل طويةا بعد ذلك فى هذا الصدد نجد أن شارل ديل اداء51 
وصف الجهاز الدفاعي المذكورة رصفا مفصلا!""). ذلك أن السياسة التى طبقها 
الولاة ثم الأمراء الأغالية فى إفريقية قبل قيام الخلافة الفاطمية لصد البربر الذين ثم 
إجلاؤها إلى المناطق الجبلية من الأطراف الصحراوية فى جبال نفوسة ودمر 
جنوباء وجبال أوراس والحضنة غرباء هذه السياسة الدفاعية هى تطوير للسياسة 
التى أتبعها البيزنطيون وقبلهم الرومانيون؛ لحماية الأراضى الخاضعة لسلطانهم فى 
شرق وغرب المغرب؛ حيث يتمكن العرب بدورهم من السيطرة على الجسوع 
البربرية المقيمة فى الجبال والفيافى إلى حد كبير فاصلحت التحصينات التى أقيمت 
فى عهد الإمبراطورية الرومانية و البيزنطية؛ ثم تعززت وتطورت فى عهد 
الأغالبة وبناء على ذلك فقد أضطر البربر المقيمون والرحل الخاضعون لرقايبة 
الحاميات المسيطرة على سلسلة القلاع والحصون القائمة فى مناطقهم؛ إلى 
الاعتراف بسلطة الأغالبة ثم الفاطميين ولكنهم كانوا ينتظرون دوما وأبدآ الفرصة 
السانحة لإستئناف غاراتهم المعهودة من قبل وشق عصا الطاعة أو الخروج عن 
السلطان""”. أعتمد الحاكم العسكرى فى العهد البيزنطى ثم الوالى والأمير فى العهد 
الإسلامى على المنشآت المحصنة لوضع إفريقية فى مأمن من القبائل التى تهددهم. 

أحتفظت التحصينات البيزنطية المطابقة للتحصينات الرومانية التى أقيمت فى 
القرن الأول من الميلادء بقيمتها الدفاعية فى شكل منحرف ممتد من الجنوب 
الشرقى إلى الجنوب الغربى على هيئة مجموعات من القلاع من بينها المراكاز 
المحصنة المنيعة» مثل تيبه وطبنة وسطيف كما أن هناك خط الدفاع الثاتى مهمته 
القيام غربى بلدة الأربس بدور الحاجز المقام على الطريق المفضية عبر وادى 
ملاق وسهول مرماجنة إلى مدن إفريقية وكذلك القيروان وقرطاجة والواقع أن خط 
الدفاع المذكور هو الأول الذى أقيم فى نوميديا القديمة لحماية الطرق الرئيسية 
الرابطة بين قرطاجنة وقسنطينة ومنطقة التل؛ قبل أن يحتل القائد البيزنطي 
اسولومون نواحى جبال أوراس وشط الحصنة وسطيف سنة 054 من الميلاد. وقد 


بلببغع بسحا ملي بيه 


1ك 


كان ذلك الخط المرتكز على قلعتى 
المحصنة الضخمة والشاهقة؛ من بينها تيفاش وتيجس وطبرقة وتاسدوق؛ الواقعة 
فى عرض نوميديا بين شقبنارية (الكاف) ووادى الرمل"". 

وهكذا فقد كانت مقاطعة 3 الزومائينية؛ فم متاطبه الأمبراطوو 
يستنيانوس وقواده الذائعى الصيت بيليزاريوس شولومون وتروجليت اء مغطاة 
بشبكة من القلاع الواقعة فى السواحل وفى نواحى الحصنة القاحلة وسهول الهضاب 
العلياء وفى وسط سياسب قمودة وسفوج جبال أوراس وأطلس؛ وهى لم تزل 
مختفظة بها فى حالة جيدة حتى العصر الفاطمى فى المغرب فى مطلع القرن الذى 
يهمناء أى عصر "التالق الفاطمى7"". لقد كانت البنية الأساسية الخذرقة للعادة 
المتكونة من المنشأت العسكرية؛ ومن بينها القلاع المنيعة؛ تمثل بالنسبة للفاطميين 
أى أصحاب إفريقية الجدد جهاز! دفاعيا رائعا يمكن إستخدامه ضد أهل الجبال 
والصحارى من البربر المتعذر قهرهم وهذا من شانه أن يغنى الفاطميون كما كان 
الأمر من قبل بالنسبة إلى الأغالبة- عن إقامة منشأت دفاعية وقلاع وحصون جديدة 
غربى البلاد المتحضرة. بل يكفيهم أن يقيموا فى قلب بلاد الزاب فى سفح جبل 
الحضنة وسط إقطاعات بنى كملان وغيرهم من أهل هوارة؛ مدينة محصنة جديدة: 
هى المسيلة التى سيولوها إلى أ. بية من أتباعهم هى أسرة 
يتمئل دورها فى مراقبة تحركات زناتة والتصدى لهم ويكفيهم أيضً بذلك أنهم 
شيدوا فى جبال طيطرى مديئة أشير العتيدة التى سيتخذها حلفاؤهم الصنهاجيون 
ورئيسهم زيرى بن منادء قاعدة لبلادهما'". 

فبفضل المسيلة الواقعة على الحافة الجنوبية من الحصنة؛ وفى تخوم تلك 
المساحات الشاسعة التابعة لبلاد الزاب المنيعة الخاضعة لسلطان الزناتيين الرحل؛ 
وبفضل أشير الواقعة من الناحية الشمالية الغربية فى أعلى وادى الشلف؛ السذى 
يشق مع نهر مجردة جبال الاطلس الشمالية؛ تمكن خط الدفاع الممتد من الشرق إلى 
الغرب والمتركب من القلاع التى أقامها البيزنطيون للدفاع عن بلاد قسطنينة 
ووادى سيبوس وجميع مناطق وادى مجردة الأعلىء؛ من استرجاع قيمته 


د 


سولومون بعد احتلال نواحى الحضنة وأوراس وسطيف؛ وجعل منه جهازا 
ند من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى فى شكل قوسء إنطلاقا 
باغاية على حافة جبل أوراس الشمالية عبر الحضنة عن طريق طبنة والزاب حتى 
صا ابد يو 0 وذلك بمساعدة كتامة أنصارهم. وكل ما سبق 
يوضح لنا موقع طب نة الاستراتيجى وأهميتها فى تحصينات المغرب الأوسط!”". 


المحة تاريخية 


من المراكز المنتاعية اإقامة خايل العصر الإسلامى فى المغرب 
ون خرلها تع اعابت 
: إلى التجريد 
دائما ويضفى الناصر لثية الأذكال الهندسية والعناصر فالكتابات العربية 
وهذه البقايا تمثل إحدى علامات هذه الصناعة الجيدة فى هذه المديا 
البعثة أن زخارف بعض هذه البقايا الخز والفخارية تشبه إلى حد كبير زخارف 


ة البربرية وأثارهاء ومديد 
تنظيمات الرى الرو. 
بقطع الخزف والزجاج 
ففى أرض لقوم البرير وهى فى الصحراء 
وتمر عليها القوافل الأتية من تلمسان ولقد أسقطت الدولة الفاطمية دولة الرستميين 
وحاضرتها تيهرت هاجروا إلى وادى طبنة أو إلى الجنوب الغربى وأسسول مدينة 
الكريمة ودخلوا مدينة ورجلان- أو ورقلة- وهناك على بعد أربعة عشر كيلو متر 
جنوبا أخذوا فى تأسيس عاصمتهم الجميلة سدرات المعروفة عند البربر باستدرائن 
ات المدينة العظيمة فإنشاوا بها قصورهم البديعة والمنازل الرفيعة وأقاموا بها 
والمزارع والمنشأت الضخمة ونشروا فيها من الرفاهية والحضارة ما 
أعجب منه العلماء اليوم ولقد شرع علماء الآثار من 110١‏ فى الكشف عن هذه 
المدينة التى غطتها الرمال فعثروا فى بحوثهم الحفرية على أثار جليلة قيمة من 
مبان عجيبة ونقوش مزخرفة وخطوط كوفية وأشكال هندسية وأوان متنوعة 


تتم .252595959599522 


بين أثار هذه المدينة بعض التحف المعروضة بالمتحف الجزائرى وهى أية 

على تقدم الفن الإسلامى بالجزائر لروعتها كذلك وجدت قطع وتحف 
شينة*,. 

اوتدل البقايا. المعمارية التى وجدت فى سدراته التى هى من أثار الأباضية 
على أن الطابع المعمارى فى المغرب الأوسط أنذاك كان متأثرا بالفن العراقى 
المشرقى وكان هذا هو الغالب فى كل عمائر المغرب الأوسط. ولقد أسفرت / 
التى أجراها علماء الأثار الفرن ى وفوشيه وفان برشم عن أثار ب 
مسجد ويعتقد تارى أن بيت بد كانت تعلوه قباب بيضاوية الث 
ملتصق بعضها ببعضء وأنه كان يشتمل على ثلاث صفوف من الدعائم 
الإسطوانية؛ وكان أحد جدرانه مزينا بطاقات ظهرا فيها جوقات مقوسة تعلوها 
أنصاف قباب مسطحة. كما أسفرت الحفريات عن كشف دور وبيوت كانت مزينة 

بع زخارف أمراء العراق. وقوامها العناصر الهندسية التى تتا 

من مربعات وحمامات مستوية وفصوص من العناصر ال 
الفروع المموجة التى تتوزع فيما بينها التوريقات؟" وقد 
وكان فيها أبرع البنائين ولما أراد زيرى بن مناد بناء مدينة أشير برضاء الخليفة 
الفاطمى الذى أوفد إليه الفنبين ووضع على ذمته مهندسا معماريا لا مثيل له فى 
إفريقية كما أمده بالمعدات والحديد؛ إلى جانب استقدام البنائين والصناع المهرة من 
طبنة والمسيلةل”). ومن أهم أثار طبنة الموجودة للأن باب لمدينة طبنة أهداه المعز 
باديس إلى مسجد عقبة بن نافع عندما كان محاصرا لقلعة بنى حماد طوال سئتين 
كاملتين وكان قد حاصر المنطقة كلها من أول مدينة طبتة حتى قلعة بنى باديس أو 
حماد وقد إختلفوا على المغرب الأوسط وفيما بينهم وكان فى نيتهم الاستقلال 
بالمغرب الأوسط- وطلع عليهم باديس بالحصار حتى حاصر المنطقة كلها ولكن 
باديس مات أثناء هذا الحصار وتولى ابنه المعز ولاية المغرب!!. 

الوضع الإداري : 

أوضحت حركات المعارضة والأحداث السياسية للخلافة العباسية أن الكفاءة 
العسكرية للولاة ليس هما المطلب الوحيد لمن يلى أمور !: 


بزخارف رائعة 


كاد 


قد استعانوا بهم فى حروب المشرق وإدار 
كثيرون7”". ولى العياسي ن المهليةوالأغلبة في الحجايسة وأمسور ليسا 


أهلها ويبسطوا سلطان لعا جا قر لقنن الحلقة لسر 


أن أمدوه من قبل وكذلك أضافوا مجدا لأسرتهم إلى جانب ما حققوهفى 
لمر 
وقد حقق أبناء هذه الأسرات هدف الخلافة) العباسية فى المغرب كاملاء 

وضربوا بيد من حديد على حركات التمرد والعصيان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
بفضل ما أوتوا من كفاءة عسكرية وحنكة سياسية وقوة العصبيةا””). إتسم حكم 
المهالبة والأغالبة لإفر: نية بمظاهر سياسية مختلفة عما سبق فى إفريقية فقد أعادوا 
للبلاد الاستقرار بعد أن أخمدوا حركات الخوارج فى إفريقية وأضطروهم للإستكانة 
والرضا بالغلبة أو الخروج بأنفسهم ناجين عن ٠‏ مجتمعين بالدول الخارجية 
التى تاسست بالمغرب آنذاك فى سجلماسة!”) وتاهرت!'") (أوتيهرت). وكذلك اتسم 
عهد الأغالبة بالتقدم والإزدهار وقد ظهر ذلك واضخا فى طبنة. وتخبرنا الوثيقة 
الثثلثة من مجموعة الوثائق الفاطمية”') عن نظام الحكم فى الأقاليم فى العصر 
الفاطمى؛ وتحدد أنواع الموظفين الذين يعاونون الوالى فى إدارة شئون الحكم فى 
ولايته وهم: 

-١‏ متولى الحكم- أى القاضى. 

-١‏ متولى الدعوة الهادية - أى الداعى. 

؟- المستخدم فى الخطبة العلوية (أى خطيب المسجد الجامع- أمامه). 
شل القاعدة التى أتبعها القاطميين فى إدارة الولايات والإمارات بنوع 
إمارة الاستكفاء!'"). كان العمال الذين عينتهم الدولة الفاطمية بعد أن استقرت فى 


للسنييسسسيسيسييياونن: للبم يمسي سسسيييه 


. ويخبرنا الداعى إدريس!؟") أن 
الخليفة الفاطمى قد عين "وجوه كثامة على مدن إفريقية إلى حيث بلغت طاعته وقسم 
على كتابه' لكل عسكر منهم ناحية!*'). ولما كانت القاعد: يةأكثر أتبعها 
ة الاستكفاء(”') وذلك يعنى قدر التمتع بسلطات مطلقة لأنهم 
يمثلون الخليفة فى أعمالهم (أى ولاياتهم) ويتصرفون بكامل حريتهم فى نكوين 
ايتهم لما لهم من الصلاحيات العسكرية والمالية 
ثل فى حفظ النظام وجمع الضرائب!". ولا تتسعفنا 
المصادر بأسماء عمال طبنة والزاب فى فترة حكم الفاطميين فى إفريقية وظلت 
طبنة قاعدة الزاب حتى بنيت السلطة المسيلة التى أصبحت قاعدة للزاب وأض طط 
طبنة قاعدة للزاب وأضطلع بولايتها بعد بنائها أسرة بنى حمدون7”') بعد أن تم 
انها على رأس جيش7") من الجند والقواد لحماية المسيلة من هجمات قبائل زناتة 
بن حمدون وكان جعفر وب اخلفا والدهما وخدما الخلافة الفاطمية فى 
المغرب إلى أن خرجا على طاعة الفاطميين رحلا إلى الأندلس!:. 
وقد تكون طريقة الإدارة أختلفت بعد رحيل الفاطميين إلى مصر وتحول 
ة إلى إدارة تابعة لمصر على رأسها أمير. ويشير النويرى أنه ف ام 
1ه طلب المعز الفاطمى من يوسف بلكين بن زيرى القدوم عليه وأن يكف 
عن القتال وإلا يتعرض لزناتة أو غيرها فى هذا الوقت ويس تعمل اللين معهسم. 
أفأمتئل يوسف كما أمره المعز به ورد على زناته سباياهم وتجهز للمسير إليه 
واستعمل على تاهرت وأشير والمسيلة وبسكره وطبنه وباغاية ومجانة عمالا مسن 
'). وهذا يدلنا أنه بعد رحيل بنى حمدون للأندلمن أن أصبحت كل نواحى 
الزاب مستقلة بذاتها وأهم هذه النواحي طبنة بما أن يوسف مسؤول أمام الخليفة 
المعز عن المغرب الأوسط وبخاصة الزاب كله. ولما قدم يوسف على المعز أكرمه 
وأثنى عليه وخلع عليه ونزع عنه سيفه وأعطاه إياه وهذه كناية عن تقلده أمور 
المغرب لأن المعز وقتها كان يستعد للرحيل إلى مصر. وبعد أن تمت مراسم توديع 
الخليفة المعز لدين الله رجع يوسف إلى المنصورية "د 
إلى سائر البلدان» وعقد الولايات للعمال فاستقامت الامور بحسن 
عام 5485ه /1444ه عندما وصل الأمير باديس قرب طبنةا””') بعث 


0ك 


مسب 


ابولاية طينة إلى أن تقدم باد 


صراعات لا يتسع المجال لذكرها مات فلفل أبن سعيد''' وولى أخوه ورو. 


نيزى لكان لداسجة ث به إليه'وبعد 


ان 


قسم الرومان ثم البيزنطيون هذه الولاية إل 
تمل كل منها على عدد من المدن والمعسكرات وتولى حكم كل مد 
إيين41*') أما في التنظ 


واتقسمت هذه العمالات إلى وحدات إدارية صغرى قواعدها المدن والأقاليم 
يد والساحل وبلاد الزاب وغير ذلك وإدارات محلية فى 
مواطن القبائل البربرية توالت رئاستها بيوتات عربية فيما يشبه نظام الأقطاعء 
ولكن من هذه الأقسام الإدارية الصغيرة من يتولى أموره؛ أما عاملا معينا من قبل 


تقر بالولاء للإدارة على اعتبار أنها منحت امتياز على منطقة معينة» 
مبلغا متفقا عليه للوالى؛ دون تدخل من الوالى أو الخلافة فى طريقة جمع الأموال 
من سكان منطقته أو كيفية إدارته لهاله"). 

وضم عمل بلاد الزاب مناطق جبلية مثل جيال الأوراس7”"' وسهولا فى 
الجنوب وشطوطا عند تخوم الصحراء وتوافد العرب على هذه المنطقة واستقروا 
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بها لاتساع مناطق الانتجاع والرحلة وسمى اهله 'بالشاوية7"”') واستقرت بهذا 
الإقليم قبائل بربرية فى المناطق الجبلية حيث الوديان والزراعة فاستقرت صنهاجة 
فى حبنويه وكتامة فى شماله. وكون مجرى نهر شلف حدا طبيعيا لهذا الإقليم جهة 
الغرب*'. ووصف اليعقوبى بلاد الزاب فى عهد الأغالبة فذكر أن بلاد الزاب 
اتبعد عن القيروان عشر مراحل؛ وأن أهم مدن الزاب مدينة 'طبنة” وهى التى ينزلها 
الولاةلا”'') ويسكن مدينة طبنة أخلاط من قريش والعرب والجند والعجم والآفارقة 
والروم والبربرا””'! وبعمالة الزاب مدن مهمة مثل مد: '') التى وصفها 
البعض بأنها من *غرر مدن الزاب؛ ومقر العامل الذى يراقب منطقة كتامة» ك ذلك 
مدينة 'سطيف"”"' التى استقر بها أحد البيوت العربية من بنى أسد وكان منها 
العمل على الناحيةا”''' ومدينة بلزمة التى استقر بها بنو تميم من العرب ومواليهم 

. كما استقر بنو الصمصامة أحد أحفاد بنى تميم فى 


كانت الموارد المالية لبيت المال كما جاء فى القرآن الكريم ممثلة فى الغنائم 
والفئ والخراج والجزية والخوارج والصدقات والعشورء وما استحدثة 
العباسيون'”'', أموال الغنائم والفئ كما حددها الماوردى؛ هى ما وصلت من 
المشتركين أو كانوا سبب وصولهاء وتشمل الأموال والسبى ومختلف المنقولات من 
الأسلاب!"'", ولم تعد الغنائم مصدرا للمال إلى بيت شمال إفريقية منذ بداية العصر 
العباسى ويظهر ذلك فيما كتبه عبد الرحمن بن حبيب!*'') إلى أبى جعفر المنصور 
: 4 إنقطع السبى منها/""!) كما أن بيت مال إفريقية 
3 خال الخلاقة الترانية يؤكد ذلك أن الخلافة العباسية 
من أموال مصر سنويا!”"". لكن الحال 

0 على إرسال مبلغ معلوم من المال إلى 
الخلافة فى بغداد سنويا. والجزية التى فرضت على الرجال من آمل العنات وميه 
باعتناق الإسلام وأخذها عثمان- رضى الله عنه- من البربرل؟” أ؛ ويسرى بعسض 
المسنتشرنقين: انه ث خلط فيما جبى من الضرائب بإ 8 
والخراج””'؛ وانتهى بعض الدارسين المحدثين إلى أن كلمة جزية كانت أكثار 


فى عهود الإسلام الأوثى. وت 


ى معنى ضريبة الرقبة تارة وضريبة 
ى الغرض المقصود منهال؟”©. 
بين الماوردى الفرق بين الجزية والخراج من ثلاثة أوجهأ؟"'!» فالجزية نص 
وتخا ا 00 مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالإ بينما 
والفارق الثالث بينهما أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكتاب الذين ظلوا على عقيدتهم وتسقط بحدوث الاسلام؛ بينما الخراج لا يسقط 
اعتداق الإسلاماة”'! وجعل عمر بن الخطاب الجزية على قدر اليسار والطاقةل”©. 
والخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها حسب 
إجتهادات الأئمة(”"') وتخص الأرض التى فتحها المسلمون عنوة وتركت فى أيدى 
أهلها مثلما فعل عمر بن الخ طاب بأرض العراق؛ فتكون فيئا للسلمين المقاتلة 
أتى بعهدهم”” '. وأختلفت ولايات بلاد الخلافة فى تقدير الخراج 
لحا أم عنوةل'”'' وبحسب جودة الأرض وسهولة ريها أو 
صعوبته؛ كذا تبعا لعمليات مسح الأراضى وحاجة الخلافة إلى الأموال وخاصة بعد 
تزايد النفقات وتحول أراضى الخراج إلى أراضى عشرية بفعل الإقطاع والتملك 
زمن بنى أميةا:*', أجلىالعرب بعض الروم وعجم إفريقية من غير صلح فأعتبرت 
أرضهم عنوة وأقروا البربر على ما كان بحوزتهم فاعتبرت هذه الأرض مفتوحا 
صلحا(”*' كما أن الروم سألوا حسان بن النعمان الصلح- حين علموا بعدم طاقتهم 
علىالوقوف أمام جيوشه- وأن يضع عليهم الخراج فاجابهم إلى ذلك" ويل 
خراج إفريقي عشر مليون درهم فى عهد ولاة بنى العباس” ' '. جاء فى نفس 
لليعقوبى أن الأرض العشرية شملت مساحات واسعة من بلاد إفريقية!'*') وهذا أيام 
الأغالبة وبعد أن أشتد تمرد الجند الخلافى بإفريقية وكذلك حركات الخوراج 
فضلاا”*') عن إعفاء الخفاء والولاة بعض الأراضى من دفع الخراج إلى جانب أن 
لم تعد تكفيها فكانت مصر ترسل معونة سنوية إلى و 
ينار(”'"). أما الصدقات فهى زكاة أموال المسلمين وهسى تجنب 
فىالأموال المرصودة للنماء أما بانقسها وأما بالعمل فيهال؟*') وهى نوعان: أحدهما 
الأموال التى لا يمكن إخفاؤها مثل الزروع والمواشى والأخرى يمكن التستر عليها 
مل الذهب والفضة وعروض التجارة وأختص نظر سعاة الصدقات فى زكاة النوع 


أخرى وذلك حسب السياق ٠‏ 


الخراج أقله وأكثره مقد 


لبدييهيسسسة . للعسي ته 


الأولء فأمروا أصحابها بدفعها إليهمل*'' وأخذت الصدقات ببلاد المغرب منذ بداية 
الفتوح7'*') وطوال العصر الأموى والعباسى. 

واتسم نظام الجباية فى إفريقية بقسوته وذلك بسبب الحاجة إلى الأموال7:*" 
إذ نقصت الجزه اق الاسلام وقلة الأموال التى كانت تدرها الفتوح فضلا 
عن تحولٍ الكثير من الأراضى الزراعية الخراجية إلى أراضى عشسرية بسيب 
الإقطاعل”*'). وفى أيام الأغالبة كان أهل طبنة يدفعون ما عليهم وفى أخباء جديا 
إضطرابات حدثت فى بلاد الزاب أن أتى رؤساء || ن 

بن إسماعيل (أبو حطام) وعبروا عن طاعتهم 
من الخراج والصدقات والعشور فلم تقبل منهمل” 
اتنفق فيها أموال ولاية إفريقية» منها عطاء الجند وروات 
العسكرية» والمنشأت العامةء وكذلك ت مال دار الخلافة» والغالب ءل 
الظن أن الأخيرة أعفيت منها ولاية إفريقية إبان حكم المهالبة؛ إذ كانت الخلافة 
ترسل إليهم مائة ألف دينار من أموال مصر7”*). واعتمد الولاة فى المغربين على 


بعد أن ارتفعت تكاليف تسيير الجيوش لمواجهة حركات الخوارج فمثلا بلغ ما أنفق 
على جيش يزيد بن حاتم المهلبى ثلاثة وستين ألف درهم كما ذكر أبن 
كثيرا”*' كما أسفر القتال عن هدم أسوار المدن والحصون مما تطلب إعادة بنائها 
وترميمها وحفر الخنادق والإنفاق عليها من بيت المال مثل تحديد سور طبنة وتر 
ما يلزم من الترميمل”*". 

وكانت جباية الضرائب منذ أول دعوة شيعية للفاطميين فى إفريقبٍ 
يتسم بالبساطة فى مدة دعوة الداعى أو عبد الله الشيعى لكنه ما لبث أن تعقد ب 
استقرار الدولة الفاطمية بعد ذلك وفى زمن الدعوة الشيعية كان الهدف الأكبر هو 
فرض سياسة الفاطميين والعمل على إنجاحها والتفوق فى السيطرة على بلاد 
المغرب. لذا كان هم الداعى عبد الله الشيعى الاستيلاء على إفريقية وإيهام أهالى 
البلاد بائه يمنع النهب والإبتزاز عدوهم الأول وأنه سيتبع السئن الواردة فى القرآن 
والسنة حول جباية الأموال وإرجاع بالتحصيل من ضرائب مخالفة للش ريعة إلى 
أصحابها وكان تصرفه فى طبنة بعد فتحها أصدق مثال على ذلك ومن ذلك أنه 
رفض ضريبة “العشر' التى أعتبرها مخالفة للاحكام الشريعية لأنها تجبى نقدا فى 


6د 


ههه 3333 ةك 


احين كان يجب جبايتها “عبنا' ولهذه الأسباب رفض الداعى عبد الله الشيعى جباية 
الخراج وعلى العكس وافق على أخذ "الجزية” على الذميين ومنهم جالية كبيرة تقيم 

0 
عل التصاب الأ خلد» شي بن التجا كما تر 


قواعد ل ل ا 0 الرحالة 
طبنة بغزارة الميادلة فنا ركتزيها؛ ميا ايؤقد تجتلمة أن الزنيدة ركارة تاينما 
والمروج بها والذى أشار إليه ابن حوقل منذ القرن الرابع الهجرى'”') وقد وجد 
كابتن (باراديز) فى صورة الجوية تقسيمات سقى ورى من أيام الرومان!:"'! فسى 
المنطقة التى كانت تشغلها أراضى مدينة طبنة وما حولها كما أن العرب أقاموا بها 
59 نا المصادر المختلفة وكذلك الرحالة عن المنتجات الزراعية 
بطب مثل: القمح والشعير ولاذر ا ومختلف الثمار كالكتان والفاكهة 
والحبوب والقطزل”” ) ولكنهم لم يتحدثوا بتفاصيل أكثر يقول د/ لقبال موسى أن 
نوعين: نوع يسمى في عرف المنطقة الحى ويعتمد علىالرى المنتظم 
والسدود والأبار والنوع الثانى يسمى “بالخلف” أو "البعال* 
يعتمد على كرم الطبيمة أى الفيضانات والأمطار وهو الأكثر فى طبنة””". 
نظام الملكية والحيازة الزراعية : 


انقسمت ملكية الأراضى بصفة عامة فى إفريقيا والمغرب على النحو التالى: 
2-١‏ أراضى العروش:وهى أملاك القبيلة ملكية عامة لأفرادها فى مقابل دفع 
الخراج للدولة. 


2-1 أراضى الملك : التى تخص فرد أو أفراد أو عائلة ملكية خالصة. 

2-1 أراضى الديلك أو المخازن: وهى أراضى تمتلكها السلطة الحاكمة أو تخص 
الوالى أو السلطان وطبنة كانت مقر للوالى أو لمعاملى عليها من قبل 
الإمارة أو الخلافة. 

2-4 أراضى أوقاف أو أراضى حبوس: أو الإنزال التى أوقفها المسلمون للخدمة 
العامة كبناء مسجد أو سوق أو لحفر بثر أو إقامة دمنة(2 
أو مدرسة والحبوس كان معروفا فى المغرب. 
كان للأحداث التاريخية التى عرفتها بلاد المغرب- بصفة عامة- تاثير 

ملموسا على أوضاع الملكيات الزراعية وإنعكاس مباشر على القوانين الخاصة بها 


تتا 00 


منها ما يعود إلى الفترة التى سبقت الفتح الإسلامى فى القرن الأول من الهجرة 
السابع من الميلاد. أما ما يرجع إلى زمن الدولة التى ظهرت ببلاد المغرب منذ 
انتشار الإسلام وحتى مطلع الدول الحديثة9”. والسؤال بالنسبة لوضمع الملكية فى 


كيف كان الوضعا”* )؟ لقد نقل عبد الله 
ال 'كشفت عن أرض إفريقية فلم أقف متها على 
كنا نايك خيانة أوروها الونةتر هب" لواضة 
. ففيها بلاد ليست صلحية ولا عنوية. وفى القرن الأول من الهجرة 
أتبع فى ملكية الأرض نفس 1 لذ أتبع فى الفسطاط فى توزيع 
5-8 على أراضى الفسطاط وضواحيها إذ وزعت الخطط بعد تأسيسها على 
بناء الدور اورت قطائع الأراضى إلى الأراضى 
الزراعية للنبلاء الييزنطيين الذين فروا بعد الفتح تاركين أراضى شاسعة ومن 
المعروف أن أغلب الأراضى قد بقيت ان الأصليين من العرب والبرب 
ووزعت الأراضى بين فقراء البربرء بعد أن كانت ملكا لحكومة بيزنطة فازدادوا 


ولو طبقنا هذا على طبنة؛ لوجدنا باتأكد ولاة ورثوا الأرض الموات التسى 
كانت للحكام البيزنطى (الأكزرغ) وكان الولاة يعطون أراضيهم الخاصة للوكلاء 
الزراعتهال””'" ويبدو أن الإقطاع قد أدخل تغييرا كبيرا على الملكية الزراعية فقد 
أحترم الخلفاء الملكية الخاصة وكما هو معهود فى كل عهد حد: ن 
الكبيرة التى بقيت شاغرة بعد إعلان دولتهم وكانت للأمراء السابقين 
وهجرت وأصبحت أرض موات؛ منحها الخلفاء للشخصيات البارزة من أهل !: 
وغيرهم من الموالين لهم مثل رجال كتامة على سبيل المثال عندما إقتطعهم عبد اشد 
المهدى ويوسف بن بلكين الزيرى عندما أقطعه المعز لدين الله الفاطمى المسيلة!:© 
وأعمالها وكان أقطع فيما بعد الأمير باديس بن زيرى فلفل بن سعيد مدينة 
طبنة!"09, 


الأوضاع الاقتصادية والثقافية : 


.ا لبي يفي سسيده 


مسي 1ه 


به بأنه إقليم بهى كثير 
فى الزيتون مدنه. وبالتين والكرمات أرضه يجرى 
١‏ غيطانها الأشجار' وهذا الوصف نجده منطبقا تماما على طبنة 
بما أنها وسط الزاب المشهور والفواكه وبالزيتون خاصة فنجد طبنة وما حولها من 
مدن كبسكر' بجودة تمرها وأنواعه الممتازة مثل “الكسبا' ونوع أبيض اللون 
ناعم الملمس يسمى الليارى!””'. كما أنه قد تكون هناك زراعة قصب السكر 
والرمان والأثرج والتفاح والفستق وغيرها مثل ما فى مدن الزاب ذات الأشجار 
المستمرة والتى تصل معظم إنتاجها إلى الأندلس وباقى المدن الجميلة التى لا توجد 
أرضها بمثل هذه الثمارء وكذلك صدرت إلى مختلف مدن العالم الخارجى وشسارك 
الفاطميون فى تطور إقتصاديات طبنة فكثرت الزراعات بها وقد كانت فى عه دهم 
مخزنا ومقرأ لجيشهم. وتقدمت حركة التبادل وازداد حجم التجارة الداخلية 
والخارجية فمهدوا طرق جديدة تحمل من المغرب الأوسط للسودان الملح لوجود 
الكثير من السبخات7؟"') وظل الحال كذلك حتى مجىء الهلاليين. 

وكما ساهم العرب الهلالية فى الإنتاج الحيوانى والزراعى فإنه من الطبيعى 
أن تتأثر التجارة فى بلاد المغرب حيث انتشار القبائل الهلالية خلال القرن الخامس 
الهجرى وذلك بما طرأ من تغيرات على مراكز الإنتاج الحيوانى والزراعى. ذلك 
لأن الحركة التجارية قد نشطت بشكل جديد بعد استقرار العرب النهائي واندماجهم 
فى أطر الدولة التى يعيشون فيها ودخولهم فى التجارة فى الأسواق. هذا من ناحية 
بنى هلال أما بنى زيرى فلم ينجحوا فى تأمين طرق التجارة البرية لذا وجدناهم 
اتجهوا للبحر وتأمين الطرق البحريةا؟”0. 

الكن على الرغم من حالة العداوة التى كانت تغلب على طابع العلاقات بين 
بنى زيرى وبنى حماد وفى معظم فترات حكم كل منهما إلا أن الفترات لاتى كان 
يسود فيها السلام والتصالح كانت العلاقات الثقافية والتجارية تنتعش وتعود لحالتها 
فقد وجد بناة القيروان وبعض مدن المغرب الأدنى (إفريقية) ضالتهم 
المنشودة فى التحرك غربا باتجاه بلاد المغربين الأوسط والأقصىء بل أن العديد 
من العلماء والأدباء والفقهاء والشعراء والمفكرين الأفارقة فى المغرب الأدنى قد 


ا 0 


فضلو! البقاء فى بلاد الحماديين بعد أن فتح الأمراء الحماديون أمامهم المجال 
وأجزلوا لهم العطاء واستدعوهم إلى مجالسهم ومناظرتهم ومن ذلك نجد الشاعر ابن 
الكفاة القيروانى يمتدح الأمير الناصر بن علناش الحمادى ومن هنا فقد ساعد علماء 
وفقهاء الدين الشرقيين فى النهوض بالحركة العلمية والثقافية فى بجاية والجزائر 
وتلمسان والقلعة وعنابة وطبنة والمسيلة وبسكرة وجيجل وغيرها من المدن 
الحمادية ولم تنقطع وفود العلماء والطلاب من المغرب الأدنى إلى المغرب 


الأوسطل"”0, 


وعلى العكس فإن بنى حماد فى أشير والقلعة والمدن الأخرى المذكورة قد 
شجعوا رحيل الطلاب وأبناء دولتهم إلى القيروان للتزود بالعلوم قبل الغزو الهلالى 
لاسيما بعد أن تم الصلح بين المعز بن باديس عام 4٠4ه‏ حتى الغزو الهلالسى 
١‏ ه وقد استغل فترة الهدنة والصلح الطويلة لكى يدفعوا بأبناء دولتهم للرحيل 
شرقا إلى التيروان لتلقى العام على أيدى شيوخ هذه الكعبة الحضارية الثقافية 
الإسلامية لاسيما أن الدولة الحمادية كانت لاتزال فى دور التكوين وكانت فى أمس 
الحاجة إلى العقلية المتعلمة المثقفة التى تساعد على وضع أركان بناء الدولة ومفذ 
عام 415 ه صارت بجاية معقل العلم فى المغرب الأوسط فرحل إليها العلماء 
وقصدها الناس من مختلف النواحى وكثرت المدارس التى كان من بين طلابها من 
طبنة وقسنطبنة والأقاليم الغربية للدولة الزيرية ومن هنا فإن حركة الصراع 
والحروب لم تقف عائقا ولا حائلا دون تحرك العلماء والطلاب بين البلدين وكان 
العلماء يدرسون العلم أينما رحلوا وأينما حلوا بلا قيد ولا رقابة مادام ذلك بسير 
وفق المذهب المالكى الذى عشقه أهل المغرب جميعا ومن هنا كانت الصلة العلمية 
والثقافية والحضارية متصلة ودائمة بل ومتبادلة!؟”. 

إضافة إلى أن حركة التجارة والقوافل والبييع والشراء والترحال بين 
الإقليميين لم تكن متقطعة دائما بل كانت فى وقت الحروب تقل عما تكون عليه فى 
حالة الصلح والسلام وكان الحماديون يعملوز على فتح بلادهم أمام حركة التجارة 
الشرقية التى كانت تاخذ طريقها البحرى والبرى عبر أراضى الدولة الزيرية وكذلك 
رحل التجار من بلاد المغرب الأدنى مع إخوانهم أهل بجاية وطبنة وغيرهما من 


مدن الساحل والزاب إلى المشرق والهند والصين وايمن وإلى صفلية وجنوب 
الس وقامت حركة تصدير واستيراد المواد التى يحتاج إليها كل طرف 
عن الاستهلاك المحلى للاخر مما دفع إلى إيجاد سوق تجارية 
تتأثر بحركة :راع العسكرى والسياسى وكانت الشعوب تسسعى 
لما فيه خير الجميع ومن هنا نمت التجارة الداخلية والخارجية لاسيما مع حركة 
القوافل فى اتجاه الجنوب حيث بلاد السودان الغربى والأوسط (كانم؛ برنوه مالىء 
غاناء سنغاى, بلاد التكرور) والتى كانت القوافل المغربية تتحرك فى صورة 
مجتمعة من أجل خير المجتمع الإسلامي ونقل الإسلام والثقافة!*". 
مراكز الثقافة : 


كان المسجد يلعب دورا تعليمياء ولكم يكن ثمة مسجد فى أى مدينة خاليا من 
المعلمين والفقهاء وقد عرف فى المغرب العربى (المسيد) وهو ملحق كان يفرد 
اللناحية التعليمية بالمسجد وخاصة فى الصحارى والجبال» وقد تطور هذا المسيد فى 
القرن الخامس الهجرى فاستقل بنفسه عن المسجدء وصار عالما بذاته من حيث 
البناء والمقصد. وهذا التطور لم يمنع المسجد من أن يبقى محل تعليم» إلا أنه إرتفع 
طبقة؛ فصار بمثابة دار للتعليم الثانوى أو للتعليم العالى/؟""). وإلى جانب المسيد 
والمسجد وجدت (الزاوية) وكانت الزوايا كثير جدا بالغرب الأوسط بين كبيسرة 
وصغيرة؛ وهى عبارة عن مجموعة من المبانى الفاخرة الكثيرة يتوسطها ضريح 
الشيخ المؤسس؛ وهو قيمة كبيرة مفروشة بالزرابى مملوءة بالمباخرة والمجامر 
والإعلام وذلك كله متشابه فى كل المغرب0:*"©. 

وكانت الكتاتيب أشهر أنواع التعليم الإبتدائى» ويبدو أنها وكانت قريبة مسن 
عمل (المسيد) وإن كانت تتمتع بنوع من الملكية الخاصةا”*'). ويبدو أن ما عرف 
فى بلدان المغرب باسم الشريعة كان يقوم أحيانا مقام الكتاب مدرسية عند 
البدو) إلى جانب كونه مصلى كبيرا تقام فيه صلوات الأعياد. وربما صلوات الجمع 
ومن المحتمل أن “الشريعة' كانت محل تعليم البدوى فى مقابل المسيد الذى كان 
محل تعليم الحضرىء وهى تنتقل بإنتقال الحى وفق ضرورات الانتجاع؛ أو دواعى 
تزاحم القبائل ويتعلم فيها الأحداث من ذكور وإناث. وكان يوجد فى المدن الكبرى» 
فى المغرب الأوسط لون من التعليم الجامعى؛ وقد أنشا الناصر الحمادى في 


للييييس ليسوب ليسي يسيم 


أمعهد 
المواد بما 
كذلك عرفت ال 


ى التواتى' الذى كان يحتوى على ا موقي ةن 
العلوم الفلكية. وكان العاماء متعددون فى كل تخصص ا 
كتبات العامة1'*'): وكان ب 
المغرب» والمنقولة عن 


لمك رتيل ها الواحم مقن او فسلان لتحي مو ليان 
وغيرهما ممن غضت بهم العاصمة الحمادية وقد برز الفقهاء والعلماء والشعراء 
والمؤرخين والأطباء والرياضيون وغيرهم ببجاية والقلعة وأشير وطبنة والزاب 
والمسيلة بروز! لا مثيل ل/88". 

علماء من طبنة : 

كان المذهب السائد فى طبنة هو المذهب المالكى الذى أنتشر فيها مثلما أنتشر 
فى سائر مدن المغرب نتيجة لرحلات طلاب العلم إلى المدينة المنورة للنهل من 
علوم علماء الحديث على الإمام مالك بن أنسء؛ ونتيجة لنقل هؤلاء الطلاب للموطأ 
معهم عند عودتهم من المدينة والدليل القائم على مالكية أهل طبنة هو ما يقوله ابن 
عذارى**) عندما دخلها عبد الله الشيعى وأعاد ات إلى أهلها ولما طلب أهل 
المدينة له. ورجوه أن يستعمل فيهم الكتاب والسنة. ولكنهم لم يدركوا أن ما قام به 
ما هو إلا حيلة قصد منها إجتذاب باقى القبائل للدخول فى طاعته حتى يسهل له 
الاستيلاء على باقى مدن الاغالبة ورغم وقوع المدينة فى أيدى الشيعة الفاطميين 
ومن بعدهم الزيريين إلا أن المذهب المالكى ظلت له السياا عند أهل المدينة؛ وهذا 
اما تؤكده التراجم لهولاء العلماء؛ فقد ورد ذكرها فى ثنايا كتب الطبقات لعلماء 
الأنداس وليس فى كتب طبقات علماء ومن الجائز أن هذاضياع 
الكتب التى دونت لطبقات علماء إفريقية» فليس من المعقول أن تكون رحلة علماء 
إلى الأندلس فقط دون أن يردا للحج والدراسة أو إلى القيروان المجاورة لهسم 
رغم ذكر ذلك بصفة عامة فى بعض المصاء.. 

وكانت تراجم علماء طبنة فى الكتب والطبقات الأندلسية تراجم أسر وليست 
تراجم علماء منفردين فمثلا أسرة الحسين بن محمد بن أسد التميمى الطبنى2*80 
الذى رحل ثلاثة من أولاده وهم أحمد ومحمد وعلى. وعلى ما يبدو أنهم رحلوا مع 


لبيا بيس سه هه 


ل“ “لة0ة»ة”“لكثتتتتكتكتك17ك1كثككظكثةكثةكتتتتثثئ 200000 


أبيهم للأندلس لطلب العلم فأقاموا فيه وخلفوا وراءهم ذرية كبيرة من الأبناء الذىئ 
يحملوا لواء العلم من بعدهم فمن عقب يحي محمد بن الحسين ابن أسد الطبنى خرج 
محمد وأخوه إبراهيم اللذان اشتهرا بالادب عامة وبالشعر خاصة وكانت لهما مكانة 
خاصة فى الأندلس ومن أعقاب زيادة الله بن على بن الحسين خرج ثلاشة من 
العلماء وهم عبد الرحمن وعبد العزيز وفيهم من رحل للمشرق ورجع إلى الأندليسن 
هو وعبد الملك7”""). هذه أسرة من الأسر التى كان لها حظ الترجمة فى كتب 
الطبقات ويبدو أن هذه الأسرة ليست الوحيدة بل سبقتها أسر كثيرة دخلت الأندلس 
ولم يكن حظها من العلم والشهرة كبير من هذه الأسرة وبخاصة أن هناك مصادر 
تكلمت من علماء طبنة وأسرها المشهورة دون ذكر أسماءها كما أن هناك من 
خرجوا للحج وهم علماء طبنة الذين رحلوا إلى الأنداس أو نحو المشرق ولا يوجد 
الهم هذه التراجم فى ثنايا كتب الطبقات التى أرخت لعلماء إفريقيا لكن ياقوت 
الحموى أنفرد بذكر بعض علماء طبنة الذين رحلوا إلى المشرق فذكر على بن 
غصور الطبنى الذى رحل البصرة وأخذ على يد محمد بن مخارق البصرى وروى 
عنه عند البصرى؛ وذكر أيضا عالم أخر من طبنة وهو أبن محمد القاسم بن على 
بن معاوية أبن الوليد الطبنى؛ الذى يفهم كلام ياقوت أنه أستقر بمصر لأنه ذكر ان 
له عقب مصر وحدث عن أبن المصرىء وهناك أيضا أبى الفضل عطية بن على 
بن الحسين بن يزيد الطبنى الذى رحل إلى بغداد لطلب الحديث وله شعر جيد 
منسوب إليه”*"). هذه التراجم على قلتها إلا أنها توضح مكانة طبنة كمركز ثقافى 
فى المغرب الأوسط والزاب على الأخص. وتدل حفائر طبنة فى الحاضر على أنه 
كانت مركزا علميا كبيرا فى منطقة الزاب والمغرب الأوسط وكل المغرب وقد 
رحل الكثير من علمائها إلى المشرق ثم رجعوا. 

وهناك علماء رحلوا إلى الأندلس ثم استقروا ورحلوا منها إلى المشرق أكثر 
من مرة ثم رجعوا للأندلس موطن استقرارهم كما ذكرنا لينشروا العلم وقد برع 
امنهم الكثير سواء فى الفقه وجمع أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام أو مجالس 
الإملاء أو شيوخا للجوامع والمساجد ومنهم من برع فى الخط وأصبح من أشسهر 
الخطاطين فى الأندلس ومن أبرز العلماء الذين عثرنا على تراجم لهم فى المكتبة 
الأندلسية هى عائلة زيادة الله الطبنى وعائلة التميمى الزابى الطينى وربما يكون إنه 
برغم الاختلاف البسيط فى اسماء الجدود فمن المرجح أنه ينتمون كلهم إلى جد 
واحد هو كعب بن مالك التميمى من ينى سعد بن زيد مناة بن تيم الطبنى أو 


ل 


الزابى الطبنى ويدل هذا على أن الأصل فى استقرارهم فى طبنة أو الزاب وطبنة 
قبل ارتحالهم للأندلس أشار ابن بشكوال إشارة عابرة نقلها عن الحميدى منها أن 
لهم أصول فى بغداد قكبيرهم الإمام أب 


والمحابرة وكان ابن أبى مروان الطبنى أنشد لإبنه عبد الملك بن زياد 
كتاب العين وبغلة له سماها التعامة!؟*". 

كما أن هناك عائلات أخرى ر. 
طبنة ثم المسيلة بعد بنائها من هذه الأسرة العلمية أحمد بن الحسين بن محمد أبن 


أسد بن محمد بن إبراهيم بن زيادة بن كعب بن ما 
0( 


إلى المشرق حاجا 
الحا فاضلا 
ودفن يوم الجمعة بمقبرة الربض بعد صلاة العصر لثلاث خلون من المحرم سنة 
تسعين وثلثمائة. ومحمد بن الحسين بن محمد بن أسد بن محمد بن إبراهيم بن زيادة 
بن كعب بن مالك التميمى الحصانى الطبنى الزابى شاعر مكثرء وأديب مقوه؛ ومن 
بيت أدب وشعر وجلالة ورياسة كان فى ايام الحكم المستنصر قدم الأندلس فى سنة 
واحدى وثلاثين وثلاثمائة!'"' وكان حافظا للأخبار عالما بالأنساب ولى الشرطة 
وتوفى سنة أربع وتسعين وثلاثمائة؛ ومولده سنة وثلاثمائة وصلى عليه القاضى عبد 
الرحمن ابن محمد بن قطيس وله أولاد نجباء مشهورة فى الأدب والفضل؛ ويقول 
الحميدى عن أبل القاسم بن يحى بن محمد بن الحسن التميمى الحمانى من بنى سعد 
بن زيادة مناه بن تميم أبو عمر أنه كان أديبا وشاعرا من بيت أدب وعلم وشعره 
ذكره أبو محمد على بن أحمر وهناك من تراجم ابن بش توال:- عبد الرحمن بن 
زيادة الله بن على التميمى الطبني. سكن قرطبة يكنى ابا الحسن!'؟". 
كان له أفضال وأدب وزهد وتنسك وروى الحديث قال ذلك: أخوه أبو 
مروان؛ وذكر أنه توفى سنة إحدى وأربعما'ة وكان مولده سنة سبع وسبعير 
وثلاثمائة يكنى أبا مضر7'". كان من أهل العلم بالآداب واللغات؛ والأشعار كثير 
الغرائب: وروى عنه أبو مروان بن عبد الملك وقال: أخبرنى أن مولده فى شعبان 
من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة وتوفى رحمة الله لعشر خلون من ربيع الأول خمس 


0 


عشر وأربعمائة. عبد العزيز بن زيادة الله بن على التميمى الطبنى. من أهل 
أبا الأصبح؛ سمع: من القاضى يوئس بن عبد الله كثيرا ومن غيرهء 
وكان له فضل وسخاء وتوفى سنة ست وثلاثين وأربعمائة ذكره أب ردان 
أخودا؛*". عبد الملك بن زيادة الله أبى مضر بن على السعدى التميمى الحمانى؛ 
أبو مروان الطبنى من أهل بيت جلالة ورياسة من أهل الحديث والأدب إمام فى 
اللغة شارع وله رواية وسماع بالأندلس؛ وقد رحل إلى المشرق غير مرة على كبر 
وسمع بمصر والحجاز وحدث بالمشرق عن إبراهيم بن محمد بن زكريا الزدمرى 
النحو الأندلسى: ورجع إلى الاندلس؛ ومات بقرطبة بعد الخمسين وأربعمائة منقولا 
فما ذكر وشعره على طريقة العرب*"". 

وذكر الرشاطى: إنه من شيوخ أبىعلى الغساني وأنه رحل رحلتين إلى 
المشرق وكتب بالأندلسى عن جماعة منهم أبو مطرف ال 
بن عبد الله وأبوعبد الله بن نبات» وقل مولده سنة 
سنة ست وخمسين واربعمائة وكان له مجالس إملا: 
انفس عائلة الحسين التميمى الطبنى لكن لم تذكر المصادر شيئا عن سني وفاتهم 
منهم: إبراهيم بن يحى بن محمد بن الحسين التميمى الطبنى أبو بكر الوزير: شاعر 
من أهل بيت أدب وعلم وجلالة'''. ومنهم: محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين 
الحمانى السعدى الطبى أبو عبد اللهء من أهل بيت أداب؛ وشعر ورياسة وجلالة 
وهم من بى سعد بن زيد منأة أبن تميم بن مر بن أدداة؟'". 

وهناك بن أبى مروان الطبنى الذى ينشد أشعار أباه ويذكر كتاب العين وهناك 
أيضا الحافظ أبو على الطبنى9"") الذى روى عن شيخه أبا مروان بن سراج بسن 


محمد وعنه عبد الرحمن بن معاوية بن سراج!:". 


لثثة”“”“ك0101515ةثتتت| “01ة333ةثتثتت تت 0 


ملق 


رسالة جوابية من الحكم المستنصر إلى مولاة غالب الذى أرسله إلى العدوة 
لمحاربة ابن قنون فذهب إليهاء وحارب ابن قنون: وأرسل من هناك رس الة إلى 
الخليفة؛ يذكر أن عددا من أتباع ابن قنون طلبوا الاستثمان إليه» وأنه أجابهم إلسى 
منه أن يرسل له محمد بن حسين التميمى المعروف بالطبنى الشاعر. 

وأن أمير المؤمنين عهد بتوجيه محمد بن حسين الطبنى إليك على ما رغبت 
فيه؛ وقع اخيتارك منه على خيار وثقة فى جميع أحواله؛ مع نفاذ ذريته وصدق 
ممارسته لما يرمى إليه واعترف أحمد بن بعلى- رحمه الله- بذلك. وشكرنا له 
تصحيحه ومناصحته ولن يألوك عونا وتزيينا إن شاء الله. 


أنظر محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية ط بيروت ط؟ ص 
47 رسالة عن ابن حيان القرطبي :المقتبس من أبناء أهل الأندلس تحقيق محمود 
مكي ط القاهرة 1418ه- 198١م‏ 

يقول محقق ابن حيان : أن الخليفة أراد الأنعام علي الأديب الشاعر محمد 
بن حسين الطني الذي قفل من المغرب مع القائد غالب فولاه خطة العرض ولا 
نظن أن الطبني كان يباشر هذه الوظيفة فعلا لكن هذه التولية كما ينص المؤلف 
نفسه كانت من قبيل التكريم ويقول الباحثون المحدثون عن خطة الشرطة أثناء 
النصف الثاني من القرن الرابع علي ضوء ما سبق كانت وظائف تنويه وتشريف 
أشبه منها بالألقاب منها بالأعمال وهذه المسالة جديدة بآن تطرح علي بساط البحث 
من جديد ؛ وما يهمنا في هذا المجال هو تشريف الخليفة لأحد من عائلة الطبنسي 
التي استقرت في الأندلس لا وهو هذا الشاعر المذكور محمد بن حسين الطبنى 
وفى هذا تشريف لمديئة طبنة موضوع البحث. 

أنظر المقتبس ص 547 من هامش رقم 18١‏ . 


وِ- 


الهوامش : 


* تحقيق عبد الهادي التازي صب. 7٠‏ وقد جاء في المتن عن حديثة عن 
إجابة العرب في أفريقية الزاب علي قصيدتين أرسلهاالخليفة الموحدى إلي 
يعقوب في استدعاتهم من أفريقية إليه في مراكش. 
طيار فرنسي من أيام الاستعمار الفرنسي للجزائر ووضع كتاب 
انلع 1 مععودام لقند عل عبة ممعم عرلا 
النويري الجزء 4؟ ص 17١‏ - 7178 . 
في ذلك أنظر ابن عذاري ح١‏ ص 31410-155. 
لمزيد من التفاصيل أنظر المصدر المابق الجزء والصفحات ؛ القاضي النعمان : 
إفتتاح الدعوة ص ١55‏ وأنظر سعد زغلول:تاريخ المغرب ج؟ ص 1198-119/5. 
لمزيد من التفاصيل المصدر السابق الجزء والصفحات » القاض 
النعمان : إفتتاح الدعوة ص ١957‏ وأنظر سعد زغلول : تاريخ المغرب ج7 
ص 17 . 
الداعي إدريس عماد الدين / رد 484-4177 ام - تاريخ الخلفاء الفاطمين 
بالمغرب القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار تحقيق محمد اليعلاوى ج١‏ 
دار المغرب الإسلامي ©140ه-1148 ج١1‏ ص 118 . 
الادعي إدريس عيون الأخبار ص ١١8‏ وأنظر فرحات الدشراوي : 
الخلافة الفاطمية في المغرب » دار الغرب الإسلامي ١4154‏ ج١‏ ص 155 
المرجع لسابق ص 145 . 
أبن الأثير الكامل ج 5 حوادث 555 ها . 


. راجع المصادر السابقة والمراجع السابقة نفس الأجزاء والصفحات‎ -٠ 


ان ج١‏ ص 157 و 154 وأنظر النويري:نهاية الأرب 
ن ومحمد حلمي ص .111-1١08‏ 


4# القاضي النعمان: رسالة أفتتاح الدعوة ؛ تحقيق حمادي الساحلي فقرة ص1١!‏ طا. 
*1- ابن منطورة ؛ لسان العرب ٠‏ مادة شيع . 
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أنظر: الداعي إدريس قسم من كتاب عيون الأخبار خاص بالفاطميين في 
المغرب تم(تح.) محمد اليعلاوي ص 70-58 , وأنظر عبد المنعم - ماجد 
ظهور الخلافة الفاطمية في مصر وسقوطها ص 57 ومايليها . 

المصدر والمرجع السابقين أو نفس الصفحات التالية وقبيلة كتامة هي 
جماعة كبري من قبائل البرانس ومواطنها في المغرب الأوسط بقبيلة 
صنهاجة في القسم الشرقي أي الشرق بلاد الجزائر الذي يعادل منطقة 
القبائل الحالية ويصف ابن حوقل منازلها من القيروان إلي المسيلة وفسي 
المنطقة الجبلية الواقعة بين مدينتي بجاية وقسطينة نظرا أبن حوقل صورة 
الأرض ص 479 واين خلدون العبر ج5 ص ١5١‏ وأنظر سعد زعلول 
تاريخ الغرب ج١‏ ص 55-56 . 

ابن خلدون المقدمة - ج ١‏ دار الشعب صل 787 انظر محمد أبوالعزم 
الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتى قيام دولة 
المرابطين ط الفيصلية (مكه المكرمة ١‏ صل 18-54 ) . 

حسين مؤنس : مقدمة لكتاب رياض النفوس للمالكي صل 1١4-١7‏ . 

بن خلدون العبر جا " وائظر سنو, ي يوسف: زناته والخلافة 
الفاطمية مكتبة سعيد رأفت ١407‏ ه 1445 م- صل ١55‏ و ما يليها. 
أنظر القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ص 144-147-11١4‏ 
وأنظر سنوسي يوسف : زناته صل4 158-15 . 

التفاصيل أكثر أنظر: إبن الأثير الكامل جا ص 1/١‏ النويري نهاية الأرب 
ج58 ص 44-97 ابن خلدون ج5 , ص 7١4‏ ص 0ه ء ين لبي 
زرع الأنيس المطرب ج ١‏ ص ١45‏ ابن عذاري البيان ج ١‏ صل 197 
٠‏ 146 الدرجيني طبقات المشايخ ج١‏ ص7؛ الداعي إدريس ص ١‏ ص 187 
من قبائل البتر قال عنهم ابن خلدون أنهم قبيلة قديمة ويعدوا من أكبر قبائل 
البربر المغربية بطونا وعددا ذكرها ابن حوقل أنظر صورة الأرض 
ص١٠‏ وأنظر العبر ج /اص 7-/7ا. 

التفاصيل أكثر أنظر : البيان ج ١‏ ص ١6١‏ ومايليها وابن الأثير الكامل 
ج لاص ٠١‏ وابن جماد أخبار بني عبيد غص ١7‏ روسنوسي يوسف 
زناته ص 143-18٠‏ . 
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ابن الا 
هو جعفر بن علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذالمي 
المعروف بابن الأندلسي صحب جدة حمدون بن سماك ال داعي أبا عبد الله 
الشيعي وكان وفيا له ولم يكن أبوه أقل منه فنال رضا الخليفة معد وكلفه الخليفة 
القائم سنة 17 ه بالاشراف علي بناء مدينة المسيلة في بلاد الزاب فلما أتمها 
عينه الخايفة واليا عليها حئى توفى في فتنه ابن يزيد الخارجي انظر ابن خلدون 
ج؛ ص7١-‏ 47 الداعي إدريس: عيون الأخبار ص717. 

المقريزي: إتعاط الحنفاء ج ١‏ صل ”7 , ابن الأثير : الكامل ج-7 
الداعي إدريس عيون الأخبار ص 3١7‏ وتوجد تفاصيل أخري أنظر : أبن 
حوفل وابن خلدون ج؛ ص 87. 

الداعي إدريس ص 590 وما يليها ابن الأثير ج- ‏ صب : المقريزي اتعاظ 
جا ص١‏ ابن عذاري البيان ج-١‏ ص 195 وما يليها و: (أي 
سنة 117ه) كان ابتداء حركة ابن أبي محمد بن كيداد الزناتي وهو رجل أخذ 
لنفسه مذهب النكار أي تحليل دماء المسلمين وبسبب علي ابن أبي طالب (رد 
الله عنه) وكان في أول أمره يعلم الصبيان ويعتقد الخروج على السلطان ٠‏ 
ويحسب علي الناس في كثير من أفعالهم وعلي جباه الأموال وحكايات كثيرة 
عنه وعن أفعاله الشائنة: انظر البيان ج١‏ ص. 315215154 

في ذلك انظر ابن عذاري ج١‏ ص5١؟‏ - ابن خلدون العبر ج4 ص٠45-14.‏ 
التفاصيل أكثر أنظر الداعي إدريس عيون الأخبار صل 314-938 
افرحات الدشراوي لخلافة الغاء ية في المغرب صل 11475. 

انظر ابن عذاري :البيان ج١!‏ صل 194 . 

فرحات الدشراوي الخلافة الفاطمية في المغرب ص 7497 ٠‏ 

المرجع السابق ص 190 

انظر الداعي إدريس عيون الأخبار ص 551-591١‏ - 

نفس المرجع السابق ونفس الصفحة وص 707-945 في أول عهد الخليفة 
المنصور الفاطمي منهم بنو زيري الذين سيتولون المغرب تحت إمرة 


الكامل ج حوادث 5١7ه؛‏ لمقريزي: اتعاظ الحنفاء: ج١‏ ص الا. 


للن مس سصسييم ‏ :ظ: بتيسيسيت سمه 
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بعد رحيلهم لمصر . انظر المصدر السابق ص 551 وانظر 
نفس المرجع والصفحات. 

هذه القلعة وجبل المعاضيد والكيانة بالقرب من قلعة بن حماد وهم فرع من 
بني زيري الذين سيتولونها بعد ذلك انظر : عبد الحليم عويس دولة بن 
حماد ج ١‏ القاهرة ج١‏ نفس المصدر ص 590 . 

لتفاصيل أكثر انظرالداعي أدرييس ص 474-47١‏ وانظرالاشراوي : 
الخلافة الفاطمية في المغرب اص 808-710 . 

الداعي إدريس صن 578-. ٠‏ 8-1495-4غ- دوعر 

التفاصيل أكثر انظر ابن حما؛ 
أبن الأبار الحطة ج١‏ ص 584-788 انظر سنوسي يوسف 
في ذلك انظر ابن حوقل صورة الأرض ص 48 ياقوت معجم البلدان ج4 
ص .+ 

وجد الفاطميون في مقاومتهم ثلاث بطون رئيسية زناتيه وهم مكناسة؛ 
بنويفرن؛ ومغراوة يحاربونهم وتارة يصانعونهم انظر عبد الله العلروى 
تاريخ المغرب ج ؟ ص 7 

حوقل صل 88 - الإدريس : نزهة ج-؟ صل 720١‏ 


: أخبار بني عبيد ص 55-8 . 


سنوس يوسف : زناته ص 5514 

يذكر البكري وابن عذاري أن الذي أمس وهران أحد الأنداسين يسمي محمد بن 
أبي عونه ومعه جماعة من الأنداسين البحريين أصحاب القرى (سنة .15م 
- 17 م) ويقال أن الذي أسسها خزر بن حفص المغرواي الزناتي فهو الذي 
أنشأ وهران وبناها علي سيف البحر الرومي؛ كما أمره بذلك أمراءه الأمويون 
بالانداسي حيث كان يرجع لهم بالولاء أنظر : المسالك والممالك ج؟ ص وابن 
عذاري ج١‏ ص 1١١‏ وأنظر الجيلالي تاريخ الجزائر ج ١‏ ص150 وانظر 
سنوس يوسف زناته ص 7604 هامش 7٠١‏ 

انظر الداعي إدريس عيون الأخبار صل 15-791م 

نوسي تقداص نازه* 


يبب له 


0 سام‎ 1 ١ 


جا صل 354 النويري : نهاية الأرب ج 14 وانظر المرجع 
البية مب 85 


4- مليانه مدينة في آخر أفرية 


ة من جهة الغرب منها وبينها وبين تنس 4؛ أيام 
اقوت : المعجم هص ١06‏ واتظر البكري 
المسالك...ج؟ ص وانظر سنوسي يوسف زناته ص 75٠‏ 


ايقول 


4- عن جوهر انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ط بيرون جل7 صن 7١7‏ 
اج وص 556-597 وأنظر الهادي روجي أدريس؛ الدولة الصنهاجية 
- كان الخليفة المعز يفكر في أمر ولاية المغرب: هل لجعفر بن علي بن 
حمدون أم بن زيري الصنهاجي لكنه استقر علي الصصنهاجي 
وخاصة أنه بدر من جعفر عدة أشياء دلت علي عدم إخلاصه للفاطميين 
وفر علي بن جعفر إلي الأندلس بعد ذلك وكان واليا علي طبنه والمسيلة 
والزاب انظر النويري نهاية الأرب ج 14 صب 7517-1١55‏ 

٠١9 ابن خلدون العبر ج 7 ص‎ ١ 

57 ابن عذاري البيان ١1/‏ ص 7717 

عه- المصدر السابق ج ١‏ ص 1,94 وانظر ابن الأثير جل 4 ص 750 / 
ستوسي ص 7571 

4*- المصدر السابق نفس الجزء الصفحات التالية 

هه- ابن لبن ع لأس 37 

5- المصدر السابق نفس الجزء ص 85 

وقد كان المنصور بن بلكنم قد امكن بع دتوليه الأمارة هذه السياسة قائلا: 
أن أبي وجدي أخذا الناس بالسيف قهرا وأنا لا أخذهم إلا بالأحسان أنظر 
بن عذاري البيان ج ١‏ ص 7514١‏ 


8- ابن عذاري 
4- المصدر السابق نفس الجزء والصفحة 

- نفس المصدر والجزء ص 741 وانظر ابن خلدون العبر ج /ا ص 45 
- نفس المصدر والجزء والصفحة أما ابن خلدون فذكر أن وفاته 


ان جا ص 744 


لبستيصسصلسلم.ظ. بع سه 
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اة في هذا الخصوص انظر ابن عذارى البيان ج ١‏ ص 
- الكامل ج ‏ أحداث تلك السنوات - ابن خلدون ج 5 ص 511١‏ 
المعرفة تفاصيله انظر: ابن الأثير الكامل ج 8 ص 45 / النويري : نهاية 
الأرب ج14 ص 1797 

النويري نفس الجزء ص 194 

انظر البكري :المسالك جب ص 91٠١‏ - 11لا 5-016 دازو 
المصدر السابق نفس الجزء والصفحات 

سميت إحدي معاركهم في المغرب الأوسط باسم معركة سبيبه :أنظر 
المصادر السابقة نفس الأجزاء والصفحات 

أنظر عن هذه المعارك ابن خلدون العبر جب ١‏ ص 71-15 

09 عمتامممر8 عبوم؟ خا : لطعزه ‏ -69 
فرحات الدشراوي ,٠‏ الخلافة الفاطمية بالمغرب ص 511-8١54‏ والمرجع 
السابق من ١‏ لصفحات 
!2161 .ط المرجع السابق ص 253 - 237- 232-237 226-298 
8310165 عصور المغرب المطلمة ص 7817 
المراجع السابقة نفس الصفحات وانظر سنوسي يوسف إبراهيم زناته ص86١‏ 

5مم......عمعقعم علالا : عاليو 8‏ -74 
هناك برنامج قدمته قناة الجزائر ولدي البا. ة تسجيل صوتي له 
انظر عبد الرحمن الجيلالي تاريخ الجزائر العام ١‏ ج١‏ ص 7710-7254 
وبعرض صورة لسدراته تدل علي روعة زخارفها 
في حديث لهم عبر برنامج عرض علي القناة الفضائية بالجزائر بعرض أثشار 
وانظر سيد عبد العزيز سالم بحوث إسلامية في التساريخ والحضارة 
والأثثر القسم الشاني ص 5381-6 بعنوان روائع الأثار الإسلامية 
بجمهورية الجزائر وأنظر عبد الرحمن الجيلالي تاريخ الجزائر العام ط١‏ ج١‏ 
اص 277-154 ويعرض صور لسدراته تدل علي روعة زخارفها. 
هذه التفاصيل تشبه لحد بعيد ما وجد من أثار عمائر قلعة بني حماد ووجد 
انها تشبه قصور بني جامع في قابس الذي لاحظ الرحالة التجانس فيها إذ 


ااال 


مم 


أنها تشبه قصور بني حماد وكان شعرائهم قد وصفوها في شعرهم أيضا 
فهذا يدل أن هذا الطابع كان سائدا أنذاك ولذا يترائى للباحثة أن عمائر طبنة 
تحمل أوصافا تشبه تلك التي اسفرت عنها الحفريات في سدراته وبني حماد 
وقابس في ذلك انظر سيد سالم بحوث ج١‏ ص 705- 355 وانظار 
إسماعيل العربي عواصم بني زيري ص ٠١‏ -15؛ وانظر إلهام دحروج : 
5 ...ص 19-18 

النويري نهاية الأرب ج4؟ عن بناء أشير 

اهو تميم بن المعز بن مناد باديس بن المنصور يوسف الزيري تولي عام 
5 ه وله من العمر أنذاك ثمانية أعوام وسبعة أشهر لنويري : نهاية. 
الأرب ج 4 ص 1959. 
ابن وردان؛ تاريخ الأغالبة تحقي: 
المصدر السابق نفس الصفحات. 
الرقيق: تاريخ إفريقيه والمغرب ص 17١‏ ابن عذاري البيان المغرب ج١‏ 
300 

عن نسب المهالبة إلي اليمنية انظر المصادر السابقة نفس الصفحات. 

ذكر البعض أن عدد الوقائع التي وقعت بين العرب والبربر منذ ولاية عمر 
55 المهلبي أنقضاء أمرهم بلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون واقعة 
أنظر: ابن عذاري البيان ج ١‏ ص 77 السلاوي الاستقصا ج١‏ ص1١1.‏ 
نفس المصادر والصفحات. 

عن كفاءة المهالبة والأغالبة وعصبيتهم وحنكتهم السياسية انظر (البلاذري 
فتوح البلدان » ص "4١‏ ء اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي جل" ص 7586 ) 
وعن حنكتهم السياسية انظر( الرقيق . تاريخ إفريقيه والمغرب صس١7١).‏ 
قامت دولة بني مدرار سنة ١40‏ ه / لاهلا انجاح ثورة البربر في 
تقليص نفوذ الخلافة الأموية ثم العباسية عن المنغرب الأقصي وبعض 
الأوسط ودانت بالمذهب الصفري وأسست مدينة سجلماسه واتخذتها عاصمة 
(البكري ؛ المغرب ص ١48‏ - 151 أحمد مختار العبادي في التاريخ 
العباسي والفاطمي ص 537. 


قيق محمد زينهم ط القاهرة ١‏ ص ١٠؟-55.‏ 


0 مسي سسا 


م 


4 
- 


م 
#ودم 
4- 
6 
4 
ع 


4 


-4 


عقم عناولكة '[ عل عأعنومم عاد علباء زدعععطرعط 5عآ أعصسم؟ 
(1875ولموم) 01.22-23, , وعطهمق دعل 


المغرب الأوسط 
بعد نجاح عبد الرحمن بن رستم في الفرار من جيوش العباسيين ودانت هذه 
الدولة بالمذهب الأباضي واتخذت من تاهرت عاصمة لها في ذلك انظر ابن 
الصغير ص 18 وما يليها. 

جمال الدين الشيال الوثائق الفاطمية ص ٠‏ ؛ الوثيقة الثالثة. 

فتشمل علي عمل محدود ونظرمعهود و/ ٠‏ يفوض عليه الخليفة 
أمارة بلد أو أقليم علي جميع أهله وللنظر في العهود من سائر أعماله 
فيصير عام النظر فيما كان محدودا- من عمال ومعهودا من نظر كما 
تشتمل إمارة الاستكفاء علي سبعة أمور أساسية ينظر فيها:- عل ل 
المثال : أحدهما :النظر في تدبير الجيوش وترتبيتهم في النواحي وتقدير 
ارزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم. 

انظر صورة الأرض ص2 

عيون الأخبار: ص775. 

المصدر السابق؛ نفس الصفحات. 

فرحات الدشراوى: الخلافة الفاطمية؛ ص١47.‏ 

الداعى إدريسء عيون الأخبار» ص237. 

أسرة بنى حمدون بالمسيلة وهم من الأوفياء أولهم حمدون المعروف بابن 
عبد الله الأندلسى وذلك الجاسوس الاسماعيلى ورفيق الداعى ثم ابنه الذى 
أمره ببناء المسيلة وهو مازال وليا للعهد لتكون حاضرة الزاب المحصنة / 
عيون الأخبار نفس الصفحة. 

نفس المصادر والصفحات وسينتج در هذا الجيش المكون من . 
والعبيد وغيرهم فى ثورة ابن كيداد نفس المراجع والصفحة السابق 
ص 045. 

نفس المصادر والمرجع السابق؛ نفس الصفحات. 


قامت دولة بني رستم الخار. 


44 هد( اكلام 


- نهاية الأرب ج؟؟ ص158. 


“كب 0ك 


01- المصدر السابق نفس الجزء ص١7١‏ وكان المعز أعطاه ولاية المغرب 
وأعمالها أما طرابلس فكانت تابعة للقاهرة رأسا وكذلك صقلية فاعطاها أبى 
القاسم على بن حسن بن على بن أبى الحسين. 

3-307 النويرى نفس الجزء ص 119. 

- نفس المصادر والجزء ص48١‏ لمزيد من التفاصيل عن المناورات 


بقية؛ وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة؛ وهى 
حصن من بدا الارل اتج !اجر وليل هذا لجسن فوم من متو 
نحو ألف فارس يحاربون من حاربهم ولا يطيعون لأحد وعن التفاصيل 
النظق ياقوت؛ معجم اليلدان» ج؛ 00007 
: اجا من دوو 


قنك 


-١‏ مليانة: مدينة فى آخر إفريقية بينها وبين تنس اربعة أيام وهى مدينة رومية 
قديمة فى أبار وأنهار تطحن عليها الرحى عن التفاصيل انظرء (ياقوت. 
معجم البلدان؛ جه صن .)١986‏ 

٠‏ تاريخ أفريقيا الشمالية؛ ج١‏ ص557-155.0. 

- طبنة ذكر الاصطخرى أن طرابلس من عمل إفريقية» (بسالك المماليسك. 
اص74)» وذكر أبن حوقل أن طرابلس كان قديما من عمل إفريقية؛ (صورة 
الأرض؛: ص١")‏ والمعروف أن ابن حوقل هذا جاب أقطار الشمال 
الإفريقى فى منتصف القرن الرابع الهجرى. 

4- ابن حوقل؛ صورة الأرض؛ ص١‏ 

- لم تعرف منطقة الزاب كقسم إدارى إلا بعد الفتح الإسلامى والتنظيم 
العربى؛ إذ لم يذكرها المؤرخون ضمن التقسيمات الرومانية البيزنطية» 
(جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج-١‏ ص555-570؛ السيد عبد العزيز 
سالم؛ المغرب الإسلامي؛ جب؟ صن 80-074). 

0ط فى وسط بلاد الزاب جددها عمر بن حفص المهلبى» (يساقوت. 
معجم البلدان» ج5: ص18١)‏ وانظر ص 7-١‏ من هذا البحث. 

- حسن حسنى عبد الوهاب؛ ورقات. جا ص5١71.‏ 


ا 00 


,٠١5-١ ١1ص اليعقوبى؛ البلدان»‎ -١١ 

4- كاهنء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية. ص417. الطبعة الثانية (بيسروت 
). 

6- عن جيال الأوراس انظر انث علميةاو! 2ه بإعدظ :.0 .تالالا 
0 لهم 

- الشاوية: الشاة من الغنم تذكر وتؤنث - والشاوية كثيرة الشاة والبعيرهء 
وأصل الشاة (شاهة) لأن تصغيرها (شويهة) والجمع (شياه) بالهاء» وهى 
إلى العشرء فإذا جاوزت العشر فبالتاء (شياة): فإذا ككرت قيل (الشاء) 
وجمع الشاء (شوى) انظر؛ (الرازى؛ مختار الصحاح؛ ص297). 

7- لقبال: كتامة» ص151 ل 157. 

- اليعقوبىء البلدان» ص 5891. 


5- نفس المصدر والصفحة. 

- عنها انظر الخريطة المرفقة. 

0- البكرى, المغرب؛ ص514. 

7- سطيف: مدينة تقع فى جبل كتامة بين القبروان» وتاهرت» (ياقوت؛ البلدان 
جف ص85). 


4- نفس المصدر والصفحة. 

6- حسن حسنى عبد الوهاب؛ ورقات؛ ج؟؛ ص511: ومقره مدينة بالمغرب 
فى بر البربره بينها وبين مدينة طبنة ثمانية فراسخ؛ (ياقوت البلدان» ج1١‏ 
اص6١).‏ 

- الصولىء أدب الكتابة» ص5 ١١‏ وما بعدها (يغداد ١1154١ه).‏ 

7- الماوردىء الأحكام السلطانية» ص47 .١‏ 

4- ابن خلدون؛ العبرء ج؛ صن٠15.‏ 

والمغربء ص 174 ابن خلدون؛ العبر» ج؛4 ص٠15.‏ 


-١‏ هويكنزء النظم الإسلامية؛ ص75-195. 
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6- كان عمر بن الخطاب أول من فرض 


نهلة 
قن 
لمعك 


ضياء الدين الريسء الخراج والسنظم المالية والدولة الإسلامية؛ 
ص 1717.115 (القاهرة 161000). 

الماوردى؛ الأحكام السلطانية. ص١5١.‏ 

نفس المصدر والصفحة 

ية على أهل برقة و ار 
دينار على كل حالم (ابن عذارى» البيان المغرب؛ ج١‏ ص8؛ وعن برقة 
وفتحها انظر .1.28 ./ا ,183:18 ارخ ,تمهاذ! ,0 نزعم :ل وتمموعم 
(1960) 1050 - 1048. كما فرضت الجزية جملة على بربر لواته 
'بمقدار ثلاثة عشر ألف دينار» (البلاذرى فتوح البلدان ص555-978), 
وقد راعى النبى - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون أوضاع 
الناس وظروفهم فى الجزية» ووضح ذلك من خطاب عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب» بما فرضه من جزية على أهل برقة وزويلة؛ إذ ذكر بأنه 
فرض عليهم ما رأى أنهم يطيقونه؛ (البلاذرى؛ فتوح البلدان» ص6؟5), 
أما فى العصر الأموى فقد اختلف الحال, إذ زادت الجزية بحسب حاجة 
الخلاقة إلى الأموال ولاسيما بعد أن قلت غنائم الفتوح, يؤكد ذلك رد عمرو 
بن العاص صاحب اخناء حيث طلب منه أن يحدد مقدار الجزية» فرد عليه 
عمرو بأنه لن يحدد له مقدارهاء وإنما "انتم خزانة لنا إن خثر علينا كثر 
عليكم؛ وإن خفف عنا خففنا عنكم؛ أنظر (ابن عبد الحكم؛ فوح مصر 
والمغرب» ص7١3)؛‏ وكان حسان بن النعمان أول من دون الدولوين فى 
إفريقية وضبط أمورها وصالح العجم ومن ظل على النصرانية منهم مسن 
البربر وضبط ذلك فى دواوين القيروان بيد أن المصادر لم تشر إلى مقدار 
هذه الجزية (ابن غذارىء البيان» ج١‏ ص58). 

الماوردى؛ الأحكام السلطانية؛ ص155. 

أو يبلت الطراع :نش با 

قسم البعض أراضى المغرب إلى ثلاثة أنواع فيما يختص بتطبيق الخفراج 
عليها منها: أراضى الخراج المفتوحة صلحا وأراضى الخراج المفتوحة 
عنوة وأراضى العشر انظر (هوبكنز, النظم الإسلامية؛ ص 078 
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الجنحانى؛ دراسات مغربية. ص18-17. 

التجانى. رحلة ص155؛ حسين مؤنس, فتح العرب للمغرب. ص78؟. 
المالكى؛ رياض النفوس؛ ج١‏ ص27 

ابن خلدون؛ المقدمةء ص١18.‏ 

ذكر اليعقوبى "أن خراج برقة قانون دائم؛ كان الرشيد كلف مولى يقول له 
بشار»ء فوزع خراج الأرضء باربعة وعشرين الف دينار» على كل ضيعة 
شىء معلوم» سوى الأعشار والصدقات والجوالى ومبلغ الأعشار 
والصدقات والجوالى حوالى خمسة عشر ألف ديناره ربما زاد أن نقص. 
البلدان صن507). 

ذكر الرقيق أن الرشيد أمر لمسلمة بن تميم بسجل إلى والى إفريقية اليعلم 
قدره وقدر أهل بيته ويجعلهم فى أوفر الصلات؛ ورفع عنهم الخراج فيما 
صار إليهم من ضياع (تاريخ إفريقية والمغرب؛ ص .)5١1‏ 

محمود اسماعيل, الأغالبة» ص27. 

الماوردى. الأحكام السلطاتية؛ ص178. 

الماوردئ الأحكام السلطانية؛ ص78١.‏ 

فقد أمر عمرو بن العاص عماله باخذ الصدقات وردها على الفقراء؛ وأن 
يذ خذ من أرض المسلمين العشر ونصف العشرء انظر (البلاذرى؛ فتنوح 
البلدان ص226)؛ وبعد أن دون حسان بن النعمان الدواوين ولى حنش بن 
عبد الله الصنعانى على صدقات الناس؛ (المالكى. رياض التفوس» ج-١‏ 
ص58. الدباغ؛ معالم الغيمانن ج١‏ ص55-31): وذكر البعض أن حنش 
الصنعانى كان أول من ولى عشور إفريقية فى الإسلام؛ (ابن الفرضىيء 
خ؛ء ص0١١)‏ وكانت صدقة كل بلد تصرف فى أهله؛ ولا يجوز نقال 
صدقات بلد غلى بلد غيرهن (الماوردى, الأحكام السلطانية ص٠6 )١‏ بينما 
ذكر البعض أن بنى أمية تجاوزوا مبدأ أخذ الصدقات؛ إذ كانوا يأخذون 
الفريضة من غير موضعها ويضعونها فى غير أهلهاء (الجاحظء البيمان 
والتبيين» ص577, بيروت 1558). 

هوبكنزء النظم الإسلامية 


- الجنحاني؛ دراسات مغربية: ص/1١-18.‏ 


- النويرى: نهاية الأرب ج77 ص75 وانظر سعد زغلول تاريخ المغب 
العربى ح؟؛ ضص008. 

6 - محمود أسماعيلء الأغالبة:؛ ص77 

16- البداية والنهاية: ج١٠‏ ص١١11‏ 

4 - ابن عذارى: البيان المغرب؛ ج١‏ ص 9/4ا-.8. 

6- انظر ابن عذارى طا ص1439-141, 

30 الدشراوى: الخلافة الفاطمية بالمغرب ص .451-45١‏ 

16د الإتريسي: راق ددا جا ص١7‏ وأنظر البكرى ج؟١‏ صل555 وما 


4 اق سق 

5- انظر الصفحات الأولى من هذا البحث. 

- انظر المصادر السابقة نفس الأجزاء؛ الصفحات. 

- لقبال موسى: طبنة مدينة الزاب مجلة الإصالة عدد 4١-54٠‏ ص5864: 1 

7- دمنة: بمعنى مستشفى أو دار علاج وهذا المصطلح خاص بإفريقيا: انظر: 
حسن حسنى عبد الوهاب ورقات جب7ء ص٠77.‏ 

177- ناصر الدين سعدونى: أنواع الأراضى فى القوانين العثمانية: شمال !: 
الحضارة الإسلامية بحوث ودراسات مآب مؤسسة آل البيت ط 19417 
عمان ج” ص ١79‏ وما يليها. 

4 لقد كان إن شعبا من شعوب البحر المتوسط من ناحية الشرق 
متعاطيا للتجارة والملاحة لكنهم أسسوا حضارة فى إفريقية بتأسيسهم قرطاج 
١147-4‏ ق.م ومصارفها الشرقية نإحية تونس إلى قابس ومصارف 
الغربية بناحية بجاية لم تكن طبنة على أيامهم إذ أنها مدينة داخلية وليست 
اساحلية. 

65- الحبيب الحنجاني: دراسات فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للمغرب 
العربى بيروت دار الغرب الإسلامى 1545-1405 طظ3. 

5- المعيار المغرب طه ص08١7.‏ 


١00 


3 الرقيق القيروان به ص7١‏ وانظر: عبد العزيز اللميلم 
حسان بن نعمان ودوره فى فتح بلاد المغرب الرسالة (505 ١ها/580١).‏ 

4- ابن أبى الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس فى عهد الأمان 
اط. تونس ١587‏ -0اط١ا‏ ا ص؟371. 

ثير: الكامل» جه ص 7758. 

- المصدر السابق ج 5 - ص/ا5. 

- أحسين التقاسيم ص715, 

- الاستبصار ص775-1197, 

"17- الوسيانى السير مخطوط ج١‏ ورق ١48-١41١‏ وانظر عبد الحليم عويس: 
دولة بنى حماد ص45-41. 

4- ابن الأثير جزء أخبار تميم بن المعز وانظر عبد الفقاح مقلد الغنيمى 
موسوعة المغرب ج؛ ص758-757. 

6- عبد الفتاح مقلد الغنيمى» موسوعة المغرب ص177. 

- أنظر المرجع السابق نفس الصفحات. 

707 - نفس المرجع السابق والجزء والصفحات. 

- عثمان الكعاك: مركز الثقافة: ط جامعة الدول العربية ١‏ ص1:17 

5- المرجع السابق نفس الصفحات وأنظر إلهام دحروج مدينة فاس. 

- ليفى بروفنسال الإسلام فى المغرب والأندلس ترجمة سيد سالم ص86. 

- ليفى بروفنسال الإسلام فى المغرب والأنداس ترجمة سيد سالم جل ١‏ 
ص 84- هامش وانظر عبد الحليم عويس: دولة بنى حماد ص61 785-1. 

87- انظر: تاريخ الجزائر العام ولقة 

١147‏ رابح بونار المغرب العربى ص ١‏ ص 54 تاريخ الجزائر ج1 ص717. 

4- البيان ج١‏ 1432م 

6ك ب التراجم الأندلسية مثل الحميدى جذوة المقدس والضبى 
المنلمس وابن بشكوال وغيرهم وسياتى عنهم تفاصيل خلال الصفحات التالية. 

- المصدر السابق نفس الصفحات. 

-١817‏ معجم البلدان: ج؛ مادة طبنة. 


ابن 1 


الست لمهم 


بن تميم. بطن من بطون قبيلة بنى تميم من طابخة وطابخة 
من عدنان وهم بنو تميم بن مر بن آد وهم بنو طابخة واسمه عمرو بن اليناس 
بن مضر وسمى طابخة لأنه كان هو وأخوه فى إيل كان يرعيانها فأصطاد 
صيدا وقعد بطبخانة فعدت عادية على إيليما فقال عامر لعمرو. وتدارك الإبل 
قجاء بها وطبخ عمرو. قما راحا لأبيهما أخبراه بشأنهما فقال لعامر أنت مدركة 
وقال لعمرو أنت طابخة» فسمى عمرو طابخة من حينئذ. ولد من طابخة من 
العدناتية وكان لأد من الولد: مر وعبد مناف وعمرو انظر: أبى العباس أحمد 
القلقشندى (ت/ 57/اه 17م) تحقيق إبراهيم الأبيارىط7١41اه-‏ 
ام صفحات 18- 148- 771-17417 وانظر ابن الفرضى تاريخ علماء 
الأندلسى ج١‏ القاهرة ط١‏ ص7 

- كعب بن مالك بن بنى سعد ابن زيد مناة 
كعبء الحارث وعمرو ومالك وغيرهم من الاب 
مدان مايق من 116 

- انظر ج8 من الأصل الترجمة رقم *57. 

7- ابن بشكوال: أبى القاسم خلف بن عبد انملك (518-49545ه) ط ١‏ القاهرة 
7ه -1155م- القسم الأول جه صب 509. 

5- ابن بشكوال قسم 5 من الأصل صل 77١‏ ترجمة رقم 743 

4- التميمى : بغيه الملءه ترجمة صل 116 كما ذكر 4 
الحميدى انظر جزء " من الأصل ص 724 ترجمة ص5177. 

- ابن بشكوال قسم اص 750 ترجمة رقم 474 ويقول أنه من أهل قرطبة لكن 
أصله من طبنة وهو إمام فى اللغة وكانت له دراية تامة فى تفسير العلم والحديث. 

7- الحميدى ج؛ من الأصل ص54١‏ ترجمة رقم 595. 

.114 المصدر السابق قسم ” من الأصل صل 45 ترجمة رقم‎ -١9 

4- ابن بشكوال قسم ١‏ من الأصل صل 55٠0‏ - 754 

5- المصدر السابق نفس القسم هامش صل 554. 


الذى كان له من الولد: 
ء والأحفاد انظر القلقشندى 


سس سس سس سس 


المصادر المطبوعة : 
ابن الآبار 


ابن الأثير 


الإدريسى 


ابن بشكوال 


ابن بطوطة 


البكرى 


البلاذرى 


تالتكت 079 الت 


: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعى ت 


هم/12310م- الحلة السيراء- تح/ حسين مؤنس- 
دار المعارف 508 اه - 1946م ط3. 

عز الدين أبى الحسن على بن الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المععروف بأبن 
الأثير دا/ 7ه - 1860م - الكامل فى التاريخ 
مراجعة د/ محمد يوسف الدقاق ط بيروت ا: “دار 
الكتب العملية طا 0ه الامقام. 


: “محمد بن محمد بن أبى عبد الله إبدريس المعروف 


بالشريف الإدريسى من علماء القرن السادس الهجرى- 
الثانى عشر الميلادى 'نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق 
ط بيروت عالم الكتب بدون. 

لبو الوشم خلف ابن عبد الملك د/ اهب ١٠1١م‏ 


معدن :2 اندي مكنا بن راقم للش للش 
دم 95لاه - 4١١‏ ام *- تحفة النظار فى عجائب 
الامصار- المعروف برحلة ابن بطوطة ط بيروت دار 
اصادر ١4١5‏ هل 15كقام, 


: أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن 


عمرو البكرى (ت/ 4410هم 5١11م'‏ المغرب فى ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب د سلان عمقاوء2 - ط 
باريس ١175ه‏ ١111م‏ ط1. كتاب المسالك والمماليك 
جزءان؛ تح إدريان فان ليوفن أندرى فيرى- طلا. 


وب للضي بين يحى بن جابر د/ 4لااه- 67هم' - فتوح 


أبن جعفر 


الحميرى 


أبن خلدون 


المنجد - ط القاهرة- لجنة 
يان العربى 1777ه- 1163 نس مكتبة النهيضة 
العربية بالقاهرة. ط تونس الدار التونسية للكتاب 


هد 


"أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد د/ بعد ١٠لاها‏ 
اتقريبا- 1777م أرحلة التجانى تقديم حسن حسنى عبد 
الوهاب- ط ليبيا - تونس- الدار العربية للكتاب 
5 له لقا طك 


"بو الفرح قدامة د/:7؟ هم - 5448م “الخراج وصنعة 


اللطباعة ١40اه‏ اخقامطكء 

أبو عبد الله محمد على بن حماد د 5174هم 1793م 
أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم تح/ التهامى تقره 
وعبد الحليم عويس- ط. القاهرة دار الصحوة 
اها 4م 


وأهل الثفة والأدب وذوى النباهة والشهرة - 
ط/ القاهرة-: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 
ب كدكلاى حكقار رز المكفة الأندلنية ب 1 
"ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المثعم د 
#واعفك د كر عسل ارون اميطان قن خم 
تحقبق إحسان عباس ط. بيروت ١141ه‏ 
4م طاء 

"عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرى المغربى- 
دلااما د 


ابن خلكان, 


الدباغ 


الدرجينى 


الرقيق القيروانى 


ابن الزبير 


00 


كتاب العبر ودويوان المبتدا والخبر فى أيام العر 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر- د. بيروت- مؤسس جمال للطباعة والنشر 
"بدون' المقدمة تح/ عبد الواحد وافى-ط القاهرة دار 
الشعب ٠74(هب‏ 1333م طاء 


'شمس الدين أو العباس أحمد- ات ١14ه‏ - 1787م 
'وقيات الأعيان وأبناء الزمان تح/ إحسان عباس فى 
ثمانية مجلدات ط بيروت دار الثقافة ١15١اها‏ 
ام بدون. 

"أبو يزيد عبد الرحمن بن محمد بن الأنصارى 
الأسيدى الدباغ د. 7557ه 1518م" “أكمله وعلق 
عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن تناجى 
دهج هه - ١1451م'.‏ معالم الإيمان فى معرفة اهل 
تيراون وتعليق محمد ناضور ثلاثة أجزاء- ط 
رنس المكتبة العتيقة والقساهرة: مكتبة الخانجي 
متكاه - لاقام طلء 


ات 4ه 1777م" أبى العباس أحمد بن سعيد بن 
خلف المزاتى طبقات مشايخ المغرب جزآن؛ تح/إبراهيم 
طلاى بيروت 15514ه 1514م. 

أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم د'بعد ١10‏ 4ه - 
١١م‏ قطعة من تاريخ لإفريقية والمغرب تحقيق 
عبد الله العلى الزيدان- عز الاين عمر موسى- ط 
بيروت - دار الغرب الإسلامى توزيع دار الشروق 
بالقاهرة ١٠4١ه‏ - 1591م ص1 

'أبو جعفر أحمد بن الزبير د 4:/اه --15170م" - 
صلة الصلة- روائع التراث العربى - ط بيروت - 
مكتبة الحياك 11515ه 15417م. 


أبى زكريا 


ابن صاحب الصلاة 


ابن الصغير 


ابن عذارى 


م بياييإييب-ابيب ببح 0 


: 'يحى أبن بكر اليرا. السدراتىا ت الاإهل - 


الأئمة تت/ عبد الرحمن أيوب- 
6ه محكام 


اتونس الدار التونسب 


: "أبو عبد الله بن أحمد بن مسعود بن عبد الملسك 


المعروف بأبن صاحب الصلاة ولد بشاطبة ؟54ه - 
4م ات 1ه 769 ١م*-‏ تاريخ المن بالإمامة 
على المستضعفين بسأن جعلهم الله ألمة وجعلهم 
الوارثين- السفر الثانى تحقيق عبد الهادى التازى- ط 
بيروت “407 اه 32417 امث, 


: "كان معاصر للدولة الرسمية فى عهد السلطان افلح بن 


عبدالوهاب الذى حكم ما بين ١14اه‏ 6ههمم و 
0ه - 184م' - تاريخ الأئمة الرستميين ط 


بيروت بدون. 


: بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس ط القاهرة. دار 


الكتاب العربى 7/17١ه.‏ 471 ١م‏ المكتبة الأندلسية. 


: “ابو العباس أحمد بن عذارئ المراكشى من رجال 


القرن السابع الهجرى- الثالث عشر لميلادى"' البيمان 
المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ط١‏ تحقيق ليفى 
بروفنسال كولين- ط ليدن- 11374اهم -19545ام- 
ج١‏ تصحيح دوزى - ليدن 1114هم -1445م- 
ج55 ليفى بروفنسال كولين- ط ليدن - 
4ه-1145م- ج١1‏ تصحيح دوزى- ليدن 
4ه 1444م- ج5 تحقيق ليفى بروفنسال 
باريس 1317-179٠‏ 1م- تح/ إحسان النسر بيروت 
ط. دار الثقافة 117ه--177م وقسم يخص 
الموحدين؛ نج/ محمد المزالى وآخرون نشر نطوان 
47هم-1131م 


عماد الدين إدريس : “الداعية إدريس عماد الدين القرشى بن عبد الله الألفى 
من رجال القرن التاسع الميلادى 41ه -14117م- 
عيون الأخبار وفنون الأثار سبعة أجزاء جه عن 
الدعوة الشيعية فى اليمن والمغرب إلى سقوط الأغالبة 
وعهد المهدى ج5 فى الخلافة القاطمية من المعز إلى 
المستنصر وج فى الدولة الصليحية بالمين ج5؛ تح/ 
فرحات الدشراوى ط تونس 1555ه- 15195م ج7 
محفوظ فى مكتبة عباس الهمدانى. 

أبن الفرضى : أو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف: ت07 4ه - 
٠5‏ ام أتاريخ علماء الأندلس جزءان- القاهرة الدار 
المصر ية للتأليف والترجمة والنشر 1585- ١193م‏ 
"المكتبة الأندلسية- 50. 

الماوردى : “القاضى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى 
البغدادى ات ٠45ه‏ - 1607م“ الأحكام السلطانية 


4ه 1504م 

مجموعة : رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية صدرها 
اليفى بروفنسال- ط المغرب- المطبعة الإقتصادية- 
1ه 1كقام, 


الونوعة : الوثائق الفاطمية؛ تح/ جمال الدين ألشيال 11786 
مم 
المسعودى : محمد الأبجى السعودى"- الخلاصة النقية فى أمراء 
ة ط تونس 1753ه 145 ام طاء 
المقريزى : 'نصر الدين أحمد على بن تقى الدينات 44م - 


"ام “الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
المعروف بالخطط المقريزية- ط بيروت بدون- 


السلوك لمعرفة دول الملوك نشر محمد مصطفى زيا 


البيبيبيبي ب يي ب 0 ل ا لشم 


<تآك-3 2ك 2 


اط القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر ثلاث أجزاء- 
إتعاظ الحنفاء بذكر الفاطمبين الخلفاء تحقيق محمد 
حلمى أحمد ط القاهرة ط1- نشر جمال الدين الشيال - 
4ه 144 ام- المقفى الكبير 4 أجزاء؛ تسح/ 
محمد البعلاوى ط بيروت 1417ه- 1551ام. 

ابن منظور الإفريقى : 'جمال الدين أو الفضل محمد بن مكرم بن على ب 
أحمد بن القاسم بن منظور الافريقى المصرى" -75٠6‏ 
١ه-‏ 1811-1737م- لسان العرب. 
اتح/ عبد الله على الكبير- محمد أحمد حسب الله هاشم 
محمد الشاذلى ستة أجزاء ط القاهرة- دار المعارف ط 
هد - لحقام. 

مؤلف مجهول : كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصارء لكاتب مراكشى 
من كتاب القرن السادس الهجرى؛ نشر وتح/ د سعد 
زغلول عبدالحميد؛ الإسكندرية 111/8ه. 

مؤلف مجهول : أمفاخر البربر نشر ليفى بوفنسال ط الرباط- 174١م‏ 
أوهذا المؤلف المجهول ألف كتابه فى ؟١لاه‏ 


م 
القاضى النعمان : “بو حنيفة يون المغر: 
0 


المجالس والمسايرات. تح/ الحبيب الفقى وإيراهيم 
شبوح؛ ومحمد اليعلاوى منشورات الجامعة التونسسية 
554لم- ملاقاط رسالة افتتاح الدعوة تح/ تامر 
العارف ٠‏ ط بيروت 1411ه -1155م وط أخرى 
تحقيق وداد القاضى. 

النويرى : 'شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكرى النويرى ات 
هت 177354م'. نهاية الأرب في فنون الادب واحد 
وثلاثون جزء تح/نخبه كبيرة من الأساتذة/ 


لسسيلللبشسسسس 1# بيبيسيبيييم 


سي 1ك 


أهم المراجع العربية والمعربة 
: الحياة الاقتصادية في المدينة الإسلامية عالم الفكار 


أحمد مختار العبادي 


أمين توفيق الطيبي 
بل الفريد 


جورج مارسيه 


: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريق 


سعيدعاشور ومحمد أمين وحسن نصار وأخرون ط 
الهيئة العامة اسنة 195175-1431م 


: شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي ت 


5ه- 1148م ' معجم البلدان خمسة أجزاء- ط 
بيروت دارصادر 15517 هب - 15177 م . معجم 
الأدباء.عشرين جزء - ط القاهرة مطبوعات دار 
المأمون- القراءة والثقافة الدكتور/أحمدفريد 
الرفاعي- مراجعة وزارة المعارف العمومية 


: أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضحات 141 


هوم 


بيخ اليعقوبي- ط بيروت دار صادر 
جزءان- جغرافية اليعقوبي مطبوع مع مؤلف بن رسته 
الأعلاق النفيسة ط بيروت - ط2 


المجلد -١١‏ العدد الأول 

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس الإس كندرية 

ص١١‏ سياسية الفاطمين نحو المغرب والاندلس -- 
حيفة معهد الدراسات الاسلامية مدري 

مجلد151ه- 1567م 


: دراسات في تاريخ الإسنلامي جزان ط ١‏ 


طرابلس؟١4‏ اه ط١‏ 1558م 


- ترجمة عبد 


الرحمن بدوي- بنغازي 1786 هم 1555م 


: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور 


الوسطي- ترجمة محمود عبد الصمد هيكل- مراجعسة 
مصطفي أبو ضيف أحمد- منشأة المعارف إس كندرية 
5ه 1147مط1 


سللببإسس يبِبيس سه 


الحبيب الجنحاني : دراسات إقتصادية واجتماعية في تاريخ العرب ط * 

حسن إبراهيم حسمن : - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي " جزاء- 
القاهرة 1137اهم - 19617م. 

الفاطمية مكتبة النهضة المصرية ١417‏ ه 
ط ‏ إنتشار الإسلام في القارة الإفريقية- مكتبة 
النهضة المصرية 15.4١ه-‏ 1584م 

حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين مكتبة النهضة المصرية 

4ه 1464 ه- 44 مطم 


- دور العرب في نشر الحضارة في غرب إفريقية 
المجلد التاريخية المصرية مجلد ١588 -١4‏ ه- 
54م القاهرة. 
- محنة الشيعه بإفريقية في القرن الخامس الهجري 
مجلة كلية الأداب مجلد 17-عدد --11719.6 ها 
15م 
حسين مؤنس : - أطلس تاريخ الإسلام؛ الزهراء الأعلام العربي » 
القاهرة /1941م. 
- فتح الغرب للمغرب ؛ الزهراء ط١‏ 
- تاريخ المغرب وحضارته الزهراء ط؟ 
زكي محمد حسن 2 : - كنوزالفاطمين - القاهرة 7583 م- 1548م 
- فنون الإسلام- القاهرة 5514١ه‏ - 1948م 
بحوث في التاريخ الإسلامي وحضارته القاهرة - 
1565 ه-1947م 
سيد عيد العزيز سساهم 3 تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس دار 
النهضة العربية بيروت - 1785 ه-1519 م ط١ا‏ 
0 رب ١‏ - دراسة تاريخية أثرية-إسكندرية 
سيد عبدليزيز ررب : المغرب الإسلامي- دراسة تاريخية أثرية-إس كندرية 


هد 933امط 1 


سمي اي ١‏ سس ب 0 


سعد زغلول عبد الحميد 


محمد الطالبي 


مصطفي أبو ضيف أحمد 


موسي لقبال 


يبابس _اياعسييي ... صسبإبسساييبسسسس سس سس سيا 


: تاريخ المغرب العربي ‏ أجزاء منشاأة المعمارف 


إسكندرية ١٠14هم‏ - .1141م - هامش علي 
مخطوط السير لأبو الربيع الوسيائي- أشغال المؤتمر 
الأول لتاريخ المغرب وحضارته ١7:8‏ ه- 151048 


م6 
: تاريخ أفريقيا الشمالية ترجمة محمد مزالي ط الدار 


التونسية 1585ه- ط١‏ 1939م 


: تاريخ المغرب محاولة في التركيب جزءان- ترجمة 


ذوقان قرقوط بيروت ط 2 


: تاريخ الجزائر العام - الجزائر ٠176١ه‏ - 1510م 


- نخبة تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصي » 
ط باريس ٠ط‏ 1537م 

- حقق رسائل موحدية ط الرباط 1767 ها 
17م 

- تاريخ الإسلام في المغرب والأندلس ترجمة 
سيد سالم- ط ١‏ القاهرة ١57+‏ اه - 19446 
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: الدولة الأغلبية - تراجم أغلبية بيروت ١4١18‏ هل - 


46م 


: أثر العرب في المغرب في عصر الموحدين وبني 


مرين ط١‏ إسكندرية ١5407‏ ه - 14417 م 


: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلي 


منتصف القرن الخامس الهجري - الجزائر ١799‏ هم 
- 1994م 


تت ا 2 
أهم المراجع الأجنبية : 


معترها8 به عمجما يل عععسست بل عستماعتاة اج 4ك1ة + 
.1936 وتممع ا ام 2 بلسمصرمه عمس" .لمعا رعوم 

عنوممء'1 عل وعاه) 2 عل ستاع نلا ا عورلممخ ,(0.1) و10 ٠‏ 
.عوة] ,(1951 نهد وتميكل .كبح ل خخ[ عل وععرعمه© م70 بعلترتع 
.6 - 3,209 

ممعمدل8 - لد 'ل لقطتلة - لد طمتطا بل اتات مكل ومممعم 4" ٠‏ 
,155-159. ,1953 1 ,0 ,"تمعقلمفان1 - له 

لم طلمبرته عل مرفاتظ!'1 عل عستمكتط'] م ممناسطضاممه؟" ' ٠‏ 
-273 ,و3 نطف ,1935 ,ل .8 .ل ,"تلم للك معلدظ سطف ل سكسار 
.1,45-104 .طق ,305 

ورتوت6ل بي عومعتوتاقم عتح ها عل عمتمامتط'! م ممأاساط ممت" ٠‏ 
- 327 ,1957 مفسطط ,آ! رمممعأدددل8 ل معومدكء81 ."علتمتع 
.359 

نطخ مط[ : علمته عسوممة'1 عل وتمممسمعتف! وعاكاعسز عنعط" ٠‏ 
.122-98 ااى,.0 .8 .اخ ,"أوتطة0 -اداء لعرهرة 

عفسودم1ة علمسع جا عل سسووجس هلعل ممتتهتمل عل تمدو" ٠‏ 
.214-15 ,1956 تهنه ,11آ معتطمة ,'مدسسعتهها ع0 

1 ب ,"مرتوتهل مع عسسند© هآ عل ممتويككتل قا عن تدووظ"  ٠‏ 
.126-140 ,1953 

و1 ونرهو عوتهه مبمعتف!ا عسوتلصسز علمعغ'1 عل وعاتمسمسيعغط" ٠‏ 
لايك 

دلة مفعج0 سطف فق ممسطم8-له لطقط لمسيطم عتلدظ ناتزيه ٠‏ 
وعء«طعلع وعممعلء-تكء و16)6" .28-58 ,1955 ,.0 .18 .ك4 ,"تعفد 
-267 ,440-441,1954 عمق .2 ,'عل تم عسوممة'1 د دترنوةك1 مع 


لاالنلييهصيي يسمه 


عل علسولاوقى ها" .1.95-106ل, 
19-6 ,1956 ."1" ب ,'"موتهسمممتهم عاتاتلهم عامعمك1 

نه .8 ,"عاععلو علا سل ها عل كمعنرزوتز وعاعتمب زوعسواعس” 
دل اننا ها عل كععمنام وعل مهنا" .349-373 ,446-449,1956ووم 
حناز : توتمسمكة له ززماععلى علا) مومعل دعا وناهى عسو تاقيم 
برك .© "اللا عل عند تحط عبطعلف )ع وتممسسامءتهز عنولم 
ععمعتلغط1'0 ه وعلتمك وغل «ناماءم عل عبرؤ" .517 -508 ,1956 
عامعظنط" ,39 -25 .وم ,1953 راج ,0 .8 عل عق ,"علتسائم 
.1 لمممسعكة ,"معدل للد سمسائط بمتمطملة عل عاتاعلمم 
عسوممء' 1‏ عل عسولتمسماطممط" ‏ الفعمعحمم التمل 
,1959 ,0 .8 .ل عق ,"علفامعفه عتمعطعظ مع عممعززلفطادو 
.243-255 


للست سي ون سياه -لايبييبييييم 


إلى الدول الصليبية فى الشرق الإسلامى 
رق مكمه هكف الام 


د. حسن أحمد عبدالجليل البطاوى 


القد أدى نجاح الحملة الصليبية الأولى إلى زيادة الرغبة لدى جماعات كثيرة 
من الأوربيين للرحيل إلى الدويلات الصليبية فى الشرق الإسلامي؛ وقد دأب 
المؤرخون الغربيون و الشرقيون المعاصرون على تعريفهم باسم الحجاج طوال 
عصر الحروب الصليبية» كما أطلق عليهم المؤرخون الشرقيون أحيانا " الفرنج 
الغرباء'. ولم يكن هؤلاء الأوربيون الوافدون إلى الشرق حجاجا بالمعنى المعروف 
لكلمة * حاج' بما تحمل من الورع والتقوى؛ فإذا كانت هذه الجماعات قد ضمت 
أناسا رحلوا من الغرب لزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق؛ فإنها ضمت أيضا 
الكثير من المغامرين» سواء من النبلاء أومن الفقراء. وكانت هذه الجماعات مؤلفة 
من الرجال والنساء والأطفال جاءوا من بلدان أوربية مختلفة. كما جاعت جماعات 
كانت مؤلفة من فرسان و مشاة مقاتلين»؛ وجاءت جماعات من رجال بارزين من 
نبلاء الغرب الأوربى؛ واصطحبوا هم أيضا زوجاتهم فى هذه الرحلات. وقد جرت 
عادة هؤلاء الوافدين على حمل الأسلحة التقليدية والبدائية» وغالبا ما كانوا يشاركون 
الصليبيين المقيمين فى الشرق قتالهم ضد المسلمين؛ وكان قتالهم للمسلمين جزءا من 
طقوس زيارتهم للارض المقدسة؛ وبمجرد وصولهم إلى الشرق كانوا يسألون ' أين 
المسلمون حتى نقتلهم “1. 

ولقد اختلفت رحلات الحجاج أوالوافدين الجدد عن الحملات الصليبية 
الضخمة المعروقة» والتى قادها أباطرة أو ملوك أوأمراء أوربيون» فقد كانت هذه 


سس 1ك 


الجماعات قليذة العدد. وضعيفة العدة. وكا: 


رحلاتهم تأتى بصورة شبه مستمرة. 
تخلو من قدوم إحدى الرحلات الم ان كثيرا ما كانت هذه الرحلا: 
3 انوا يخرجون فرادى وجماعات ولاتجمعهم إلا ظروف 
العبت جماعات الحجاج أو 


بن الجدد دورا بارزا و مؤثرا فى 
الشرق الأدنى؛ وفى العلاقات بين الشرق والغرب فى عصر 
الحروب الصليبية؛ وبخاصة فى الفترة الأولى للاستيطان الصليبى فى الشرقء أى 
منذ استقرارهم فى الشرق وحتى معركة حطين (87-4537هها/ 1141-1045 
م( بية؛ كما كانت ك ذلك 


تاريخ منطةة 


الغرب الأوربى. 

5 كدوم جماعات الحجاج أوالوافدين الجدد : 

لقد استمرت رحلات الحجاج أو الوافدين الجدد فى القدوم من أوربا إلى 
الشرق طوال عصر الحروب الصليبية؛ وقد توافرت فى أوربا عوامل الطرد التى 
دفعت هؤلاء الأوربيين إلى الرحيل إلى الشرق. كما توافرت عوامل الجذب ‏ لهذه 
الجماعات داخل الدول الصليبية . 


با الجدد كانت تضم فريقا مسن 
الحجاج الذين قصدوا الشرق لزيارة الأماكن المقدسة. فقد فقد أدى نجاح الصليبيين فى 
إقامة إماراتهم فى الشرق الرها وأنطاكية ومملكة بيت المقدس وطرابلس )!7‏ 
أدى إلى إثارة العاطفة | 


نيرة من الأوربيسين؛ وبدأت الأرض 
الجماعات المتعددة التى وفدت من أقطار أوربية 


المشاركة الصليبيين المستو, أرض المقدسة؛ فأخذ اذ رجال الدين 
فى اللعب على الوتر الدينى لإثارة شعوب الغرب الأوربى. وكان البابا أوريان 
الثانى| قدوة هؤلاء الرجال الذين لعبوا هذا الدورء وأخذ البابا بسكال الثانىا 7" القيام 
بنفس الدور. وجرت سياسة الباء على تشجيع رحلات الحج إلى الأرض المقدسة 


للب 


بالشرقء وتقديم المساعدة للصليبيين المستوطنين هناك. وكانت البابوية تنشط لهذه 
الدعوة عندما كان يصاب ال ن فى الشرق بكوارث حربية على أيدى 
المسلمين20. 

ورأى ساسة ورجال الدين فى الدول الصليبية أيضا فى رحلات الحج دعما 
حربيا ومعنويا لهم ضد أعدائهم. وكانوا يرحبون بجماعات الحجاج؛ ويشجعونهم 
على الاستيطان بالشرق('! ومن ذلك أننا نجد فوشيه دى شارترلا! - وهو من رجال 
الدين - قد كتب فى تاريخه يذكر قراءه ببطولات الصليبيين الأوائل الذين اتبعوا 
نهج الكتاب المقدس؛ وتخلوا عن مباهج الحياة؛ وهجروا الأهل والأحباب 
والممتلكات فى أوربا. ويرى فوشيه أن حديثه سوف يدفع المخلصين إلى اتباع 
أسلافهم؛ فيهجرون أوطانهم ويذهبون إلى الشرق فى حماس!". 

ولذا فقد نشطت رحلات الحج بصورة واضحة؛ كما وجد التجار الإيطاليون 
من أهل جنوة والبندقية وبيزة؛ والذين يملكون وسيلة النقل البحرى؛ وجدوا بغيتهم 
فى نقل هؤلاء الحجاج. ولم تكن رحلات الحج تضم الحجاج الفقراء فقطء بل قامت 
شخصيات بارزة من أبناء الغرب الأوربى بزيارة الأماكن المقدسة فى الشرق» 
وكانوا يصطحبون زوجاتهم و فرسانهم وحاشيتهم, ثم كانوا يعودون سريعا إلى 
أوطانهم. هذا فضلا عن أن بعضهم قام بأكثر من رحلة حج إلى الشرق!:'). وظلت 
هذه الجماعات تاتى إلى الشرق حتى قبيل معركة حطين7''). ولذلك اعتبر البعض 
أن الحروب ال ليبية هى امتداد لرحلات الحج المسلح التى جرت قبل الحملة 
الصليبية الأول" وإن كان هذا الرأى يفتقر إلى الصواب؛ لأن هذه الجماعات لم 
تكن إلا جزءا من الحركة الصليبية التى هى فى طبيعتها حركة استعمارية لاستيطان 
أراضى الشرق ونهب ثرواتها". 

ثم إن نجاح الحملة الصليبية الأولى لم يكن دافعا لأولئك الحجاج فقطء وإنما 
أثار هذا النجاح حماس فريق أخر من المغامرين الذين بهرتهم أخبار الشرق. وقد 
قص الصليبيون العائدون إلى أوربا بعد الحملة /! الأولى القصص والروايات 
التى نسجوها بخيوط من المعجزات الإلهية ومعجزات القديسين؛ وامتلات هذه 
الاساطير بالحديث عن روائع الشرق وغرائبه؛ وما يحتويه من شروات ؛ مشل 
الاراضى. والمنتجات الزراعية الهامة التى تاتيه من الهند والشرق الأقصى وتدال 


60 بببا بي سس يسيم 


سب سه 


باهظة الثمن إلى الغرب الأوربى؛ هذا فضلا عما سمعوه عن الأسلاب والغنائم التى 
أسالت لعاب المغامرين» على حين رحل بعض الفقراء ليتخلصوا من الحياة المتدنية 
أملا فى حياة أفضل بالشرق؛ كما شجعت الحركة الصليبية بعض الأوربيين 
الخاضعين لقيود العبودية والرق. ولم يبال هؤلاء المغامرون والفقراء والأرقاء 
بالأهوال والصعاب التى سمعوا عنهاء ولا بالأعداء الذين يتربصون بهم الدوائر: 
وشمرت جماعات منهم عن ساعدى الجد ورحلوا إلى الشرق!:". 

وكان رحيل هؤلاء المغامرين على اختلاف طبقاتهم إلى الشرق بدافع الطمع 
وسعيا وراء امتلاك الأراء والإقطاعات. فقد وجد نفر من هؤلاء الوافدين 
المغامرين الفرص المناسبة للبقاء بالشرق؛ وكانت صلة القرابة التى ربطت بعسض 
الوافدين بأقردائهم من ال بير القدامى ال تيمين فى الشرق؛ هى الت 92 لعتهم 
على الاستيطان داخل الدول الصليبية. ومن ذلك على سبيل المثال أن جوسلين دى 
كورتيناي!”'! عندما رحل إلى الشرق كان فقيراء لا يملك أرضا ولا مالاء وقد 
قريبه بلدوين دى بورج أمير الرهال'' فقام فى سنة 455ه/7 ١٠11م‏ بمتحه 
إقطاعا شاسعا فى إمارة الرها'"'. وعندما وفد إلى مملكة بيت المقدس هيو دى 
بوسييه”") فى عهد الملك بلدوين الثانى 011 - 16مه /1114- 1151م وكان 
يمت إليه بصلة قرابة» فقد أقطعه الملك مدينة يافا بملحقاتها وجعلها إرثا فى ذريته» 
وما لبث هيو أن ماتء وكان قد ترك وليدا صغيرا فى أوربا حمل نفس اسمه. ولما 
أصبح هيو الصغير شابا رحل إلى مملكة بيت المقدس فى عهد الملك فولك دى 
أنجو 578-018 ه/45-1171١1م0"‏ والتمس من الملك أن يمنحه إقطاع يافا 
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الذى ورثه عن والده فمنحه اياء! 

وكان هناك بعض الوافدين | الذين رحلوا إلى الشرق بقصد الزواج من 
إحدى الأميرات أو الأرامل صواحب الإقطاعات فى الدول الصليبية. فمنهم من 
أستدعى للزواج من إحدى وريثات الحكم؛ ومنهم من رحل للبحث عن زوجة تكون 
صاحبة إقطاع. وعلى سبيل المثال؛ فقد وقع الاختيار على فولك دى أنجو ليكون 
زوجا للأميرة ميليسند ابنة بلدوين الثانى؛ ووصل فولك إلى المملكة فى سنة +67 
اه / 11175" ء واستدعى ريموند دى بواتيه للزواج من كونستانس ابنة بوهمند 
الثانى أمير أنطاكية؛ وقدم ريموند فى سنة 570 ه/ 55١1م01".‏ وبعدما قل 


ا كك ل 


اريموند سابق الذكر فى سنة 4 24*ه/ 45١١م‏ تزوجت الأميرة من أحد الوافدين 
الجدد من الغرب الأوربى؛ وهو رينو دى شاتيون ( أرناط ) وتم الزواج فى سنة 


4 هم 6١1م"".‏ كما تم استدعاء وليم بن وليم دى مونتفرات!''! للزواج من 
سبيلا أخت الملك بلدوين الرابع”"! والوريئة الشرعية لعرش مملكة بيت المقدس» 
وتم الزواج فى سنة 17ا5ه/ 1175م؛ ومالبث وليم أن توفى بعد الزواج بقليل 
تاركا زوجته حاملالا”'. وكان أنوصل إلى مملكة بيت المقدس جاى دى لوزنيان! ”2 
ونجح جاى فى الزواج من الأميرة الأرملة سبيلا فى سنة الاده/ ٠8١1م‏ 
وأصبح جاى هذا ملكا على 


المقدس فى سنة 545 ه/1185م؛ وقاد 
حلي شيم و 


القدامى المقيمين فى الشرق باهل الغرب الوربي 
دافعا هاما من دوافع تنشيط رحلات جماعات الوافدين الجدد إلى الشرق. فقد ظل 
الصليبيون فى الشرق يعانون من النقص فى الفوى البشرية؛ وظلت قلمة السسكان 
اللاتين داخل الدويلات الصليبية مشكلة تهدد بقاء هذه الدويلات؛ وكانت هذه المشكلة 
على رأس الأمور التى طالما ناقشها حكام الصليبيين فى الشرق. وأصبح العجز فى 
القرى الرشرية عابلا مورها السرتيات السمارقو كر 1 ى ار الو الوقدود: 
والخطابات إلى الرجال البارزين فى الغرب الأوربى. وعلى رأسهم البابوات وملوك 
فرنسا وإنجلترا وصقلية وأباطرة ألمانياء يطلبون منهم مد يد المساعدة للكيانات 
الصليبية. وعلى الرغم من أن الصليبيين فى الشرق كانوا يريدون حملات ضخمة 
تقدم لهم المساعدة الفعالة» فإن استنجادهم بالأوربيين لم يدفع إلا جماعات صغيرة 
العدد للرحيل إلىالشرق؛ وفى أحيان أخرى لم يستجب لهم أحد من الأوربيين. 

وتفصيل ذلك؛ أن كانوا يدركون قلة أعدادهم فى الشرق بالمقارنة 
بالمسلمين؛ فعلى الرغم من مبالغات مؤرخى الحملة الصليبية الأولى فى الأعداد 
التى خرجت إلى الشرق فى هذه الحملة؛ فإن أعداد الذين وصلوا سالمين إلى الشرق 
كانت بالغة القلة. ثم إن الممتلكات الصليبية كانت موزعة على مساحات واسعة من 
أرض الشرق, كما كانت معزولة عن بعضها البعضء وكأنها جزر متناثرة وسط 
محيط من الأعداء. ومن هنا عاش الصليبيون فى الشرق فى قلة عددية؛ وكانوا 


سسب ناس سس سبيسدم 


مم22 2 


يدركون الحاجة الماسة للمساعدة البشرية من الغرب الأوربى؛ ولم تشهد أعدادهم 
الزيادة الملموسة إلا عندما كانت تأتى إلى الشرق الحملات الصليبية الكبريا", 

فنجد مثلا أن أعداد الصليبيين فى مملكة بيت المقدس بعد غزو المدينة فى 
441 هف /99١٠مء‏ وبعد الانتصار على الفاطميين فى أغسطس من نفس العسام» 
بلغت أعدادهم حوالى ثلاثمائ فارس؛ ولم يتجاوز مشاتهم ألفين!''. وقد تقلص هذا 
العدد بعد ذلك بوقت قصير حسب رواية فوشيه دى شارترلا"!. وقس علي ذلك 
أعداد الصليبيين فى إمارتى الرها و |أنطاكية. ومن هنا كان الصليبيون يدركون مدى 
الحاجة إلى الوافدين الجدد لتدعيم وجودهم فى الشرق97. 

وقد برزت خطورة مشكلة نقص القوى البشرية لدى الكيانات الصليبية أثناء 
المواجهات الحربية مع أعدائهم المسلمين فى الشرق. فإنهم كانوا يعانون معاناة 
شديدة من أجل جمع الفرسان القليلين» والذين سيضطرون إلى ترك أماكن حراساتهم 
خاوية بلا مدافع. ثم إن عزلة الممتلكات / وتناثرها وسط اراضى وممتلكات 
المسلمين عمق لدى الصليبيين الإحساس بالحاجة إلى جماعات الحجاج أو الوافدين 
الجددء فكان من الصعب على الصليبيين فى الرها وأنطاكية تقديم العون لإخسوانهم 
فى المملكة والعكس صحيح. كما كان الانتقال من مدينة صليبية إلى مدينة أخرى 
بالغ الخطورة؛ إذ إن خطرالمقاومة الشعبية التى قام بها السكان المسلمون 
الخاضعون للغزو الصليبى؛ أصاب السكان اللاتين بالذعرء وأصبحوا لا يأمنون 
السير فى الطرق العامة مخافة أن يلقوا الهلاك على أيدى المسلمين!”". وينسدب 
فوشيه حظ الصليبيين بسبب قلة أعدادهم وأنهم لم يحصلوا على النجدة من إخوانهم 
أبناء الغرب الأوربى؛ ويخشى أنه لو عرف الأعداء قلة أغدادهم فسوف يطبقون 
عليه !"". 

وتعود أسباب قلة أعداد الصليبيين فى الشرق؛ إلى أن المشاركين فى الحملة 
الصليبية الأولى الذين وصلوا إلى الشرق سالمين كانوا قلة؛ بعدما تعرضوا للعديد 
من المحن أثناء الطريق. ولما كان مصير ممتلكاتهم التى استولوا عليها قد تقرر فى 
اساحة القتال؛ وبالتالى زهقت أرواح فريق منهم فى العمليات الحربية. هذا فضلا 
عن أن نسبة المواليد بينهم فى الشرق كانت منخفضة؛ على عكس نسبة الوفيات. ثم 
إن عددا ليس بالقليل من المشاركين فى الحملة الصليبية الأولىعادوا إلى أوطانهم؛ 


االلمسسسيمة.:. سب د يس سه 


بعدما رأوا أنهم قد بروا بقسمهم الدينى؛ كما أن بعضهم لم يفضل الحياة فى الشرق 
فى ظل الأوضاع المضطربة والحياة غير الامنة"). فلم تقتصر العودة على أولئك 
الذين قدموا فى الحملة الصليبية الأولى؛ بل امتدت هذه العدوى لتشمل الص ليد 
الذين استقروا فى الشرق؛ ولمسوا بأنفسهم خطورة : أعداء يحيطون بهسم 


أعداد الفارين من مملكة بيت المقدس ١‏ اضطر 


من جوائنب عدة. وعندما از 
الملك بلدوين الأول 454 -215ه /١٠118-11!ام‏ إلى إصدار قرار يقضى 
بمنع الصليبيين الذين أمضوا عاما ويوما بعده من العودة إلى أوريال'"). 

وقد حاول الصليبيون فى الشرق وضع بعض الحلول لعلاج العجز قى القوى 
البشرية» فقاموا ببناء العديد من القلاع والحصون, واستعانوا ببعض فرق المسيحيين 
فى بعض العمليات الحربية؛ وعملوا على توطينهم داخل مستعمراتهم؛ 
وبخاصة فى مملكة بيت المقدس!"). وهذه الحلول لم تغط احتياجات الصليبيين من 
القوى البشرية؛ ومن ثم كانت رحلات الحجاج التى تأتى من أوربا بالغة الأهمية 
برغم قلة أعدادهم. 

ومن هنا دأب ساسة الصليبيين القدامى فى الرق على إرسال الوفود 
والخطابات إلى الرجال البارزين فى الغرب الأوربى أمشال البابوات والملوك 
والأمراء ؛ يرجونهم إرسال الفرسان إلى الدول وكان الصليبيون القدامى 
حريصين على أن يذكروا أولى الأمر فى أوربا بأن بقاءهم فى الشرق من صميم 
العقيدة ٠‏ وأن الحفاظ على الأرض المقدسة بخص كل المسيحيين ٠‏ فعلى الجميع ان 
يبذلوا ويضحوا من أجل المحافظة على الميراث الدينى. وقد اس تغل الفرنج 
المستوطنون فى الشرق روابطهم العائلية مع نبلاء الغرب الأوربى لتشجيعهم على 
القدوم إلى الشرق/8". 

وأثناء العقدين الأول والثانى من القرن الثانى عشر الميلادى كانت المقاومة 
الإسلامية للغزو الصليبى فردية ومحدودة ٠‏ وبالتالى كانت السفارات التى يرس لها 
الصليبيون إلى الغرب الأوربى لطلب. المساعدة قليلة» ثم ازدادت أعداد سفاراتهم مع 
ازدياد تعرضهم للمخاطر من جانب المسلمين. فقد خرجت سفارة فى سنة 811 


ازا 
اه/ 1757م عقب أسر كل من جوسلين دى كورتيناى ثم بلدوين الثانئل؟؟). 
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وعندما بدأت تتنامى قوة زنكى . اضطر الملك بلدوين الثانى إلى إرسال وفد 
رفيع المستوى في سنة 5177ه-/ 74١١م‏ »؛ وقد تجول هذا الوفد بين ملوك وأمراء 
أوربا يطلبون منهم تجنيد حملة صليبية لإنقاذهم فى الشرق؛ وقد استجابت جماعة 
من الأوربيين لهذه.الدعوة؛ وعندما وصلوا إلى الشرق؛ شاركوا فى الحصار الفاشل 
المدينة دمشق سنة 14هه/.119م1. 

وكلما تنامت قوة المسلمين أحس الصليبيون بالحاجة إلى مساعدة الغرب 
الأوربى ٠‏ ويزداد إلحاحهم في طلب هذه المساعدة. ففى سنة ١515ه/‏ 17١1م‏ 
انتصر زنكى على جيوش الصليبيين مجتمعين بقيادة الملك فولك وريموند الشانى 
أمير طرابلس أمام قلعة بارين (بعرين)''! التى كانت ملكا للصليبيين » ووقع أمير 
طرابلس أسيرا ؛ وفر الملك فولك إلى بارين ‏ ثم إنه لم يستطع مقاومة حصار 
ازنكى فسلم القلعة إليه وخرج منها. وترتب على هذه الكارثة قيام القبوس والرهبان 
بالالتجاء إلى بلاد الروم وبلاد الفرنج وما والاها من بلاد النصرانية مستنفرين على 
المسلمين!''" كما خرجت سفارة بعد سقوط الرها فى يد عماد الدين زنكى سنة 
5ه 4 14(م('“). وبعد فشل الحملة الصليبية الثانية فى أن تقدم المساعدة 
المرجوة فى الشرق أرسل إيمرى لبموج بطريرك أنطاكية اللاتينى خطابا 
إلى لويس السابع ملك فرنسا فى سنة 555ه/ 14١1م(‏ *)؛ يناشده أن ينقذ شعبه 
فى الشرق ٠‏ ويرسل حملة من الفرسان تعوض ما فقدوه من الرجال!*". 

ومع نجاج نور الدين محمود فى ضم مصر إلى ممتلكاته بالشام سنة 
4ه/1154م, عقد الصليبيون إجتماعا لبحث الموقف الخطير الذى يواجهونه » 
ورأوا أنهم أصبحوا تحت سطوة نور الدين محمود , وأن هدّا الموقف يتطلب المزيد 
من القرسان المقاتلين » وتقرر أن يرسلوا سفارة إلى الغرب الأوربى ؛ لتوضيح 
إقفهم وحاجتهم إلى المساعدة. وخرجت هذه السفارة تحمل الرسائل إلى 
كل من فردريك الأول بربروسا إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا وهنرى 
الثانى ملك إنجلترا ووليم الثانى النورمانى ملك صقلية » فضلا”عن بعض الأمراء » 
ولم تحرز هذه السفارة شيئا من النجاح7'). كما عقد الملك أمورى الأول اجتماعا 
افي سنة 577ه/1777م لمناقشة مشكلة نقص القوة البشرية » وتقرر فى هذا 
الاجتماع إرسال سفارة إلى الغرب الأوربى لاستنفارهم ضد المسلمين ٠‏ بل إن 
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الملك أمورى نفسه ذهب إلى بيزنطة لنفس الغرض . ولكن كل هذه الجهود لم يقدر 
لها التوفيق!0؟). 

ولم يمنع فشل السفارات السابقة الصليبيين من إرسال المزيد من المناشدة 
والإلحاج إلى الأوربيين لإرسال الفرسان والمقاتلين إلى الشرق. ففسى سنة 
ه184 ام أى قبل معركة حطين بقليل ؛ خرجت سفارة إلى فردريك الأول 
وهترى الثانى يطلبون خروجيم بحملة صليبية لإنقاذ الدول الصليبية من تهديدات 
اصلاح الدين الأيوبى ٠‏ ولم يستجب لهذه السفارة أيضا إلا أعداد قليلة!9؛). وعلى 
الرغم من أن هذه السفارات فشلت فى أن تكرس حملة إلا أنها كانت 
دافعا لجماعات الحجاج صغيرة العدد للرحيل إلى الشرق. 

وبعد فإن رغبة بعض المسيحيين الأوروبيين في زيارة الأماكن المقدسة فى 
الشرق. وأطماع فريق من المغامرين الأوربيين فى الثراء» والتخلص من حياة 
البؤس فى أوربا. واستتجاد /! القدامى المقيمين فى الشرق باهل الغرب 
الأوروبى ٠‏ كل هذه النقاط مجتمعة هى العوامل التى دفعت جماعات الحجاج أو 
الوافدين الجدد إلى القيام برحلاتهم إلى الشرق. 

وقد ظلت جماعات الحجاج أوالوافدين الجدد تفد إلى الشرق بصفة شبه 
مستمرة؛ ولم تنقطع أو تتقلص هذه الرحلات إلا أثناء الحملات الصليبية الكبرى»ء 
التى يشتعل أثناءها الصراع بين المسلمين والصليبيين ٠‏ وتزداد فرص الخطر على 
هذه الجماعات قليلة العدد والعدةل '). وعندما أسف وليم الصورى7”) على فشل 
الحملة الصليبية الثانية » فإن حزنه كان أعمق لما ترتب على هذا الفشل.من نتائج؛ 
إذ لم تأت حملات صليبية أخرى تعوض هذا الفشل؛ وما جاء إلى الشرق إلا أفراد 
قلائل ٠‏ هم جماعات الحجاج أوالوافدين الجدد. كما أنهم لا يطيلون مكثهم مع 
الصليبيين القدامى فى مستعمراتهم/””©. 

رحلات الحجاج : 

عندما استطاع الأتراك السلاجقة القضساء على الحملة الص ليبية سنة 
هم ١١٠١م‏ داخل أسيا الصغرى ٠‏ أصبح الطريق البرى بالغ الخطورة على 
جماعات الحجاج أوالوافدين الجدد قليلة العدد. ولم يعد أمام هؤلاء الوافدين سوى 
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اتخاذ الطريق البحرى عبر البحر المتوسط””)' وكان بعض الوافدين من شمال 
غرب أوربا يسلكون الطريق البرى عبر سهول روسيا حتى يصلون إلى البحر 
الأسود؛ ومنه إلى القسطنطينية ثم يركيون البحر إلى موانى بلاد الشاما؟. 

وكان الطريق البحرى عبر البحر المتوسط هو الطريق الأساسى والمعول 
عليه؛ وقد وجدت المدن الإيطالية البحرية - جنوة والبندقية بغيتها فى نقل 
جماعات الحجاج أوالوافدين الجدد؛ وكانت هذه المدن على أتم استعداد للقيام بهذه 
المهمة ٠‏ حيث توافر لديهم مايكفى من السفن: وهو الأمر الذى سوف يزيد أرباحهم 
وينمى تجاراتهم. ومن هنا دخلت هذه المدن فى منافسات محمومة لجذب أكبر عدد 
من الراغبين فى السفر إلى الشرقء كما تنافسوا أيضا على امتلاك المرافئن على 
ساحل بلاد الشام. ونجح الملاحون الإيطاليون إلى حد كبير فى السيطرة على 
حركة النقل بين أوربا والشرق ؛ ورغم سيطرة المدن الإيطالية البحرية على حركة 
انقل الوافدين الجدد ؛ فإن بعض المدن الفرنسية البحرية مثل مرسيليا ومونبيليه 
زاحمتهم فى نقل هذه الجماعات!؟*. 

وكان المسافرون يذهبون إلى الموانى قبل موعد السفر » ويتجولون داخل 
المدينة للاطلاع على الدعاية التى كان ينظمها أصحاب السفن لجذب المسافرين. 
فيتعرف المسافرون على قائد السفينة وطاقم الملاحين؛ ويتعرفون على شئ مسن 
مهاراتهم فى قيادة السفينة» ثم يتجولون داخل السفينة للتعرف على سعتها ومتانتهاء 
ويعرض الملاحون مميزات السفر على سفينتهم والوجبات التى تقدم للمسافرين: 
وما إلى ذلك من مستلزمات السفر. وكان المسافرون إلى الشرق يحجزون أماكنهم 
على السفن التى وقع اختيارهم عليها » وينتظرون فى الفنادق المخصصة لإقامتهم 
بالقرب من الميناء » حتى تبدأ الرياح المصاحبة لسفنهم فى الهبوب7”* ولم يتس 
فريق من هؤلاء المسافرين نصيبهم من الدنياء فقد رأى بعضهم أن يستغلوا مثل هذه 
الرحلة فى القيام ببعض الاعمال التجارية التى تعود عليهم بالنفع؛ وتعوضهم عن 
تفقات السفرل. 

وقد جرت العادة بن تخرج رحلتان فى العام من مواني أورباء وذلك 
لارتباط حركة الملاحة فى هذه العصور بالرياح. وكانت الرحلة الأولى تقوم فى 
فصل الربيع؛ وكانت مواعيد وصول السفن إلى موانى الشرق الأحوال 


كاك يت 


الجوية والأمنية التى تعترض الرحلة. أما الرحلة الثانية فكانت تقوم فى قصل 
الصيف. وتحديدا قبل إنتهاء شهر يونيه؛ وكانت تؤجل أيضا فى بعض الأحيان إلى 
شهر أغسطس أو سبتمبرء وكانت تتفاوت مواعيد وصول الرحلة الثاتية أيضاء 
حسب مواعيد قيام الرحلة وظروفها؛ فكانت بعض السفن تصل فى أواخر الصسيف 
والبعض الآخر فى الخريف!”. 

أما عن مواعيد عود. أله الراجلات من الشرق إلى الغرب؛ فكانت تعود 
رحلتان فى العام أيضا ؛ و إن فى فصل الربيع والخريف؛ ويذكر ابن 
جبير أن السفر لا يكور 1 أمن نصف أبريل؛ وفى 
بعض الموانى مثل الإسكند: ان عر در 0 
تتحرك الرياح الشرقية التى تدفع السفن غربا. ويظل هبوبها إلى آخر شهر مايو 
تقريبا. أما مدة هبوب هذه الرياح فى فصل الخريف فتكون قصيرة؛ وغالبا ما تكون 
فى شهر أكتويرا". 

وكانت الرحلات تخرج على أث ال متعددة» فبعض الجماعات كانت تخرج 
على ظهر سفينة منفردة؛ وبعضها خرج فى أساطيل صغيرة مكونة من شلاث أو 
أربع سفن!". وكانت السفن تسلك طريقا موازيا للساحل الأوربى الجنوبى: تجنيا 
لمخاطر الإبحار فى أعالى ا ف ولم يكن هذا الطريق يخل من المخاطر 
أيضاء إذ كانت بعض ال إض لخطر الفراصنة الذين يعدون كمائنهم على 
الجزر غير المأهولة استخدمت جزر البحر المتوسط طات لهذه 


طعام والشراب؛ وإصلاح ما قد يعطب من السفن 
اننا 


أثناء الرحلة» وكانت أهم هذه الجزر سردينيا وصفلية ورودس وقبرس) 

وقد تفاوتت مدة الرحلة التى تقطعها السفينة فى الذهاب والإياب» وكان هذا 
اوت راجعا إلى ظروف الطقس التى تواجه الرحلة. كما كانت مدة الرحلة 
مرتبطة بال افة التى تقطعها السفينة والطريق الذى تسلكه. فالرحلات التى تاتى 
من شمال غرب أوربا كانت تدخل مضيق جبل طارقء ثم تلتزم شاطئ جنوب 
أوربا خشية المخاطرء وبالتالى كانت هذه السفن تقطع المسافة من أسبانيا إلى 
سواحل بلاد الشام فى فترة طويلة. وعندما تجاسر ملاحو هذه السفن بعد ذلك فسى 
أواسط القرن الثانى عشرالميلادى واتخذوا طريقهم فى أعالى البحرء أى من أسبانيا 
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إلى الساحل الشامى مباشرة؛ عندئذ لم تستغرق الرحلة أكثر من خمسة عشر يومال”" 
فنجد أن ابن جبير والمسافرين معه على متن السفينة القابعة فى ميناء عكاء توقعوا 
أن تقطع السفينة رحلتها حتى تصل أسبانيا فى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما”2 

وكان الملاحون حريصين على أمن وسلامة المسافرين؛ إذ كانت ب 
الرحلات الكبيرة تصاحبها سفن حربية سريعة تتولى حراس تهاء وتحمل خيول 
المسافرين وأعلافها. كما كان الأمن والنظام على ظهر السفينة مسئولية الملاحين؛ 
ولم يكن هؤلاء الملاحون يتورعون عن ترك المسافرين الفقراء على إحدى الجزر 
التى يتوقفون عليهاء وذلك إما أثقال السفينة» أو لندرة الطعام والشراب 
المتبقى على ظهرهال''). كما كان للرحلة فى عرض البحر أعراف متبعة» فمن ذلك 
أن قائد السفينة كان يستولى على أموال وممتلكات من يموتون على ظهر السفينة!:", 

أما عن أعداد جماعات الحجاج أوالوافدين الجددء فإن المصادر تشير إلى ان 
العقدين الأول والثانى من القرن الثانى عشر الميلادى شهدا وصول أعداد كبيرة من 
سفن الوافدين الجدد إلى الشرق 77 وقد اختلفت أعداد السفن فى الرحلة الواحدة؛ 
كما اختلفت أيضا أعداد المسافرين من ة إلى أخرى. فكانت بعض السفن لها 
القدرة على حمل ما يزيد على ' ألفى إنسان ' حسب رواية ابن جبير 7 كما بالغ 
البعض فى تقدير أعداد المسافرين على متن عدة سفن» فذكر أن عدد المسافرين فى 
هذه الرحلة ستة عشر ألف مسافر2 فى الوقت الذى وصلت فيه جماعات من 
الوافدين لم يزد عددهم عن خمسة وستين فردالا" . 

وإذا تناولنا تقدير عدد المسافرين على ظهر سفينة واحدة» فإننا نعتبر أن 
تقدير ابن جبير لأعداد المسافرين الأوربيين الذين صاحبوه فى رحلته تقديرا قريبا 
من الصوابء فابن جبير شاهد عيان. ومرافق لهؤلاء المسافرين طيلة ثلاثة أشهر 
فى عرض البحر. وناخذ مثالا أخر على تقديرات المؤرخين المعاصرين لأعداد 
المسافرين على متن إحدى المراكب؛ وهى المركب التى جنحت إلى شاطئ دمياط 
فى سنة لاه /1147١م؛‏ فقد قال وليم الصورى أنها كانت تحمل ألفا وخمسمائة 
حاج!”''. وقال ابن الأثير أن عدا كبيرا من ركابها غرق بعد جنوحهاء ووقع ألف 
وستمائة وست وستون فى الاسرل". وعندما ذكر ابن العبرى خبر هذه السفينة» قال 


إن عدد ركابها ألفان وخمسمائةا”". أما المقريزى فقال أن من وقع فى الأسر من 
ركاب هذه السفينة بلغ ألفا وستمائة وتسعون نفساء هذا فضلا عمن غرق!؟. 

وإذا كان هناك تفاوت فى الأعداد التى ذكرها هؤلاء المؤرخون عن ركاب 
هذه السفينة» فإن هذا التفاوت أي.. شاسعاء كما أنه أمر واردء وخاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار مبالغة المؤرخين المعاصرين عموما فى ذكر الأعداد؛ وإهمالهم للدقة 
فى أحوال كثيرة من هذا الجانب. وعموما فإن أعداد السافرين كانت تختلف 
سفينة إلى أخرىء وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى التفاوت فى أحجام السفن وقدرتها 
على الحمولة؛ وإلى ظروف قيام كل رحلةا''" 

وهذه الأعداد لا يصح اتخاذها على رحلات الرجال البارزين من نبلاء 
الغرب الأوروبى الذين قصدوا الشرق؛ ففد جرت عادة هؤلاء الرجال على 
أصطحاب أتباعهم من الفرسان والمشاة؛ من أجل القيام يبعض الأعمال الحربية فى 
الأرض المقدسة. فعندما وصل سيجورد ملك النرويج إلى يافا فى سنة 5٠4‏ ه / 
م كان معه أسطول يضم خمسا وخمسين سفينةا”' كما قام بعض النبلاء 
برحلات حج صغيرة العدد؛ ولم يصطحبوا معهم إلا زوجاتهم؛ وبعض الفرسان من 
الحرس الخاص/7". 

وعندما استقر الصليبيون فى الشرق؛ عملوا جاهدين على أز يظل اتصالهم 
بأوروبا مستمراء فنجحوا فى الاستيلاء على بعض الموانى فى البداية» والتى لم تكن 
آمنة ولا صالحة بالقدر الذى يتيح للسفن الكبيرة دخول المرافئ. وظل الصليبيون 
يستولون على مواني الساحل الشامى مدينة تلو الأخرى؛ وكان سقوط صور فى 
سنة 514 ه / 1114 م إيذانا بسيطرتهم على الساحل الشامى؛ ثم كان تمام هذه 
السيطرة بسقوط عسقلان فى سنة 48 ه / 1157 م لتكون أخر مدن الساحل 
الشامى جميعا. ومن هنا كانت المرافئ الصالحة لرسوالسفن على أتم استعداد 
لاستقبال !| 

وقد سلكت جماعات الحجاج طرقا معينة الشرقء فعندما استولى 
الصليبيون على يافا سنة 51 5ه/55١٠م‏ أصبحت هى الميناء الرئيسى لاستقبال 
هذه الجماعات ومنها يتجهون إلى بيت المقدس. وبعد سقوط عكا فى أيدى 
الصليبيين سنة91 5 ه /4 ٠٠١‏ م احتلت مكان الصدار موانى الصليبيين فى 


ةك 


الشرقء واتجهت إليها سفن الحجاج؛ هذا فضلا عن دخول موانى شا 
خدمة البحرية ال مثل صيدا وبيروت وطرابلس ثم عسقلان» 
سقطت هذه الموانى فى أيديهم. وكان الحجاج أو الوافدون الجدد بعد نزولهم إلى 
أرض الشرق يقومون بزيارة الأماكن المقدسة فى بيت المقدس وشرق الأردن 
بيت لحم وغيرهاء وعادة ما كانوا يتوجهون إلى الإمارات الصليبية الاأخرى 
غيزورون بعض مدنها. وقد دأب الحجاج بعد ذلك على مشاركة إخوانهم الصليبيين 
القدامى فى بعض العمليات الحربية ضد المسلمين؛ وذلك إتماما لمناسك الحدا"). 
الأخطار التى تعرضت لها رحلات الحجاج : 
وقد تعرضت رحلات الحجاج للعديد من الأخطار؛ سواء أثناء رحلتى الذهاب 
والإياب فى البحرء أو خلال فتر فى الشرق. أما عسن الأخطار التى 
تعرضوا لها أثناء ركوبهم البحرء فقد تمثلت فإذا هبت الرياح 
مواتية؛ أى متفقة مع اتجاه السفن» سارت الرحلة فى هدوء؛ سواء كانت المراكب 
شراعية أو ذات مجاديف. وكان مكمن الخطورة عندما تأتيهم ريح عاصف. 
وجاءهم الموج من كل مكان؛ وبالتالى تجنح السفن أو تتعرض للغرق بمن عليهال؟. 
وعلى سبيل المثال ما حدث في سنة ©44ه/؟١٠١م‏ عندما هبت عاصصفة 
قوبة أدت إلى جنوح 'مراكب للإفرنج ' وكانت تقل كثيرا من المسافرين؛ فوقع 
معظمهم أسرى في أيدى السلطات الفاطمية”). وغرق مركبان كبيران في سنة 
هم 1118م وكان على ظيرهما عدد كبير من الفرسان7*). وفى سنة 
ه/07١1١م‏ قذفت الريح بمركب للفرنج إلى شواطئ الإسكندرية؛ فتم القبض 
على المركب ومن عليهل”). كما هبت ريح عاصف فى سنة 574ه/1431 ام ألقت 
بسفينة للفرنج إلى ساحل دمياط فغرق خلق كثير من ركابهاء وأخذ الباقون أسرى077. 
وقد جرى على سفينة الجنوية التى استقلها ابن جبير سنة 0٠57هل/1184م‏ من 
الأهوال ما يشيب لها الولدان؛ وغرق بعض ركابهاء ثم تحطمت السفينة تماما أمام 
بعد إنقاذ ركابهاا 
وكانت القرصنة خطرا على حركة النقل فى البحر المتوسط عموما وعلى 
رحلات الحجاج أيضاء ولكن ما كان أخطر من ذلك بكثير على سفن هذه الجماعات 
هو أساطيل رجال المقاومة الإسلامية. فقد كانت مراكب المسلمين ترج مسن 
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الموانى الشامية التى لم تسقط بعد في أيدى الصليبيين» وتقوم بالهجوم على مراكب 
هؤلاء الوافدين» وكثيرا ما ظفرت هذه المراكب بغنيمتها. ومع سيطرة الص ليبيين 
على كل الساحل الشامىء انتقل مركز المقاومة البحرية للمسلمين إلى السواحل 
المصرية؛ وازدادت هذه المقاومة نشاطا بعدما نجح نور الدين محمود فى ضم 
مصر إلى ممتلكاته ببلاد الشام فى سنة354ه/ 155١م.‏ ولم يعد البحر المتوسط 
طريقا أمنا للسفن التى تحمل جماعات الوافدين. وقد تألم وليم الصورى لهذا 
الوضعء وأعرب عن أساه عندما رأى أن نور الدين محمود أصبح قادرا على قطع 
الطريق على الوافدين الجدد أو الحجاج ومنعهم من المجئ إلى الشرق!*. 

وتفصيل ذلك. أن السفن التى كانت تقل جماعات الحجاج فى بداية غزو 
الصليبيين لبلاد الشام؛ كانت تأتى إلى ميناء يافا خلسة ؛ وذلك خوفا من القراصنة 
ومراكب المسلمين7*). وعندما فقد المسلمون قوتهم البحرية أمام الساحل الشامى 
بفقدانهم موانى هذا الساحل؛ أصبح عبء المقاومة البحرية للمسلمين ملقى على 
عاتق الأسطول المصرى. الذى دأب على الخروج لاصطياد مراكب الوافدين من 
الغرب الأوربى. ففي سنة ١٠31ه/27١1م‏ جاب الأسطول المصري سواحل بلاد 
الشام بحثا عن فريسة؛ وقد اشتبك مع مراكب الصليبيين فى بيروت التى خرج ات 
الكف أذاه عنهد", 

١‏ خرج الأسطول ال ى فى عدد كبير من المراكب في ربيع أول سنة 
ه/يونيو 191 ام ردا على قيام الصليبيين بغارة على الفرمال”) فاغار على 
يافاء فقتل وأسر وأحرق ما وجده في الميناء» واستولى على مراكب للفرنج» ثم 
أغار على عكا وفعلوا فيها مثلما فعلوا فى يافا ' وقتلوا من الحجاج وغيرهم خلقا 
عظيما ' ثم قصدوا صيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا فيها مثل ذلك. ووعدهم نور 
الدين محمود بالاتجاه ناحية الساحل حتى يعين الأسطول على 'تدويخ الإفرنجية17* 
وفى سنة ٠56ه/150١1١م‏ خرج الأسطول المصرى فى خطة محكمة دبرها قاد 
الأسطولء إذ قام باختيار جماعة يتحدثون لغة الفرنج. وألبسهم لباس الفرئج؛ شم 
قصدوا ميناء صور فقتلوا جماعة من الصليبيين؛ واستولوا على غنائم وفيرة» 
وأحرقوا المراكب الموجودة بالميناء. وأثناء عودة الأسطول وجدوا مراكب الوافدين 
فظفروا بها00. 
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ة ونشاطاء كما عملت بالتنسيق مع الجيش فى البرء ثم ازداد الأسطول 
المصرى قوة فى عصر صلاح الدين الأيوبى (85-574هها1155- 11515م). 
وقد حاول الصليبيون استخدام معاهدات الصلح مع حكام المسلمين لكف أذى 
الأسطول المصرىء وحماية مراكب جماعات الوافدين الجدد. فقد 
اتفاقيات بين الصليبيين من ناحية؛ ونور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي من 
اناحية أخرى؛ وكان الصليبيون حريصين على أن تحقق هذه الاتفاقيات قدرا من 
الأمن والسلامة لجماعات الوافدين الجددل'",. 
بات تنص على العمل بالأعراف البحرية؛ ومن هذه 
الأعراف أنه اذا تعرضت مركب أحد الطرفين للكسرء ودخلتها المياه. ويكون هذا 
الحادث فى أحد موانى الطرف الآخر؛ أصبح من حق صاحب الميناء أن يستولى 
على هذا المركب بما فيه وبمن عليه. وغالبا ما كان هذا القانون سبي لخرق 
الاتفاقيات؛ ففى سنة 571ه-/177١م‏ استولى الصليبيون على مركبين مصريين 
داخل ميناء اللاذقية؛ وادعوا أن المركبين انكسراء ودخلتهما المياه؛ ولم يعيدا هذين 
المركبين إلا بعد أن أغار نور الدين محمود عليهم عدة غارات عنيفةا""). وواصل 
الأسطول المصرى نشاطه البحرى ضد مراكب الفرنج الوافدة من الغرب الأوربى. 
فظفر بمركب فى سنة 2175ه/91180"). كما استولى على مركب آخر فى ذى 
الحجة سنة 4لاهه/807١701'!‏ . وفى المحرم سنة 08د5م/ أبريل1187١م‏ 
استولى على مركب أخر وأخذ الوافدين الذين على ظهره أسرى|*"). 

أما عن الأخطار التى تعرضت لها جماعات الحجاج على أرض الشرقء فقد 
انالتهم من جوانب عدة ؛ إذ كانت هذه الجماعات هدفا لرجال المقاومة الإسلامية؛ 
سواء الفرق العسكرية للحكام المسلمين؛ أو رحال المقاومة الشعبية فى المدن 
والقرى التى خضعت للصليبيين؛ وبعض أبناء البدو الذين أضيروا من هذا الغزو. 
وقد استغل رجال المقاومة الإسلامية جهل هؤلاء الحجاج بجغرافية البلاد والمسالك 
والدروب بين الجبال والأحراش وفى الصحارى. وكان أكشر الطرق تعرضا. 
للأخطار هو الطريق الواصل بين الساحل وبين بيت المقدسء فضلا عن بض 
الطرق داخل مملكة المقدئن: .ولم يكن أما. الصليبيين سوى التدخل لتأمين 
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طرق الحجاج وحمايتهم من أخطار رجال المقاومة الإسلامية. وقد وجد الصليبيون 
أن وضع الحاميات العسكرية لحراسة الطرق أمرا غير كاف فلجأوا إلى بناء 
القلاع والحصون حول الطرق التى يرتادها الحجاج. وكان الملك بل دوين الأول 
واسع النشاط من أجل تأمين هذء الطرق؛ فقام بوضع الحاميات العسكرية على 
طرق الحجاج؛ كما كان يخرج بنفسه لقتال رجال المقاومة الإسلامية/'" 

وظلت حركة المقاومة الإسلامية طوال عصر بلدوين الأول تهدد جماعسات 
الحجاج؛ وفى عصر بلدوين الثانى؛ وعندما تأسست جماعة الداوية 
51هم/1118م كان من مهامها حفظ المسالك والدروب العامة وجعلها أمنة من 
الأخطار لحماية الحجاج!'')؛ ورغم ذلك فقد ظلت الطرق الممتدة من يافا إلى بيت 
المقدس غير أمنة. وشهدت وسائل الأمن تطورا كبيرا فى عصر الملك فولكء إذ 
أكثر من بناء القلاع على طرق الحجاج لحمايتهم من رجال المقاومة الإسلامية؛ 
وخاصة رجال حامية عسقلان7""). وإذا كانت الطرق فيما بين الساحل وبين المقدس 
قد أصبحت أكثر أمنا بعد استيلاء الصليبيين على عسقلان سنة 544ه/87١١‏ م. 
فإن حركة المقاومة الإسلامية ظلت تترصد هؤلاء الحجاج فى الطرق والمسالك 
ان رك للم السادية لت شري 403 

ولم يكن الحجاج هدفا لحركة المقاومة الإسلامية المنظمة فحسبء بل 
تعرضوا للأخطار نتيجة للكمائ كان ينصبها لهم السكان المسلمون على امتداد 
الطرقء ومن ذلك أن جماعة يبلغ عددهم فيما بين سبعمائة إلى ثمانمائة من الرجال 
والنساء والأطفال وقعوا غنيمة باردة فى أيدى المسلمين» وذلك عندما ضلوا الطريق. 
اليلاء ودخلوا مدينة شيزر خطأ بدلا من وصولهم إلى افامية!"'') وكانت للصليبيين» 
فوقعوا بين قتيل وأسير/””'". 

هذا فضلا عن الأخطار التى تعرض لها الحجاج من جانب المواطنين 
المسلمين النين خضعوا لسيطرة الصليبيين» وقبلوا الحياة تحت حكمهم: فقد ذ 
أسامة بن منقذ فى مذكراته بعض العمليات الفدائية التى قام بها مواطنون مسلمون» 
فحكى أن أحد المصريين أعد كمينا على طريق بيت المقدس؛ وقد خرج هذا الكمين 
على جماعة من الحجاج الفرنج؛ وواجه هذا المصرى رجلا وإمرأته؛ فقتل الرجل» 
أما المراة فقد أصابته. وحكى أيضا قصة المرأة المسلمة وإبنها اللذان كانا يعيشان. 
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المقدس تحت حكم الصليبيين ‏ وكان ابنها يحتال على حجاجهم 
ويتعاون هو وأمه على قتلهم ' وقبضت السلطات الصايبية عليهماء وقدموهما 
للمحاكمة التى قضت بسمل أعينهمال؟'. 

دور جماعات الحجاج في الشرق : 

وقد لعبت جماعات الحجاج دورا هاما ومؤثرا فى الشرقء ففى الفترة التي 
كان يقضيها هؤلاء الوافدون مع الصليبيين فى الشرقء كانوا يقدمون العون الحربى 
اللقوات الصليبية فى صراعهم ضد المسلمين؛ فشاركوهم فى اقتحام بعض المدنء 
كما شاركوا فى صد غارات المسلمين. وكان الوافدون من الرجال البارزين 
يشاركون فى القتال رغبة فى تحقيق المكاسب المادية التى سعوا من أجلها. وإلى 
جائب هذا الفريق من النبلاء؛ فقد شارك فريق أخر من الوافدين الجدد فى القتال 
اضد المسلمين؛ دون أن يكون لهم أطماع فى الشرقء ومن أمثال هؤلاء سسيجورد 
ملك النرويج؛ الذى شارك فى غزو صيدا سنة؛ ٠6ه//‏ ١٠1١م‏ ولم يطلب من 
القدامى سوى توفير المؤن لرجالها"”'). على أن جماعات الحجاج من 
الفقراء الذين ساهموا فى العمليات الحربية للصليبيين فى الشرقء كانوا يتقاضون 
الجورن! ماق تخباز تيم فى لقنن 7*1 

وقد رأى الوافدون الجدا ايقضى عليهم أن يقدموا 
العون والمساعدة الحربية لإخوانهم الصليبيين المقيمين فى الشرق؛ ضد أعداء الاين 
أى المسلمين. وعلى الرغم من قصر مدة إقامة هذه الجماعات فى الشرق؛ فإنهم لم 
يبخلوا بالمشاركة فى العمليات الحربية التى كان الصليبيون القدامى فى أمس 
الحاجة إليها. فقد كان الفضل لجماعات الحجاج فى إنقاذ بلدوين الأول من هزيمة 
ساحقة فى معركة الرملة الثانية سنة 455ه/17 ١٠1١م‏ ضد الفساطميين"'". كما 
استعان بهم بلدوين الأول فى تحقيق الكثير من ':جازاته؛ فقد شاركه جماعة منهم 
فى سنة 0٠٠6ه/5١1‏ 1م فى مهاجمة صيذاء وانصرف عنها بعد حصوله على 
مبلغ كبير من المال تعهد به أهل المدينةا””'. ثم كان نجاح الصليبيين فى الإستيلاء 
على هذه المدينة بفضل معونة أحد هؤلاء الحجاج وهو ملك النرويجا'""". 

كما شاركت جماعات من الحجاج فى صد غارات مودودل” '! على الصليبيين 
فى سنة 6.8ه/1111م و2017 0""). وعندما استجاب بعض الأمراء 


أو الحجاج أن واجبهم الدد 


لدلليلعلسليس_)يكككم.) بييتسيبب-)بمب-ه 


من الغرب الأوربى لاستغاثات الصليبيين فى الشرق. وصلت جماعة كبيرة نهم 
نة 871ه/ .11م واجتمع الصليبيون القدامى مع الوافدين الجدد وقرروا 
حصار مدينة دمشقء ولكنهم فشلوا فى الإستقلاء عليهال''". وكان أهم نجاح حققه 
الصليبيون بمساعدة الحجاج هو استيلاؤهم على عسقلان سنة 4 هه/0111'"", 

وكان تيبرى كونت فلاندرز '”''! أحدالرجال البارزين فى الغرب الأوربى؛ 
وقد رحل إلى الشرق عدة مرات. وشارك الصليبيين فى عمليائهم الحربية ضد 
المسلمين. وكانت أهم أعماله فى : شارك جيوش الحملة الصليبية 
الثانية فى حصارها الفاشل لمدينة دمشق سنة *4 عه )''71١48/‏ وفي سسنة 
هه /5١1١م‏ عاد تييرى إلى الشرق وشارك فى الحملة التى خرجت إلى 
شيزر وعلى رأسها بلدوين الثانث ورينو دى شاتيون (أرناط) أمير أنطاكية؛ 
وريموند الثالث أمير طرابلسء وثوروس الثانى أمير قبليقية الأرمني!''". 
أمام شيزرمثلما حدث أمام دمشق سنة 47©ه/44١‏ ١م‏ وذلك عندما قرر الملك 
بلدوين الثالث إقطاع شيزر بعد الاستيلاء عليها لزوج اخته الأمير تييرى الوافد 
حديثا إلى الشرق؛ ولكن ما جرى من خلاف بين الصليبيين حال دون الاستيلاء 
على المدينة. وكما شارك تييرى الصليبيين فى الشرق حروبهم أثناء رحلتيه 
المذكورتين: فإئه شاركهم حروبهم فى باقى رحلاته. وكذلك ابنه فيليب كونت 
علاندرز الذى وصل إلى الشرق بجماعته سنة اه ه /1177م,؛ وشاركهم فى 
بعض الأعمال الحربيةا"؟'1. 

وقد ظلت جماعات الحجاج على جارى عاداتهم فى مشاركة الصليبيين 
القدامى فى أعمالهم الحربية ضد المسلمين؛ سواء فى بلاد الشام أو فى مصبر. وكان 
إن القدامى ينتظرون قدوم هذه الجماعات بفارغ الصبرء وكانوا يؤجلون 
عملياتهم الحربية إلى حين وصول سفنهم من الغرب الأوربى. ولم ينقطع أمل 
الصليبيين القدامى فى وصول جماعات كبيرة تكون فائدتها للدول الصليبية أكثر 
نفعا 030‏ 

ولقد كانت إقامة هؤلاء الحجاج أوالوافدين الجدد فى الشرق قصيرة:؛ فلم تتعد 
إقامة الجماعة منهم بضعة أشهر فى أغلب الأحيان: وزادت ف 
بلغت سنة أو سئتين. وكما حاول ساسة الصليبيين 


وحدث 


سس سم 0 


الوافدين الجدد فإنهم حاولوا أيضا تشجيع من وصل منهم إلى الشرق على الإقامة 
الدائمة؛ ليسدوا النقص فى القوى البشرية من السكان اللاتين؛ ويستعينوا بهمفى 
الحروب والأنشطة الأخرى. وعلى الرغم من أن بعض الوافدين تكررت زياراتهم 


اللشرقء إلا أنهم لم يفضلوا البفاء به. ولم يبق فى الشرق من هؤلاء الوا 
"03 

وكانت الحالة الأمنية للممتلكات الصليبية بالشرق من أهم الأسباب التى دفعت 
جماعات الحجاج إلى العودة انسريعة إلى أ, 
الاستيطان فى الشرق اضطرو 
على الرغم من محاولات / 


ن إلا قلة 


حتى إن بعض الذين قرروا 
١‏ إلى هجرة هذه المستوطنات والعودة إلى أوطاتهم؛ 
ة الصليبيين؛ سواء علمانيين أو د تشجيع 
الاستيطان ومنع عودة ال .. وقد انعكست الحالة الأمنية على كافة أتشطة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ولم تعد حياة الغزاة تطاق تحت سماء 
الشرق. ثم إن نظرة الشك والريبة المتبادلة بين 
الشرق وبين الوافدين حديثا ألقت بظلالها على العلاقة بينيما وعجلت برحيل 
الوافاين. ويضاف إلى ذلك أن الظروف المناخية للشرق, والتى تختلف كثيرا عن 
الأجواء الأوربية» أدت إلى نفور بعض الوافدين من البقاء فى الشرق!ة"". 

جماعات الحجاج أو الوافدين الجدد 


الصليبية الكبرى ؛ فقد كانت هذه الجماعات صغيرة العدد. وقليلة العدة. كما أنها 
1 


وبعدء 


أخذت طابع الاستمرارية. فضلا عن أن الكثير من هذه الجماعات كانوا يخرجون 
دون قيادة بارزة. فقد خاض هؤلاء الحجاج غمار الصعاب من أجل الوصول إلى 
الشرقء؛ وتحقيق ما يطمحون إليه من أهداف وأطماع. وفى خلال الفترة التى كان 
يقضيها الحجاج فى الشرقء لعبوا دورا بارزا داخل الدول 
طبائع هذه الجماعات عن طبائع الصليبيين القدامى المقيمين فى الشرق. 


لسلسسببسسس يمح : سببياها ا يس يسيم 


هوامش البحث 
١‏ فوشيه دى شارتر : تاريخ الحملة إلى بيت المقدس» ترجمه قاسم عبده قاسم 
بعنوان : الوجود الصليبى فى الشرق العربى؛ الكويت 597١م‏ ص 185, 
141 174 0543 147 ؛ وليم الصورى : الأعمال التى تمت فيما وراء 
البحرء ترجمه حسن حبشى بعنوان : الحروب الصليبية. أربعة أجزاءء 
القاهرة 50 1562م ج ا صن لكك مكل .19 5018 جلا صل 
حت ممع 
5ه ومادتاز عط ممتمخصصيم , كلفصيى عطد, مولع بوط عه معومع 
, 2 .افر 1968 علرولا بسولة بواهن 2, انه .1 بورممكا .كمهها , لمفاومع 
63 62 .مم 
٠‏ مكتبة المتنبى القاهرة؛ بدون تاريخ ص 14١‏ 
؛ أسامة بن منقذ : الاعتبار حرره فيليب حتي؛ برنستون ام صن 455 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ؛ دار الكتاب العربى؛ بيروت؛ بدون تاريخ» ج 2 
ص 2146 0 555033 ج 3 ص 215 145 ؛ أيوشامة : كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق : محمد حلمى محمد أحمد؛ القاهرة 
1137م ج ١ق‏ ”ص 7١5‏ ؛ النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدبء ج 78 
حققه : محمد محمد أمين ومحمد حلمى محمد أحمد القاهرة 1151م؛ ص 3518 . 
. 137, 135 .مم 982ل عاتملا وال وعلمويي عطا, ععلتيق 
”27 وعن تأسيس هذه الإمارات راجع : فوشيه : المصدر السابقء ص 2318 
2550146166 1357 ؛ المؤرخ المجهول : أعمال القرنجة 
وحجاج بيت المقدس؛ ترجمة حسن حبشىء دار الفكر العربى: القاهرة 
مم, ص 54!؛ ريموند أجيل : تاريخ الفرئجة غزاة بيت المقدس» ترجمة 
حسين محمد عطية؛ الطبعة الأولى: ٠الإسكندرية‏ 155١م‏ ص 4117١‏ 
توديبود : تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس, ترجمة حسين محمد عطيةء 
الطبعة الأولى؛ الإسكندرية 1454م. ص 718, وليم الصورى : المصدر 
السابق ج "' ص 503. 


2011212108 


4 عطا هذ , 1291 - 1098 اقوط ملنه! عطتر .لى ومتاائطم ‏ -3 
0ه01, طاتصرة - ترعاته.قع., وعفدفيص عطل كه تررمئوتط معنم وسلاز 
85 .1995 

- باركر (إرنست). :الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العرينى؛ الطبعة الرابعة 

بيروت: 14517م ص41 . 

2-4 أوربان الثاني : انتخب بايا سنة١44ه/ ١848‏ ٠م,‏ ودعا إلى الحروب 
الصليبية ضد المسلمين فى مجمع كليرمونت بفرنسا سنة48/4ه/ 58١٠م؛‏ 
وتوفى سنة44 5ه/ ٠١19‏ م. سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطىء 
ج١‏ الطبعة السابعة القاهرة 15174 م ص 544 761 . 

2-5 بسكل الثانى : خلف أوربا الثانى على كرسى البابوية سنة454ها13١٠1مء‏ 
وظل يباشر وظيفته حتى وفاته سنة517ه-/118ام. سعيد عاشور : المرجع 
السابق, ج١‏ ص51 584. 

, 807 .هم .1912 كتوط , لاى وءاأعده© وعل عرزمئولطل , عاعع 11‏ -6 

. 809, 808 
رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العرينى؛ الطبعة الثالثة, 
بيروت 55 ج كص 32 14و3,. 

7< البيشاوى (سعيد عبدالله جبريل ) : الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس 

الصليبية؛ الإسكندرية ٠54١م‏ ص 18 كل لاض خالل كول 91ل 


0-4 فوشيه دى شارتر : هو قسيس من شارتر بفرتساء حضر مجمع 
كليرمونت548ه/ ٠١50‏ م؛ وشارك فى الحملة الصليبية الأولى؛ وأصبح 
قسيسا لحملة بلدوين البولوني؛ فصاحبه إلى الرها ثم إلى بيت المقدس حيث 
اتوفى بها سنة١515ه/‏ 71١١م.‏ وعرف فوشيه بتاريخه الذى كتبه عن 
الحملة الصليبية الأولى؛ والفترة المبكرة للوجود الصليبى فى الشرق. انظر: 
السيد الباز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية؛ القاهرة 1917م: ص 
ليد له 


0-9 فوشيه : المصدر السابق؛ ص 8١‏ . 


.ل ص بال يسيم 


-٠‏ فوشيه : المصدر الس 


قن 1ه 5ت وبي لمكورى 2 
المصدر السابق. ج ١‏ ص .55١٠‏ 591 :595.531 ! ابن الأثير : الكامل 
ج 4 ص 7370 ؛ النويرى : نهاية الأرب؛ ج ١:‏ ص 73/42. 


-63, 62 حرص ناك .صم ملع رول -11 


- براور : الاستيطان الصليبى فى فلسطين. مماكة بيت المقدسء» ترجمة عبد 


الحافظ البناء القاهرة 5001م: اص ١5م‏ . 


1< سعيد عاشور : الحركة الصليبية جاص 56. 


4- براور : عالم الصليبيين» ترجمة قاسم عبده قاسم و 


الطبعة الأولىء القاهرة ١194م؛‏ ص158. ١83‏ ؛ زابوروف (ميخائيل ) 
: الصليبيون فى الشرق؛ ترجمة إلياس شاهين؛ موسكو 1187م؛ ص2187 
١ 67‏ باركر : الحروب الصليبية ص ,4١‏ 7 

.8 اماء.صمروصلللتطم 


65- جوسلين دى كورتيناى : هو أحد الوافدين الجدد الذين استوطنوا الشرق» 


0 


وقد حصل على إقطاع فى إمارة الرهاء ثم حدث خلاف بينه وبين بل دوين 
دى بورج كونت الرها فطرده بلدوين. واتجه جوسلين إلى مملكة بيت 
المقدس فاقطعه الملك بلدوين الأول إقطاعا بهاء وبعد وفاة بلدوين الأول 
اسنة517ه/ 1118 م انتقل بلدوين دى بورج ملكا على بيت المقدس؛ 
وانتقل جوسلين أميرا على الرهاء وظل يحكمها حتى وفاته سنة5155هم/ 
١‏ م. وليم الصورى : الحروب الصليبية» ج ؟ ص 355 5:5 
لاحلا لحل لاج ”صن 6ق 

بلدوين دى بورج : تولى إمارة الرها سنة 451ه/ ١٠٠٠م‏ بعد انتقال 
بلدوين البولونى ملكا على بيت المقدس» ثم توج ملكا على بيت المقدس سنة 
باسم بلدوين الثانى؛ وذلك بعد وفاة بلدوين البولونى(الأول ). وكانت 
وفاة بلدوين الثانى سنة 7١5ه/‏ ١117م‏ ؛ فوشيه : الوجود الصليبى فسى 
الشرق. ص 0188 113 ؛ وليم الصورى : المسدر السابق» ج ؟ ص 
الا 


سبببسسييبيبسببيبِيبيبيي ا سسسب سس سيم 


ا وليم الصورى : المصدر السابق: ج ؟ ص 18؟ ؛ علية الجنسزورى * 
إمارة الرها الصليبية؛ القاهرة ١١٠٠م؛‏ ص 13. 

هيو دى بو : هو أحد نبلاء أورليان يفرنساء وكان يمت بصلة قرابسة 
للملك بلدوين الثاني» وعندما رحل إلى الشرق أقطعه الملك يافا بملحقاتهاء 
ومات هيو بعد ذلك بقليل ؛ وليم الصورى : المصدر السابق» ج ؟ صن 
ال 


5 الملك فولك : هو فولك بن فولك كونت تورين ومين وأنجو بفرنساء وقد 
استدعاه الملك بلدوين الثانى للزواج من ابنته ميليسندء وتم الزواج بعد 
وصول فولك إلى المملكة سنة15؟85ه/ ١١55‏ م؛ وبعد وا بلدوين الثانى 
توج فولك ملكا على 
المملكة حتى وفاته سنة274ه/ 1147 م ؛ وليم الصورى : المص 
السايق, ج اص هت حل لقن كل 518 

- وليم الصورى : المصدر السابق ج ؟ ص 118/2111 

رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ' ص 05817 185 ٠‏ 

وليم الصورى : الحسروب الصليبية 
7 ؛ ابن الأثير : الكامل ج48 ص 17232. 
أما بوهمند الثانى : هو ابن بوهمند بن روبرت جويسكارد النورمانى؛ قدم 
بوهمند الثانى إلى الشرق سنة510ه/ 1117 م وتولى حكم أنطاكية 
وتزوج من أليس ابنة بلدوين الثاني بعد وصوله إلئ الشرق مباشرة. وفسى 
سنة074ه/ 1١م‏ لقى بوهمند مصرعه على يد فرقة من قوات غازئ 
الداتشمند السلجوقى ؛ وليم الصورى : المصدر السابق»ء ج17 ص 0584؛ 917 
رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ج؟ ص 1917 ؛ أما ريموند دى بواتيه 
: هو ابن وليم التاسع دوق أكيتانياء والذى وقع عليه الاختيار ليكون زوجا 
الكونستائس أرملة بوهمند الثانى أمير أنطاكية؛ وكان وصوله إلى الشرق 
سنة .هه 1153 م وظل يحكم أنطاكية حتى مقتله على يد نور السدين 


ج؟ صن للا 3103 21713304 


سيان لسنسس سس سس هد 


امحمود فى معركة إنب سنة 44© ه/5 ١١4‏ م ؛ وليم الصورى : المصدر 
السابق» ج7 ص 003355 575, 
وليم الصورى : المصدر السابقء ج؟ ص 578 754 ؛ ابن القلائنسى : 


ذيل تاريخ دمشقء ص 505 ؛ أما رينو دى شاتيون الذى تسميه المصادر 
العربية أرناط : فهو ف" 
لويس السابع سنة* 1144 ب وتخل الوذ 
45 ه/ ٠١27‏ م نجج أرناط فى الوصول إلى قلب كونستانس أرملة 
وتزوجها وأصبح حاكما لهذه الإمارة. 
في أسز نور الدين محمود وظل أسيرا 
حتى سنة217ه/ 1١77‏ مء ثم تزوج من الأرملة صاحبة إقطاع الأردن» 
وكانت نهايته على يد صلاح الدين الأيوبى عندما وقع أسيرا فسى معركة 
حطين 6487ه / 11837 م ؛ وليم الصورى : المصدر السابق» ج77 ص 
.44 ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية؛ ج ؟؛ الطبعة الرابعة؛ 
القاهرة 1541 ص لالت لاعت .لان فلالا . 
وصل مملكة بيت المقدس فى جمادى الأول 
اسنة #الا5ه/ أوائل 5 م بناء على الدعوة التى وجهها إليه 
الملك بلدوين الرابع وبار المملكة؛ للزواج من سبيلا أخت الملك؛ وتسم 
الزواج بعد وصوله مباشرة؛ وتسلم وليم وزوجته مدينتى يافا وعسقلان 
بملحقاتهما إقطاعا لهما. وفى يونيو من العام التالى مات وليم وترك سبيلا. 
حاملا فى الطفل الذى أصبح قيما بعد بلدوين الخامس ؛ وليم اللصورى : 
المصدر السابق؛ ج؛ ص 054 155 . 
بلدوين الرابع : هو ابن انملك أمورى ( عمورى ) الاول» وقد أصيب 
بالجذام وهو طفل صغير؛ وتولى عرش مملكة بيت المقدس بعد وفاة والسده 
هم 1174م؛ وظل المرض ينازعه حياته حتى تسوفى فى 
اسنة541ه/ 11488 م ؛ وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج4 ص 31/9, 


قرنسى مغامر جاء إلى الشرق بصحبة الملك 


ريموند دى بواتيه وأميرة أنطاء 
وف سنةهه دهم 60 امار 


وليم بن وليم دى مونتفر 


11 


فد 


14 


-1 


5 ؛ مؤرخ مجهول : ذيل وليم الصورىء ترجمة حسن حبشىء القاهرة 
0 ص 16 
وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؛ ص 0118 159؛ مؤرخ مجه ول : 
ذيل وليم الصورى ص .5١ :5٠‏ 
شاب فرنسى الأصل من مقاطعة بواتيه. سبقه إلى 
أمورى الذى عين كندسطبلا للمملكة ( قائدا للجيش ومسئولا 
عنه ). وبفضل أمورى هذا تم استدعاء جاى من بواتيه للزواج من سبيلا 
أخت الملك بلدوين الرابع وأرملة وليم بن وليم دى مونتفرات. وقد توج 
جاى ملكا على بيت المقدس مع زوجته سبيلاء وقاد الصليبيين فى معركة 
حطين 58 ه / 1147 م ووقع أسيرا فى يد صلاح الدين الأيوبى؛ وفى 
سنة5484ه/ 11848 م أطلق سراحه؛ فاصبح ملكا بلا مملكة. وقد اشترك 
جاى مع ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا فى حروبه ضد صلاح الدين» 
وعندما عزم ريتشارد على العودة إلى أوربا أقطع جاى جزيرة قبرس مقابل 
مبلغ من المال؛ وعلى هذه الجزيرة أسس جاى مملكة لوزنيان ؛ وليم 
الصورى : المصدر السابق» ج؛ ص 704 ؛ مؤرخ مجهول : ذيل وليم 
الصورى؛ ص 0180 251١‏ 319 ؛ مؤرخ مجهول : الحرب الصليبية 
الثالثة» عربه حسن حبشى؛ جزءان؛ القاهرة .٠٠1م؛‏ ج١‏ ص 48؛ ج7 
هن 311 
وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج4 ص254 ؛ مؤرخ مجهول : ذييل 
وليم الصورى؛ ص 48 437. 

.63 62 .مم ,بأل هه لعل و11 
رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية؛ ج١‏ ص 505. 


سعيد عاشور : .312 .ص 1946 35ئة8 , أمهبعنآ بك عتتصسع "ل أعددياهي6 


١ 


.ج٠١‏ ص 7556 ؛ براور : عالم الصليبيين ص ١55‏ «الحركة الصليبية 
وليم الصورى : الحروب الصليبية؛ ج 7 ص 115 +38٠‏ 
قوشيه : المصدر السابق. ص 145 1417 


ا ا ا ا 0 


3ا- فوشيه : المصدر السابق؛ ص 1417. 

7 فوشيه : الوجود الصليبى فى الشرق. ص 1417:0185 ؛ وليم الصورى : 
الحروب الصليبية ج١‏ ص .18١‏ 

4< فوشيه : المصدر السايقء ص 381. 

5 جوزيف نسيم يوسف : العرب و الروم و اللاتين فى الحرب الصليبية 
الأولى» الإسكندرية 1949١م؛:‏ ص 44؛ حاشية ؟ ؛ سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية» ج١ء‏ ص 175: 517 ؛ محمد مؤنس محمد عوض : الرحالة 
الأوربيون فى مملكة بيت المقدس الصليبية 11437-١098‏ مء القاهرة 
:ص 15١‏ ؛ براور : عالم الصليبيين» ص 1755. 

7 م, وعلدكناك عط رععلوتر8. 

56 وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج7؛ ص ١8١‏ . 

3< وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج 7. ص 5117 0531/6 2535 ج7؛ ص 
1301 1537 ؛ رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية. جاء ص 4174 
محمود محمد الحويري : الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرئين 
7ل "ل القاهرة 51/5 ام ص 148 145, 


.5 [.ص,1953, وتموطرطق لمكبتع ل عل دتاما عمسدترهه ع , لتمطعنع 

61 ,1943-1946, متعوظ, .6[5؟ 3 , وعلددزمم© دعل ععزماوتا؟ , أعكدنام,0. 
. 604 ,603 ,602.صص,2,اهلا,284,285,286.صص,. 1 

5.أ6لا , هملاء5 صر 518163 302دبات عط مز معددواء أوأعم؟ : وعوسورط - 
86 85.مص 1985 متكصم 15لا 

0 , تمعلمدبمع ل , مها نزأه1! عطا دز دوع لدوب عط , تاكتحع امع8 - 
26 , 25صصى 

.24م ناك بره , ومتاتطه ‏ -38 

الصورى : المصدر السابق؛ جاص 787.501 781 , 17338, 


البيس سس بياشيتةةةة باس سسسب بحسم 


سعيد عاشور : الحركة الصليبية. ج1١‏ ص 4١4‏ . 


-4٠‏ وليم الصورى ؛ المصدر السابق» ج؟ ص 18 ؛ رنسيمان : المرجع السا/ 
جاص 235417 144 


-١‏ بارين : والعامة تقول بعرين ٠‏ وهى مدينة بين حلب وحماه من جهة الغرب. 
ياقوت : معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت» بدون تاريخ: ج١‏ ص 55١‏ . 

47- ابن الأثير: الكامل» ج48 ص 551, 588 . 

4 - وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؟ ص557 ؛ رنسيمان : المرجع المابق؛ 
ج"ص7517 ؛ علية الجنزورى : إمارة الرها الصليبية ص11١5‏ . 

45- إيمرى ليموج أو ليموزين 17أ05ه790أآ ناه 5ع008ائآ عل 51ع«زة كان 
أحد رجال الكنيسة بفرنسا , ثم انتقل إلى الشرق كمبعوث بابوى ؛ وقفسى 
سئة571ه/ 147١م‏ عين بطريركا لكنيسة أنطاكية اللاتينية ٠‏ وصار من 
أقوى الشخصيات | فى الشرق ٠‏ وتوفى فى سنة5517ه/ 1157م . 

'اعل عنعظ مز عطعمنهة 'ل كمتاهآ دعطعءممتيوط دوعن] : عأمله] مولة 
.193,194.مم , 1894 كتمهم ,11 , متاهة مم0 

أما لويس السابع فهو أحد ملوك أسرة كابيه بفرنسا » وتولى الحكم فيما بين 

اسنتى877 -135مه/ 1180-1117 م. سعيد عاشور : أوربا العصور 

الوسطىج ١‏ ص40 

1 كنسه! م1 , طعمغه4 كه طععمتموط عسوم سمعظ معناع ]ك4 

عط) كه وسعاعة " , معمسكة © قمق©ط مز رتععمممي 6ه 

.105-17 رم ,1958, عرولا جعل2 , ولوف 

5- وليم الصورى : المصدر السابق »ج؛ ص ١١5.1١5‏ ؛اين الأثير: 
الكامل» ج4 ص ٠١١5‏ ؛ أبو شامة : كتاب الروضتين» ج١قاص‏ 4837. 
أما فردريك الأول بربروسا فهو خليفة كونراد الثالث على عرش 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة ؛ وقد شارك بجيش ض خم فى الحملسة 
الصليبية الثالثة ٠‏ ولكنه غرق أثناء الطريق فى نهرسالف بقيليقية فى أسيا 
الصغرى سنة0587ه/ ٠15١١م.‏ انظر حامد زيان غانم زيان : الإمبراطور 


1 


فردريك بربروسا والحملة الصليبية الثالثة؛ القاهرة 1591, ص 4© ؛ سعيد 

أوريا العصور الوسطى؛ ج١‏ ص 750 . 778 م. أما هترى 

رن عون تجتنا سن #ههدارة 316 م ب وظل يناكم يتك 
وفاته سنة283ه/ 185١1١م:‏ سعبد عاشور : أوربا العصور الوسطى؛ ج١‏ 
ص 469. 

4- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؛ ص 31178 1148:1155 لكل 
أمورى أو عمورى الأول : هو ابن الملك فولك دئ أنجو من زوجته 
ميليسند. وشقيق الملك بلدوين الثالث؛ وقد أنجب أمورى بنتين هما سبيلا 
وإيزابيلاء وولدا واحدا هو بلدوين الرابع. تولى أمورى عرش مملكة بيت 
المقدس سنة651ه/177١‏ ١م‏ خلفا لأخيه بلدوين الثالث» وتوفى أمسورى 
اسنة5070ه/ 1١74‏ م. وليم الصورى : الحروب / ٠‏ ج؛ ص 1١6‏ 
لكلا 

48- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؛ ص 557 51770 ؛ مؤرخ مجهول : 
ذيل وليم الصورى؛ ص ١1‏ ؛ 

رنسيمان : تاريخ الحملة الصليبية؛ ج؟١‏ ص ١9‏ 

4 براور: عالم الصليبيين» ص 157. 

- وليم الصورى : هو المؤرخ الصليبي المعروف وهو من ابنساء الصليبيين 
الذين ولدوا بالشرق على أرجح الأقوال » ووقع الخلاف حول سنة ميلاده 
إما 1١3717‏ أو 1١7‏ مء وكان وليم أحد رجال الكنيسة وترقى فى وظائفها 
حتى أصبح رئيس أساقفة صور التى انتسب إليها. وقد أسند إليه الملك 
أمورى الأول تربية ابنه بلدوين الرابع ؛ وفى عهد بلدوين هذا أصبح وليم 
مستشارا لمملكة بيت المقدس وظل على هذه الوظيفة حتى قبيل وفاته 

ه/1184م. وكتب وليم الصورى تاريخه الذى سماه ' الأعمال 

التى تمت فيما وراء البحر ' بناء على طلب الملك أمورى الأول. للمزيد من 

المعلومات انظر : السيد الباز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية؛ ص 


1 وما بعدها ؛ مقدمة حسن حبشى لتاريخ وليم الصورى؛ ج١‏ ص 16 
وما بعدها . 

0- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؟ ص7١5‏ . 

57- فوشيه : الوجود الصليبى فى الشرق ص 11097 3145 , 1481 

51- براور : الاستيطان الصليبى فى فلسطين» ص 78 ؛ محمد مؤنس : الرحالة 
الأوربيون» ص 75 , //ا. 

4- هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ؛ ترجمة أحمد 
محمد رضا ء جك القاهرة 1146م ص 1917 41948 
رنسيمان : المرجع السابق. ج؟ ص 54 ؛ براور : الاستيطان الصليبى فى 
فلسطين؛ ص 7578 751٠‏ 

8- ابن جبير : رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الأثار الكريمة والمناسك » 
والمعروف ب : رحلة ابن جبيره الطبعة الثانية ؛ بيروت 1581م: ص 
ه1656 ؛ هايد 


يخ التجارة. ج١‏ ص 1550151١‏ ؛ بروار : 
الاستيطان الصليبى فى فلسطين ص 755 

- بروار : الاستيطان الصليبى فى فلسطين. ص 775 . ٠14؟؛‏ زابوروف : 
الصليبيون فى الشرق؛ ص 187 . 

/51- فوشيه : المصدر السابقء ص 7057:376١‏ , 7354 ؛ وليم الصورى : 
المصدر السابقء ج١‏ ص”١7؛‏ ج7 ص 7107 00737 233 ج4 ص 
ل ل 300 

, 5لعهلإندة1 .لع , باتلا عل 5عنوععل عل 5عماع ] , بملثلا عل وعنوعول 

1 .م , 1960 معلاعآ 


8 ابن جبير : الرحلةء ص 591-15754. 
4- ابن جبير : الرحلة صء 544 :127.798 ؛ وليم الصورى : المصدر 
السابق, ج؛ ص 514 , 555518 . 

فوشيه : المصدر السابق» ص 185 ؛ ابن جبير : الرحلة ص 598 . 

. 15170157 هايد : تاريخ التجارةق؛ ج١ ص‎ -١ 


م 


١‏ اعبلا8 م ناك بده ب توالا عل دعن وعول 


. 15* . 157 هايد : تاريخ التجارة. ج١ ص‎ -١١ 


!85م اك درم نات عل وعناوعول 
17- ابن جبير : الرحلة؛ ص 5559 . 
2 قم اك .مم وان عل وعباوعة[-64 
©- ابن جبير : الرحلة؛ ص 538 . 109. 
1- فوشيه : المصدر السابق» ص 185 0 ١ 74١‏ 549 ؛ ابن القلانسى : ذيل 


4- عاشور : الحركة / 

4- فوشيه : المصدر السايق. ص 5571 . 355 . 

- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؛ ص 25852 ٠‏ 781. 

- ابن الأثير : الكامل؛ ج 5 ص ١85‏ 

"- ابن العبرى : تاريخ الزمانء ص 158. 

/-المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج١؛‏ ق١؛‏ تحقيق محمد مصطفى 
زيادة «الطبعة الثانية» القاهرة 1537١م؛‏ ص /. ولاشك ان رواية ابن 
العبرى بالمقارنة بروايات المؤرخين الآخرين مبالغ فيهاء أما روايتا ابسن 
الأثير والمقريزى فهما متقاربتان؛ ورواية وليم الصورى نعتبرها أقرب 
الروايات الى الصواب ؛ لأن وليم فى هذا الوقت كان يعمل مستشارا لمملكة 
بيت المقدس:؛ كما أن لديه دافع المبالغة فى أعداد هؤلاء المسافرين الذين 
وقعوا فى أسر المسلمين؛ ولكنه لم يبالغ . 

4- سانوتو: كتاب الأسرار للمؤمنين بالصليب فى استرجاع الأراضى المقدسة 
والحفاظ عليها » ترجمة سليم رزق آنه , الطبقة الأولى بيروت 1593 م؛ 
اص ١١‏ ؛ المقريزى : السلوك. ج١1‏ ق١‏ ص #الا, 80:15 ٠‏ 


اسسلببب ينايب شح : سس سس ببس اسيم 


01 010 ااا 00000 


5- فوشيه : المصدر السابقء ص 74١‏ + 145 ؛ وليم الصورى ؛ المصدر 
السايق, ج؟ صن 5910 .ج5 ص 60173 415416 يج؛ صن 500, 
5 6 157. وقد ذكر ابن القلانسى أن عدد هذا الأسطول نيفا وستين 
مركباء ذيل .تاريخ دمشق ص١17؛‏ وذكر ابن الأثير أنهم ستون مركباء 
الكامل ج4 ص570. أما سيجورد فكان ملكا على النرويج مع أخيه 
7610014 ولناترع118 ٠‏ وشارك سيجورد الصليبيين فى غزو صيدا »شم 
عاد إلى بلاد 


7- وليم الصورى : الحروب الصليبية؛ ج؟ ص 1١18111‏ , 4154418 » 
نه 


رنسيمان» ج ١‏ ص ١5١0‏ , 


ا- سعيد عاشور: الحركة الصليبية؛ جاص518:4107:144,1517! رئسيمان : 
تاريخ الحروب الصليبية. ج ١‏ ص .5١‏ 

8- فوشيه : المصدر السابقء ص 185؛ وليم الصورى : المصدر السسابق» 
ج"اص577؛ ج4ص 5١‏ ؛ أسامة : الاعتبارء ص 290158١؛‏ بنيامين 
التطيلى : رحلة بنيامين؛ تعريب عزرا حداد «الطبعة الأولىء بغداد 
6م صن 1 

- ابن جبير : الرحلة؛ ص 1788 :17505592 

50,8 .مم ا ,جره : لكالا عل دوعناوعول 
محمد مؤنس :الرحالة الأورب 

. 14١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق؛ ص‎ -٠ 

. 7388 ابن الأثير : الكامل؛ ج 4 ص‎ -4١ 

47- المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا .ج” تحقيق : محمد 
حلمى محمد أحمدءالقاهرة 15957١م؛‏ اص 75١‏ , 

87- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؛ عن 587: 1287؛ ابن الأثير: 
الكامل ج؟ ص 151؛ ابن العبرى : تاريخ الزمان» ص !١18‏ المقريزى 
: السلوك »ج١‏ ق١‏ ص /الا. 

4 ابن جبير : الرحلة؛ ص57١‏ إلى ص576 . 


4 


ا اا 0ك 


يك 3 5 


- فوشيه : المصدر السايقء ص 7*5 ؛ ولبم الصورى : المصدر السابق؛ ج 7 
ص1*8, ج؛ ص115, 116 
- فوشيه : الوجود الصليبى فى ص تا 
1< قوشيه : المصدر السايق؛ صن 54١‏ ؛ وليم الصورى : المصدر السابق» ج* 
ص57 
84- الفرما؛ مدينة صغيرة على ساحل البحر المتوسط بمصرء وقد خربت ولم يعد 
الها وجود الآن؛ ومكانها شرق بور سعيد الحالية. ياقوت : معجم البلدان» ج 
؛ ص 7908 , 
4- ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق» ص0١71‏ ؛ وقد ذكر النويرى التاريخ فى 
رجب 545هه نهاية الآأرب ج 16 ص577؛ 5١4‏ ؛ وذكره المقريزى 
فى ربيع الأول 4ه اتعاظ الحنفاء ج؟ ص 5١5‏ . 
-١‏ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق؛ صس١571,‏ 757 ؛ المقريزى : اتعاظ 
الحتفاء ج7 ص 754. 
-1١‏ ابن القلانسى : المصدر السايق؛ ص١5‏ ؛ وليم الصورى : المصدر 
السايق. ج ؛ ص568. 
7- ابن الأثير : الكامل» ج 5 ص7١‏ ؛ أبوشامة : كتاب الروضتين؛ ج ١‏ ق؟ 
صكام اله 
51- الويرى : نهاية الأرب؛ ج ١4‏ ص548. 
44- المقريزى السلوك؛ ج١‏ ق١‏ ص77 ,. 
5 المقريزى السلوك؛ ج١‏ ق١اص20‏ . 
7- فوشيه : المصدر السابق. ص81١‏ . 
,1879 كلوط لاآ,.عء0. 1.11.611 صل, عمترمووتاط وتممعيوم تعطام 
2602 
وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؟ ص8١٠‏ ؛ محمد مؤنس : الرحالة 
الأوربيون»؛ ص47 4142 . 


سسسب يي ب ١ ١‏ 7 لمي 1 


47- فوشيه : المصدر السابقء ص355.775 ,354 ؛ ولبم الصورى : المصدر 
السايق, ج١1‏ ص25517, 558 ,542 ؛ ف 
والداوية جماعة من الرهبان الفرسان الصليبيين؛ تأسست جماعتهم 
اسنة617هب/ 1118م على يد هيو دى باينز أحد نبلاء الممليبيين. وقد 
اختاروا جزءا من المسجد الأقصى ليكون مقرا لجماعتهم؛ ولذا عرفوا 
بفرسان المعبد أو5,ةامدمء1. وكانت هذه الجماعة ذات طابع عسكرى ل 
دينى؛ وقد عرفوا بشراستهم فى القتال ضد المسلمين. وليم الصورى : 
المصدر السابقء ج؟ ص45؟ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية؛ ج١‏ ص 
ل 

48- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج7 ص7١٠ 7١7,‏ :1151 .7309:3537 
إفيترى : المصدر السابق»؛ ص45. 

4- وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؛ ص5207. 

٠٠‏ - أفامية : مدينة حصينة من سواحل الشام؛ وهى من ضياع حمصء ويسميها 
البعض فامية. ياقوت : معجم البلدان. ج١‏ ص2717 . 

- أسامة بن منقذ : الاعتبارء ص118 :11,1791 99,181( , 

, 139111315031791 أسامة : الاعتبار» ص118‎ 3٠ 

٠١7‏ - فوشيه : المصدر السابقء ص75541 1430 :147 ؛ وليم الصورى : المصدر 
السابق» ج١1‏ ص7650 191١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل؛ ج 4 ص570 

4< وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج؟ ص 506 .551 ؛ زابوروف : 
الصليبيون فى الشرقء ص55١‏ . 

- ابن الأثير : الكامل» ج 4 ص8١7‏ 

- رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ص4١‏ ؛ سعيد عاشور : 
الحركة الصليبية» ج١‏ ص 55٠‏ 

٠1‏ - فوشيه : المصدر السايقء ص 157.741 :147 ؛ وليم الصورى : المصدر 
السايق؛ ج ١‏ ص550 191١‏ ؛ ابن الأثير: الكاملء ج 48 ص7350. 


تاريخ بيت المقدس ص٠5‏ 


سمس ببس يي 17 يسبب ب ب سم 


- مودود بن ألتونتكين أو ألتونطاش : هو أحد قادة السلطان محمد السلجوقى» 
استولى على الموصل سنة 501ه/8١٠ام‏ وتولى حكمها نيابة عن 
#الأولى على الرها سنة 
6ه/١١٠م‏ والثانية على مملكة بيت المقدس فى محرم 
50ه/1111١م:‏ وقتل فى نفس السنة داخل مدينة دمشق على أيدى أحد 
الباطنية. ابن الأثير : الكامل. ج 4 ص781 5334757010 , 
4- فوشيه : المصدر السابقء 751 .557 ؛ أسامة : الاعتبار» ص 117372 . 
- وليم الصورى : المصدر السابق. ج17 ص58 ؛ ابن الأثير : الكامل» ج 4 
ص 7096 . 
وليم الصورى : المصدر السايق. ج؟ ص568 :585. 
تييرى كونت فلاندرز : هو صاحب مقاطعة فلاندرز شمالى غرب فرنساء 
وزوج سبيلا ابنة فولك دى أنجو من زوجته الأولى؛ وقد زار تييرى الشرق 
الفرنجى فى سنوات74هها/ 55١1م‏ :6415هم/ 01001148ههم/ 
/61 م 53516هم/ 115!. وليم الصورى : المصدر السابق» ج57 
ص45 111 1 6(كراج 4 ص 739 
1- وليم الصورى : الحروب / اج #5 صن 28ل 519 
4- سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ١؛‏ الطبعة السادسة: القاهرة 17٠٠7م؛‏ 
ص 1586م 0519, 
أما بلدوين الثالث : فهو ابن الملك فولك من الملكة ميليسند ابنة بلدوين 
الثانى؛ خلف أباه فى حكم المملكة سنة0574ه/ 147١1؛‏ وقد شاركته 
أمه فى الحكم لأنه كان ابن ثلاثة عشر ربيعا. وتوفى بلدوين الثالث فى 
اسنة/ا5ه/ ١157‏ مء وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة. وليم الصورى : 
المصدر السابق؛ ج ” ص 550 46١‏ . 
ريموند الثالث : تولى حكم إمارة طرابلس بعد مقتل والده ريموند الثانى 
اسنة/541ه/ 1157 م؛ وظل يحكم هذه الإمارة حتى وفاته 


السلطان؛ وقام مودود بحملتين على ال 
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ببسي سك 
ان م. وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج 7 ص 
: المرجع السايق؛ ج ؟ صن /8879 7/89 ,. 
- أما ثوروس الثانى الأرمني : فقد نجح فى توطيد حكم الأرمن فى قيليقية 
اسنة 254هم / ؛ 114١م‏ وحافظ على إمارته من حملات البيزنطيين فى 
أسيا الصغرى؛ كما تعاون مع الصليبيين المعارك ض 
المسلمين وتوفى ثوروس سنة؟ هم 11507 م. ابن العبرى : تاريخ 
الزمان؛ ترجمة إسحق أرملة؛ بيروت 1987م حل 4ال 1/9( . 
أما عن شيزر : فهى قلعة ولها ضباع؛ وتقع بالقرب من المعرة؛ بينها 
فى وسطها. ياقوت الحموى : 
معجم البلدان؛ دار صادر؛ بيروت؛ بدون تاريخ. ج ؟ ص 5817 . 
65- وليم الصورى : المصدر السابق. جج ”ا ص ,5١8‏ 418 5ج ؛ صنل 
"السام ا ا ا 


وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج ؟ ص8١4؛‏ ج4؛ صس 79١: 5000 7١‏ 
لشف تقض ة 


5456 ؛ رنسيما 


وبين عماء يوم: ويجرى تير 0١‏ 


-63, 62 م ماك ,مم رمعلع روق1 
ابن الأثير : الكامل» ج9 ص 85 14720٠١5.‏ ؛ أبو شامة : كتاب الروضتين» 
ج١‏ ق1 ص 175 7١0‏ ؛ ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلب. طبعة دار 
الكتب العلمية. بيروت ١9495‏ م. ص 5975 ,3900 , 


6م /ا1,عع60 1 .11 .كل عدتيماكلل! وتوصعنيوة تعطام -117 

وليم الصورى : الحسروب الصإيبية. 
التطيلى : الرحلة؛ ص ٠٠١‏ ؛ أسامة : الاعتبار. ص 755 . 

رصع لمكبمعل عل عمعلبسمه؟ اصتدة بل مدتاوع "لعل عرتهاسمهح بعوتممع 

لقكنه طو لصوو , تصناطمعلاظ .1246 .امع, 1849 متموط , 155, .سآ .2 مذ 

. 277 .ص 9988| عولتتطصيقك , تمعصع امعد 

وليم الصورى : المصدر السابق؛ ج١1‏ ص١18‏ :181 7776. جوزيف 
نسيم يوسف : العرب والروم واللاتين. ص 4 حاشية * 


جا" ص 0110.186 ج؛ ص 148 ؛ 


مسببيب ب بس ببسم 


المصادر والمراجع 


أولا:المصادر الأجنبية : 
5عل كمعترماوتط دعل البعع] ما , عقتماوتلط وتممعسوث تمعطام 
سرف 
. 1879 وتموط, لال , لم110 11ا) جمدم واعن0 كمع ترواكتلل, 
5ه آآلا وتمآ م عتتعصية سملا عتما معومسنا عل عصرم 
صا ععممم 
1958 عإرولا تحعلظ , وتعل ددبت عط اه معناع| , مك8 .© هموط 
عه تومائتط عط متك مصمع, كلقدصم عطلر معلعدولط لزه معومس. 
لمواعمظ. 
. 1968 علولا معلل .وام 2, برعانه 1 معط .مممعار 
عتعانامء5 اصندة بلك عدتاوع '! عل عمتهاسايوع, عل .8ل مادم 
ع0 
. 1849 وتعوط 155, (..آ.8) قملئما دزومامئوط صتر دعامسدعل 
- 1170 1160) ناتلا عل وعنوعمل فعل ممسول عل وعباوعول, بواتلا 
(1240 
. 1960 صعلت ل فمعع جنا بلطب لع, 


الأولى: الإسكندرية 1554م. 


4 ريموند أجيل : تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس؛ تعريب حسين محمد 


عطية؛ الطبعة الأولى. الإسكندرية 1544م . 


سسا سس سس سا ا سس سم 


4 سانوتو ؛ كتاب الأسرار اللمؤمنين بالصليب فى استرجاع الأراضى المقداسة 

والحفاظ عليهاء تعريب سليم رزق الله؛ الطبعة الأولى؛ بيروت ‏ 1991م . 

ابن العبرى : تاريخ الزمان. تعريد 

١‏ فوشيه دى شارتر : تاريخ الحملة إلى بيت المقدس؛ ترجمه قاسم عبده قاسم 
بعنوان : الوجود الصليبى فى الشرق العربى. الكويت 1991م . 

١١‏ فيترى (جاك دى ) : تاريخ بيت المقدس؛ ترجمة سعيد البيشاوى؛ عمان 
حككلم. 

٠7‏ المؤرخ المجهول : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدسء تعريٍ 
حبشىء دار الفكر العربى؛ القاهرة 158.8م. 

٠7 مؤرخ مجهول : ذيل وليم الصورىء تعريب حسن حبشىء القاهرة‎ 1١4 
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إسحق أرملة؛ بيروت ‏ 1585م . 


مؤرخ مجهول : الحرب الصليبية الثالثة؛ جزءان؛ تعريب حمسن حبشسي١»‏ 
القاهرة ١٠٠1م‏ 
6 وليم الصورى : الأعمال التى تمت فيما وراء البحرء ترجمه حسن حبشى 
بعنوان : الحروب ٠‏ أربعة أجزاءء القاهرة 1951ل 1558م . 
ثالثا : المصادر العربية 
7 أبوشامة (ت 1776ه /11717١م)‏ عبد الرحمن بن إسماعيل 
> كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ج١‏ ق”؛ 
تحقيق : محمد حلمى محمد أحمد, القاهرة 1555م . 
ابن الأثير(ت0٠77ه/1؟23١م)‏ على بن محمد بن محمد 
> الكامل فى التاريخ ج8 .4 دار الكتاب العربى؛ بيروت بدون تاريخ. 
أسامة بن منقذ (ت584ها/64١١م)‏ أسامة بن مرشد بن على 


> الاعتباره حرره فليب حتيء برنستون 19170م. 

ابن جبير (ت714ه/1117١م)‏ محمد بن أحمد بن جبير 
- رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الأثار الكريمة والمناسك؛ المعروف : برحلة 
ابن جبيرء بيروت 1585م . 


سسسبعسس يبب ب يييا::. سييباببإإ ببسم 
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١‏ أبن العديمإت170ه/11517١م)‏ عمر بن أحمد بن هبة الله 

د الحاب من تاريخ حلب؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت 555١م‏ . 

17 ابن القلانسى (ت555هه//1150م) حمزة بن أسد 

ذيل تاريخ دمشقء مكتبة المتنبى بالقاهرة؛ بدون تاريخ . 

*" المقريزى (ت445ه/3 44 ١م)‏ أحمد بن على 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة ال اطميين الخلفا؛ ج؟ : تحقيق محمد حلمى محمد 
أحمدء القاهرة 1555م. 


> السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١‏ ق١؛‏ تحقيق : محمد مصطفى زيادة: الطبعة 
الثانية» القاهرة 1595م 


4 1 النويرى(ت55اه/17737١م)‏ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد 
- نهاية الأرب فى فنون الأب .ج18 تحقيق : محمد محمد أمين ومحمد حلمى 
محمد أحمدء القاهرة 9517 ١م.‏ 
© ياقوت الحموى (ت517ه/1154م) 
> معجم البلدان؛ «أجزاء دار صادر بيروتء بدون تاريخ. 
رابعا : المراجع الأجنبية 
صعاقكتمع1 , ممما ترلما؟ عط هذ كع لمديوت عط .لل تاوتمع حمع8 - 26 
. 1970 
. 1982 عاتولا ملل عمل هويمن عطا, قر عوولر8 -27 
مناه] عط هذ امعمعلماعد اميم لوت طممظ, .على «ساطمعلاع - 28 
ا له دهف همك[ 
. 1998 عولعطصقع, معاووتدول 
. 1946 وتتوط, امقتاعنا تاك عتتمصصيع'! , كل أععؤناميق- 29 
. 946! - 1943 5نيه8 .30015 , وعلهوزمن وول عرزه5ز11 - 
1912 تيده للى دعا تعوصم© وعل عرزمئوز8ة] , ءاعاع1] - 30 


هل عطعمتاضم 'ل كمتنها معلا هليوط ومز , عل ل عتاها كقلخ - 31 
. 1894 وتعوط , 2 .اه (..ا.18.0) متتما أمعتين؟'٠‏ عل عنمعع 
014 عط مذ , [29! - 098! )35 اها عط .لى ومتلائطم - 32 
: كسالا 
.1995 0ر016 , طنتددة - برعلتهاتلع, وعفودني عطاكه بورماوتط 
مك5 مزل ,عنقا بعلودي© عط مز وعؤوهاء أوزعمد : عسوم - 33 
86, كق.صص, 1985 ستعومءو ةلا 5 .امد 
.953| كعقط, سعلةسبدعل عل صتاها عدسوئرمع] على .ل ليمطءته - 34 


اخامسا : المراجع العربية والمعربة : 

5 - باركر (إرنست) :الحروب الصليبية. ترجمة السيد الباز العرينى؛ الطبعة 
الرابعة» بيروت 1577م . 

6 - براور (يوشع ) : الاستيطان الصليبى فى فلسطين؛ مملكة بيت المقدسء 
ترجمة عبد الحافظ البناء القاهرة 5001م 

عالم الصليبيين» ترجمة : قاسم عبده قاسم ومحمد خليفة حسنء الطبعة 

الأولى» القاهرة 1541م. 

0" - البيشاوى (سعيد عبدالته جبريل ) : الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس 
الصليبية؛ الإسكندرية ٠155م.‏ 

8 - الحويرئ (محمود محمد ): الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين 
ل "لء القاهرة 515١م‏ 

4 - رنسيمان (ستيفن ) : تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة السيد الباز العرينى» 
الطبعة الثالثة؛ بيروت 1535م 

4١‏ - زابوروف (ميخائيل ) : ال 
موسكو 1545 م. 

4١‏ اس زيان (حامد زيان غانم) : الإمبراطور فردريك بربروسا والحملة الصليبية 
الثالثة, القاهرة 1914م 


إن فى الشرق» ترجمة إلياس شاهين» 


بسي بي 11 لس 0 


47 - عاشور (سعيد عبد الفتاح ) : الحر 
القاهرة ٠٠١7‏ مء ج ؟ الطبعة الرابع 
- وربا العصور الوسطى؛ ج ١‏ الطبعة السابعة؛ القاهرة 504 1م. 
4 - العرينى (السيد الباز ) : مؤرخو الحروب ؛نصليبية؛ القاهرة 1957م 
4؛ ‏ علية عبد السميع الجنزورى : إمارة الرها « 
©؛ س عوض (محمد مؤنس محمد ) : الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس 
1187-5 مه القاهرة 1557م 


ة ج ١‏ الطبعة السادسة» 


القاهرة 1943م 


الصابييةة القاعن 1 ترد 


5 - هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى؛ ترجمة أحمد 
محمد رضاء ج ١‏ القاهرة 1585م 

41 س يوسف (جوزيف نسيم ) : العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية 
الأولى؛ الإسكندرية 1945١م.‏ 


6ض تلكتككككتت 5 3 0 الغ 


سس يسم ١.‏ لسببسن تس يميم 


المعاهدة العشمانية الأمريكية 18٠١‏ 


د. محمد فؤاد خليل 


العثمانية فى ظل أوضاع داخلية وخارجية صعبة ودقيقة 
الإسلامية . وقبل أن نتناول العوامل والظروف التى أدت إلى إيرام هذه المعاهدة 
بين البلدين » نستعرض أوضاع الدولة المشار إليها فى تلك الفترة ٠‏ 

تعرضت الدولة العثمانية لانتكاسات وهزائم متتالية منذ نهاية القرن الشامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر ٠‏ أدت إلى تردى نفوذها السياسي وتدهور قوتها 
العسكرية » مما أغرى دول أوروبا الاستعمارية بالوثوب عليها واقتطاع بعسض 
أملاكها!”". 

ولقد خاضت الدولة العثمانية عدة حروب طاحنة خلال تلك الفترة من أهمها 
الحرب مع روسيا التى من الاستيلاء على القرم فى عام 777١‏ .ومع 
ألمانيا فى عام 17417 ء ثم دهمت الحملة الفرنسية مصر فى عام ١794‏ والشام فى 
5 » كما اشتعلت الثورة الصربية ضد الحكم العثماني ؛ ثم قامت روسيا بحرب 
جديدة مع الدولة العثمانية فى عام ٠ ١1807‏ كما قامت انجلترا بحرب ممائلة ضدها 
أيضا فيما بين عامي 148055-1451(. 

ومن الأحداث الهامة أيضا التى شهدتها الدولة العثمانية خلال تلك الفقترة 
الفاصلة من تاريخها ٠‏ خروج ألبانيا من تحت سلطتها » ونجاح محمد على فى 
السيطرة على الساطة فى مصر عام 1805 , ثم نشوب الثورة اليونانية ضد الحكم 


العثماني فى عام 161١‏ والتى تخللتها حرب أخرى مع روسيا » وأخيرا قامت 
فرنسا بغزو الجزائر فى عام 91850 . 

وقد قدر أن يتولى الخلافة فى تلك الفترة العصيبة من تاريخ الدولة السلطان 
محمود الثاني ( 1875-١4٠4‏ ) والذى حاول القيام بإصلاحات فى نظم الدولة. 
على الطريقة الغربية ؛ وعمل على تقوية قبضة الدولة على ولاياتها ٠‏ وأعتقد أن 
ذلك بالقضاء على قوات الانكشارية - عصب الجيش العثماني وصاحبة 
التاريخ المشرف فى الفتوحات الكبرى للدولة - فأقدم على مذبحة الانكشارية البشعة 
فى عام 1817 ء وكون جيشا جديدا على الطراز الأوروبي الحديث ؛ أطلق عليه 
اسم العساكر المنصورية المحمدية واستدعى له ضباطا ومهندسين فرنسيين 
وألمانت"؟ . 

الكن ذلك لم يمنع الانهيار السريع للدولة ٠‏ فلقد أدت تطورات الثورة ٍ 
إلى نشوب معركة نوارين البحرية فى ٠١‏ أكتوبر 1817 7) والتى أدت إلى تدمير 
الأسطولين المصرى والتركي عن أخرهما بواسطة انجلترا وفرنسا وروسيا ٠‏ وفى 
أعقابها ظهر الأسطول الإنجليزى أمام شواطئ الإسكندرية » وتغلفل الجيش 
الروسي فى أراضي الخلافة العثمائية ووصل إلى أدرنة ٠‏ وأنزلت فرنسا قوات 
برية فى المورة » فاضطر السلطان العثماني إلى منح اليونان استقلالا ذاتيا تعات 
(') وأبرمت معاهدة أدرت الروس والعثمائيين فى ١5‏ سبتمبر 1455 
والتى أعطت للسفن الروسية الحق فى المرور عبر المضايق والملاحة فى البحر 
الأسود ؛ إضافة إلى تنازلات أخرى أدت إلى تقليص السيادة العشانية على جميع 
مصاب نهر الدانوب فى البخر الأسود (". 
وفى ظل هذه الأوضاع الداخلية والخارجية الصعبة التى كانت تمر بها الدولة 
العثمانية أتيحت الفرصة أمام الولايات المتحدة لاستثمار الموقف والسعي إلى عقد 
معاهدة امتيازات معها فى عام ١85٠‏ . 


ومففومووووقة 


سسبيبب-ببيبيسو بن لبييا يبب يي يسيم 


عندما نقارن الولايات المتحد 
٠‏ نجد أنها قد تأخرت 


ل الأوروبية التى عقدت معاهدات مع 
الدولة 
على استقلالها عن بريطانيا , وبالالى تأخر ظهورها كقوة سياسية على مرح 
السياسة الدولية ٠‏ 

ويرجع أول تفكير أمريكى فى عقد معاهدة مع الأتراك العثمانيين إلى عام 
4 . عندما أبدى مؤتمر القارة الأمريكية رغبته فى عقد معاهدة تجارية مع 
السلطان العثماني ٠‏ فقد كان التجار الأمريكيون يقومون بأنشطتهم التجارية فى تركيا 
من خلال ميناء سمرنا 5[50503 ( أزمير حاليا ) وكان مركزهم سيئا للغاية لعسدم 
بلادهم وبين العثمائيين (). 

وكان التجار الأمريكيون يصدرون إلى سمرنا القهوة والفلفل والشاي 
والسكر والخمور والسجائر والزبيب والتين والملح بالإضافة إلى الأفيون الذى كان 
قد أصبح من أهم السلع التى يهربونها عبر الموانئ التركية 0" .. 
الأفيون غير المشروعة تجعل التجارة الأمريكية بحاجة إلى 
الحماية الحكومية ٠‏ بعد أن أصبح ميناء سمرنا يمثل نقطة الانطلاق لنقل الأفيون 
القادم من بوسطن وسيلم إلى الصين 97" , 

ومع أن التجار الأمريكيين كانوا قد حصلوا على نفس امتيازات الشركة الشرقية 
البريطانية ( الليفانت ) التى كانت تحتكر التجارة الإنجليزية فى الشرق (فيما بين عامي 
وحتى 1418 ) فإن ذلك كان يتم بعد دفعهم التعريفة الجمركية للإنجليز مضافا 
إليها رسم يطلق عليه رسم الحماية يتم دفعه للقنصل البريطاني!"0. 

وحتى ذلك الحين لم يكن للأمريكيين تمثيلا دبلوماسيا ثابتا فى تركيا ٠‏ فى 
الوقت نفسه بدأت التجارة الأمريكية تتعرض لخطر داهم تمثل فى إجبار حكام بلدان 
المغرب العربي للسفن الأمريكية على دفع جزية سنوية مقابل مرورها عبر 
أراضيها ٠‏ وفى حالة رفض دفع هذه الجزية كان يتم أسر السفن الأمريكية على 
الفور بواسطة الأساطيل الحربية لهذه البلدان 9©. 

ورغم أن الحكومة الأمريكية قد تدخلت فى القضية ونجحت فى الوصول إلى 


وجود معاهد 


وكانت ت 


لانسسس سدم )| وإبسيابييس سسسب سه 


تسويات سياسية مع حكام مراكش والجزائر وتونس فى صورة معاهدات تضمن 
سلامة السفن الأمريكية ''! فلم تكن قد نجحت فى الاتفاق مع حاكم طرابلس القوى 
يوسف باشا القرمائلى (18575-19/58) برغم عقدها معاهدة معه فى عام 
كوبرركم 

وكانت الحكومة الأمريكية تدرك أن عقد معاهدة مع السلطان العثمائي 
سيضمن لها حل مشاكلها مع الإيالات المغربية وعلى رأسها إيالة طرايلس القى 
كانت لا تزال تابعة لسلطة الدولة العثمانية ( ولو من الناحية الاسمية ) برغم انفراد 
الأسرة القرمانلية بالسلطة الفعلية هناك (5,. 

فى ظل هذه الظروف بدأ الاهتمام الأمريكي بعقد معاهدة ع السلطان 
العثماني يأخذ اتجاها جديدا منذ عام 1145 ٠‏ عندما كتب القنصل الأمريكي فى 
الجزائر جول بارلو 831108 1061 إلى حكومته يطلب إقامة قنصلية أمريكية فى 
ميناء سمرنا التركى ('' تمهيدا لعقد معاهدة مع الباب العالى . 
تجابت الإدارة الأمريكية لاقتراح بارلو وقرر الرئيس ج ون أدامز 
(1801-1751) تعيين الدبلوماسي الأمريكي وليام سميث طاندم5 0هذا!8/1 - 
الوزير الأمريكي المفوض بالبرتغال - وزيرا مفوضا ومبعوثا فوق العادة بالبلاط 
العثماني ؛ كما منحه سلطات كاملة لعقد معاهدة صداقة وتجارة مع الدولة 
العثمانيةا". 

وبرغم هذه الخطوة الإيجابية من جانب الإدارة الأمريكية . فلم تصل 
التعليمات الرسمية إلى سميث لتنفيذ هذا القرار ؛ وبخاصة مع استمرار الحرب بين 
إنجلترا وفرنسا ضمن حروب الثورة الفرنسية فتم إلغاء الخطة ومن ثم تأجل عقد 
المعاهدة [08, 

وفى ظل الأوضاع الدولية المضطربة فى نهاية القرن الثامن عشر » وتنامي 
النفوذ الأوروبي داخل الدولة العثمانية '.") لم تكن الولايات المتحدة تجرؤ على 
مواجهة الدول الأوروبية - وعلى رأسها إنجلترا - فى هذه المسألة » نظرا لضعف 
وزنها السياسي في المجتمع الدولى فى تلك الفترة . بالإضافة إلى إنها كانت لا 
اتزال مسترشدة بسياسة العزلة التى وضعها جورج واشنطون فى عام ١1/95‏ (0". 


يي سي 1 17 اا ب 


م22 550530593930992 


وفى عام 18٠0‏ قامت السفينة الحربية الأمريكية "جورج واشنطون ” 
القبطان الأمريكي ويلياء ج عع طمند8 «ردذااة/ل بأول زيارة من نوعها 
إلى عاصمة الدولة العثمانية .وكانت الإدارة الأمريكية قد كلفت القبطان الأمريكى 
بزيارة الجزائر لتقديم ذخائر حربية بحرية كان متفقا عليها بين الطرفين وفقا 
المعاهدة 1746 7"). وخلال زيارته إلى الجزائر طلب منه الداى ( حاكم الجزائر ) 
أن يصطحب معه على متن سفينته مبعوثا جزائريا على القس طنطينية (") لتقديم 
بعض الهدايا للسلطان العثماني . ولكن الضابط الأمريكي اعتذر فى البداية » وأكد 
أنه لا يحمل تعليمات للقيام بمثل هذه المهمة , ولكنه عندما أدرك أن سفينته ستكون. 

فعية الساحل الجزائرى والإيالات المجاورة له وافق 


0 


وقد قام باينبريدج بشق طريقه عبر الدردنيل بدون إذن من الباب العالى ٠‏ 
وخدع قادة الحصون الحربية التركية 7') ووصل إلى القس طنطينية فى نوفمير 
, وكتب من هناك يعلن نجاحه الكبير فى الوص ول إلى دار الخلافة 
الإسلامية قائلا : ' لقد كان هذا العمل موضع دهشة لكل سفير مسيحى هنا "29 
إيقصد فى العاصمة التركية ) فلقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يرتفع فيها العلم 
الأمريكي فوق مياه الدردئيل 7". 

وأثناء وجوده بالأراضي التركية التقي باينيريدج ببعض البحارة الأتراك بما 
فيهم أمير البحر قبودان باشا ووكيل الجبخانة فى الدولة العثمانية » وتمكن من إقامة 
علاقات ودية مع بعض البحارة 0" وبوجه عام فقد قوبلت السفينة الأمريكية جورج 
واشنطون بالترحيب فى تركيا » ثم غادرت 
إلى غرب البحر المتوسط للقيام بمهامها المعتادة 1 
وقد تأكد فيما بعد أن باينبريدج خلال لقاءه بقبودان باشا فى العاصمة التركية» 
اقش معه إمكانية عقد معاهدة بين الولايات المتحدة والدولة العثمانية », إلا أن 
الطرفين لم يتفقا على شئ محدد بهذا الخصوص 507". 

ولما تاخر عقد المعاهدة أخذ التجار الأمريكيون يضغطون على الإدارة الأمريكية 
للقيام بخطوات فعالة » بعد أن تضررت تجارتهم لعدم وجود تمثيل دبلوماسي يحميهاء 


فى ديسمبر ١80٠0‏ عائدة 


قد ن 


بلللدسدسقي يتم :) لني تسمه 


وأخذت مجموعة شركة ' شركاء بوسطن التجارية * بصفة خاصة توجه جهدها لإقناع 
الحكومة الأمريكية بذلك ٠‏ برغم ما كان قد لصبح معروفا من قيام التجار الأمريكيين 
بنشاط مشبوه فى ميناء سمرنا التركي لتصدير الأفيون إلى شرق أسيال'" كما ذكرنا من 
قبل. 

وقد نجحت الحكومة الأمريكية فى تعيين قنصل غير دائم فى سمرنا فى عام 
7 »ء ولكنه تم استبداله بآخر فى عام 1804 » ومع ذلك فلم يسمح لأي منهما 
نيام بمهامهما 59 . 

وبينما استمر تذمر التجار الأمريكيين من بطء الحكومة الأمريكية فى إقامة 

قنصلية دائمة ؛ وبالتالى فى إبرام معاهدة مع الدولة العثمائية ؛ فلقد أنتضم إليهم 
المبشرون الأمريكيون الذين كانوا قد بدأوا يفدون إلى الولايات العربية التابعة للدولة 
العثمانية للقيام بانشطة تنصيرية بين السكان المسلمين . وتحويل أصحاب المذاهب 
المسيحية الأخرى إلى البروتستانتية 7""). وقد قوبلت هذه الإرساليات باستياء وسخط 
من السلطات العثمانية فى البلاد العربية ('" كما رفضتها الشعوب العربية 0 لذلك 
فقد كانت تحتاج إلى حماية دبلوماسية لنشاطها غير المقبول فى أراضى الدولة 
العثمانية أيضا 70, 

من أجل ذلك كانت الحكومة الأمريكية مدفوعة بضغوط التجار والمبشرين 
للإسراع بخطوة فعالة تجاه إبرام المعاهدة مع العثمانيين. ففى عام ١4١١‏ وصل 
إلى سمرنا التاجر الأمريكى ديفيد أوفلى /[ع01 239014 الذى 
الأمريكية كوكيل قنصلى شبه رسمى وتلخصت مهمته الأساسية فى التخلص من 
الحماية الإن ة الأمريكية التى تجوب موانئ الدولة العثمانية '") وقد 
تمكن أوفلى من الاقتراب من السلطان محمود الثانى خلال إحدى صلوات الجمعة ٠‏ 
فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الخلافة العثمانية » وتمكن من الحصول 
من السلطان العثمانى على وعد بحماية التجار الأمريكيين فى أرضيه 9" فقامت 
الحكومة التركية بالسماح للتجار الأمريكيين باستخدام التعريفة الجمركية المطبقة 
على فرنسا برغم انتهاء الاتفاقية التجارية العثمانية الفرنسية فى عام 1818 ؛ ومع 
ذلك لم يتم عقد أى معاهدة أو اتفاقية تجارية مصدق عليها من السلطان العثمانى 


بنته الخارجية 


00 لصخصس سي سمه مسسسسسس صم 


ةا 000000000000 


حش ذلك لعي 99ني 

ولقد كان أوفلى يدرك أن التجارة الأمريكية لن تكون ذات قيمة حتى يتم 
عقد معاهدة بين البلدين ؛ وأن وعود السلطان العثمانى له سرعان ما سيتم تناسيها 
فى حالة وفاته أو ه . لذلك بعث برقيات متتالية إلى الخارجية الأمريكية خلال 
عام 1870 يحثها ب على إبرام معاهدة مع للعثمانيين (:*. 
الفترة من السياسة الأمريكية المترددة تجاه المعاهدة مع الأتراك ٠‏ 
أخذت توصيات أوفلى الأخيرة مأخذ الجد ؛ وانتهجت نهجا جديدا يعتضد على 
الوكلاء السريين الذين أخنت فى إرسالهم إلى أراضى الخلافة العثمانية لاستطلاع 
الموقف السياسى بخصوص هذه المعاهدة , وبدأت بإرسال أول وكلائها ') وهو 
الوثر براديش 82015 عط اندآ والأى كان فى الأصل رحالة بالإضافة إلى مهنته 
الأاصلية كمعام من ماتهفن 11 

وفى 78 أبريل 187١‏ ركب براديش السفينة الحربية الأمريكية 'ك ولمبس' 
والتى كان يقودها الضابط البحرى الأمريكي ويليام باينبريدج - الذى كان قد وصل 
إلى الدردنيل قبل ذلك بعشرين عاما - متجهين إلى جبل طارق ٠‏ وهناك انتقال 
براديش إلى السفينة الحربية الأمريكية 'سبارك * 50311 والتى كانت تقل على 
متنها أيضا الأمريكى تشارلز فولسوم 15015073 3:15 - وعلى ما يبدو أن ذلك 
كان للحفاظ على سرية المهمة - وكانت الترتيبات قد أعدت لوصول هذه الس فينة 
بصحية كولمبس إلى القسطنطيتية .وقد وصلت سبارك إلى ميناء سمرنا فى أكتوبر 
»؛ حيث استمع كل من براديش وفولسوم إلى توصيات أوفلى حول مهمتهما 
فى تركيا. 

وقد ذهب براديش إلى القسطنطينية معتقدا أن خطته محاطة بالسرية» ولكنه 
فوجئ بأن مهمته معروفة تماماء وتأكد الامريكيون أن تسرب المعلومات حول 
اتصالاتهم بالباب العالى يأتى من وزارة الخارجية الأمريكية نفسها » وقد قوبل 
براديش بحفاوة واضحة من المسئولين الأتراك » ولمس خلال لقاءاته بهم أنهم 
يشجعون عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة ٠‏ ولكنهم يفضلون أن تكون المفاوضات 
سرية بهذا الشان ٠‏ لتوقع معارضة البريطانيين لخطوة من هذا النوع ؛ بسبب 


وبعد هذه 


لبسنااسسس اي سييحييسيو ب ينب ببسيس بسييم 


بل ب لي ب 0 7 تت 


خشيتهم على مركز الشركة الشرقية البريطانية فى الدولة العثمائية (85. 

على أية حال فقد علم البريطانيون بلقاءات براديش السرية فى العاصمة 
التركية؛ وأخذوا يضغطون على المسئولين الأتراك لإيقافها ٠‏ فقد ذكر براديش فى 
اتقرير إلى حكومته فى أكتوبر 1820 : ' أن الباب العالى أبلغني بصورة شخصية 
أن بريطانيا العظمي قد علمت بان الولايات المتحدة تعتزم إجراء مفاوضات معه 
وأنها قدمت إليه خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجا رسميا هددته فيه بقطع 
العلاقات الحالية معه وإعلان الحرب ضده إذا وقع مثل هذه الاتفاقية مع الولايات 
المتحدة » وأضاف أنه من المتوقع حدوث نفس رد الفعل من جانب كل من النمسا 
وفرنسا وهولندا وإن كان بدرجة أقل ". "2 

وعلى الرغم من هذه المشكلات التى بدأت تواجه مهمة براديش فى 
القسطنطينية ٠‏ ومن ثم كانت ستؤثر على عقد المعاهدة مع الأتراك ٠‏ ولمخاوف 
براديش من فشل مهمته » فقد أخذ يحث حكومته على عدم التهاون أو التراجع عن 
هدفها ء فذكر حكومته بالاهمية البالغة لعقد المعاهدة مع الأتراك ٠‏ وذكر أن تجار 
الولايات المتحدة مع تركيا قد بلغت قيمتها مليون ونصف مليون دولار سنويا » 
ولكنها تعاني من نقص الحماية الجمركية ©*) وطالب حكومته بالتضحية المالية فى 
سبيل عقد المعاهدة مع الأتراك » ونوه إلى ضرورة تخصيص مبلغ خمسين ألف 
(50.000 ) دولار لتقديمها كهبات إلى المسئولين الأتدراك ٠‏ منها سبعة ألاف 
٠٠١ (‏ ) دولار ستخصص للريس أفندى أو وزير الشئون الخارجية لضمان ثبات 
رأيه المؤيد للمعاهدة على ما هو عليه ') على حد قول براديش. 

والواقع أن موقف الحكومة الأمريكية قد اتسم بالضعف والتردد على عكس 
موقف وكيلها براديش ٠‏ فنظرا لحالة الامتعاض الشديد التى اتسمت بها ردود الفعل 
الأوروبية من إقدام الولايات المتحدة على عقد المعاهدة 7”*) فقد اضطرت واشنطون 
إلى سحب سفنها من المياه التركية واستدعت براديش من القسطنطينية [40, 
وبعد مروره على القدس عاد براديش إلى الولايات المتحدة بعد فشل مهمتهاة»). 

والواقع أنه إذا كانت المعارضة البريطانية للمعاهدة تنبع من مصالح تجارية 
بالدرجة الأولى ؛ فإن المعارضة الأوروبية كانت مرتبطة يتطورات الثورة 


2 


التى كانت تثير مشاعر من الحقد والكراهية الشديدة ضد الدولة العثمانية فى كل من 
أوروبا والولايات المتحدة نفسها (0). 

وفى عام 1477 قرر جون أدامز وزير الخارجية الأمريكي القيام بخطوات 
فعالة ومحاولة دفع الجهود الدبلوماسية فى إطار من السرية الشد؛ 
وكان يدرك خطورة الاتصال بالأتراك مباشرة وبصورة 
الرسمي . فى الوقت نفسه كان يرقض فكرة الاستعانة بالمدنيين الأمر: 
بمهمة إتمام المفاوضات مع الأتراك لإبرام المعاهدة . كما كان آدامز يدرك أهمية 
عنصر الوقت فعمل بسرعة لاستغلال فرصة قبول الأتراك لعقد المعاهسدة .وفى 
أبريل ١877‏ اختار آدامز وكيلا سريا جديدا , انتقاه هذه المرة بحرص وعناية 
شديدة » ألا وهو جورج إنجليش 0ؤذاع57 عبهووع 7'”) والذى كان قد اعتنق 
الإسلام وأطلق على نفسه اسم محمد أفندى ٠‏ وخدم كقائد بسلاح المدفعية فى الجيش 
المصري الذى أرسله محمد على باشا بقيادة ابنه اسماعيل إلى السودان -١870(‏ 
70" كما أنه كان قد خدم كضابط فى الأسطول الأمريكى بالبحر المتوسط 
ثم أحيل إلى التقاعد ("». 

ولقد رأى أدامز فى إنجليش مبعوثا مناسبا من كافة النواحي على اعتبار أنه 
مسلم . مما يزيل أية حواجز نفسية مع المسئولين الأتراك ؛ كدا أن هذه النقطة 
بالذات قد لا حفيظة أو فضول الجواسيس الأجانب فى القسطنطيئية وعلى 
رأسهم الإنجليز » كما أن عمل إنجليش ( أو محمد ) فى مصر ولقائه ببعض 
المسئولين الاتراك خلال وجوده بالشرق ٠‏ وعلى رأسهم خسرو محمد قبطان باشا 
فى عام 1811 ء يجعله يتمتع بقبول شخصي لدى الأتراك [1 

وقد وصل إلى القسطنطينية في نوفمبر ١677‏ وقضي بضعة أسابيع 
هناك ثم استأجر منزلا فى الحى القديم من المدينة ٠‏ وبدأ يجرى اتصالاته لتسهيل 
مهمته. ويذكر إنجليش أنه قد بدأ بأمين مكتبة السلطان العثماني ؛ معتقدا أنه يمكنه 
مساعدته فى مهمته ٠‏ إلا أنه سرعان ما تخلى عن هذه الفكرة ٠‏ ثم التقى بالتاجر 
الريك أوفلى الذى كان ينتقل بحرية ما بين واشنطون والقسطنطينية وسمرنا 
رض أن يساعد مواطنه فى مهمته ء إلا أن ذلك تم 


مس ص سس عطس ع 6 ٠6‏ سس ل سس 


بشكل ضئيل بسبب عدائه الشخصي لإنجليش ٠‏ فقد كان أوفلى متشككا من إنجليث 
بسبب إسلامه ١‏ وجاء ذلك فى خطاب بعثه إلى وزير الخارجية الأمريكي جون 


أدامز ذكر فيه : إنه من المناسب أن أبلغ سعادتكم أن هذا الشخص ( إنجليش ) قد 
أصبح محمد ( أى مسلما) منذ ست سنوات وبالطبع فقد سار رعية من رعايا 


الباب العالي 7“) . وبالطبع يقصد من الناحية 
ايزال يتمتع بالجنسية الأمريكية . 

أما إنجليش فقد كتب إلى أدامز يوضح صعوبة مهمته وخطورتها واحتمال 
تعرض حياته للخطر بسبب السرية المفروضة على مهمته : ' أنا موضع دراسة هنا 
من الأوروبيين كأننى رجل سافر إلى الشرق ويزور القسطنطينية فى زئ شرقي 
للحصول على أكبر تسهيلات .... من بين جيراني أنا تعرفت على أمريكي مسلم 
يأتي من مسافة بعيدة لزيارة عاصمة الإسلام وعملت على مصاحبته .. لكن موقفي 
خطير ومزعج ... فأثناء مرور رجال الحرس من الإنكشارية سمعت بنفسي عدة 
مرات شجبا لى باعتباري جاسوس يوناني متنكر * 9 

على اية حال فبعد عدة تأجيلات التقي إنجليش بقبودان باشا وابلغه برغبة 
الحكومة الامريكية فى إرسال مسئول كبير - غالبا ما سيكون قائد الأسطول 
الأمريكي فى البحر المتوسط - لمقابلة قبودان باشا فى مكان ما بالارخبيل اليوناني 
للتفاوض حول المعاهدة المزمع عقدها بين البلدين 9*) . 

وفى أعقاب هذا اللقاء عاد إنجليش إلى واشنطون فى مايو 18755 » وأخذ يلح 
على الرئيس الأمريكي جيمس مونرو ووزير خارجيته آدامز من أجل تطبيسق 
اقتراحاته وإتمام المسألة من خلال ما اتفق عليه مع الأتراك 8*. 

وفى يناير ١185©‏ عين آدامز وزير الخارجية الأمريكي القومادور جون 
روجرز 18008655 10118 - قائد أسطول البحر المتوسط وأحد أبطال الحصرب 
الأمريكية - البريطانية عام 914117" والذ قاد عمليات قصف تونس عام 
6 والجزائر فى عام ©1481 7') كمفاوض ثالث مع الأتراك استجابة 
الاقتراحات إنجليش الذى كلفه باصطحابه كمترجم له خلال المفاوضات 00. 

ولقد قضي روجرز معظم شتاء 1870 فى تجهيز سفينة القيادة نورث 


فقطاء لإن إنجليش كان لا 


سس سس سس 


كارولينا هذاه طكرهل3 7") والتى كانت لا تعد أكبر سفن الأسطول الأمريكى 
بالبحر المتوسط فقط ء وإنما كانت أكبر سفينة حربية فى ذلك التاريخ أيضا 9" . 
وقد وصل روجرز على ظهر كارولينا التى كانت تقل تسعمائة وستين رجلا 
وثلاث سفن أخرى من الأسطول الأمريكي إلى ميناء سمرنا التركي فى 7١‏ 
أغسطس 1875 , فى مظاهرة بحرية كبيرة تستهدف. لفت انتباه القادة الأتراك (2. 


وكان روجرز قد تلقى تعليمات من آدامز تحذره من مغبة القيام بأى تصرف 
مفاجئ يؤثر فى / اليونانية » وأكد له أن مهمته تتركز أساسا فى مقابلة قبودان 
رط حرا ل ل حدة بكي زر عرز لمقيلة بز خم 2 
مشغولا فى حرب البو بنفسه عن الأمر 

وفى أكتوبر ١870‏ ساعد إنجليش روجرز فى كتابة مذكرة ودية إلى قبودان 
باشا أعرب فيها عن أمله فى رؤيته بأسرع ما يمكن .وبالفعل تم اللقاء بين الرجلين 
فى © يوليه 1817 بعد عدة أشهر من وصول روجرز ؛ وعقدت جلسة مباحثات 
بيئهما فى جزيرة تيندوس بالقرب من المدخل المؤدى إلى مضيق الدردنيل ٠‏ وتعهد 
قبودان باشا فى اللقاء بالتحدث مع السلطان العثماني بخصوص المعاهدة .وكان 
الأمريكيون قد بدأوا يعتقدون أن الأتراك ساخطون بسبب المساعدة الأمريكية 
لليونان ٠‏ وأن هذا هو السبب الذى أدي على تأخر المفاوضات المؤدية إللى عقد 
المعاهدة » فقد كتب روجرز خطابا مقتضبا إلى وزير الخارجية الأمريكي فسى 
فبراير 1871 ء أى بعد عدة أشهر من لقائه بقبودان باشا ء أكد له فيه : " بالأصالة 
عن نفسي اسمح لى يا سيدى أن اقول لك إنني إذا حدث عندي فتور فى إتمام 
مهمتي قبل عودتي والتى ساقتني إلى لقاء قبودان باشا فلن يكون ذلك خطا 
عني ”7 

وعلى الرغم أن المفاوضات الخاصة بتفاصيل المعاهدة وبنودها لم يتم 
إجراؤها حتى تلك اللحظة ؛ إلا أن كل هذه اللقاءات والمحاولات الأمريكية , 
بالإضافة إلى ظهور قطع الأسطول الأمريكي فى المياه التركية ٠‏ كل ذلك أدى إلى 
آثار سياسية مؤيدة للخطة الأمريكية بخصوص المعاهدة . فقد ترك الأسطول 
الأمريكى انطباعات اتسمت بالإعجاب والانبهار لدى العسكريين الأتراك وبخاصة 


د 


على قادة القوات البحرية التركية ٠‏ الذين أعجبتهم صناعة السفن الأمريكية [0,. 

ولقد جاءت هذه السفن الحربية الأمريكية فى أثناء احتدام الصراع بسين 
الأتراك + الذى كانوا يحاولون الحفاظ على إمبراطوريتهم من الانهيار - 
أنيين الذين كانوا يسعون إلى الاستقلال عن الدولة » وتساعدهم فى ذلك 
كافة الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى الو 
المتحدة التى لم تخف تعاطفها مع قضية الشعب اليوناني 9 


بينما كان يستعد الجانبان الأمريكي والتركي لإجراء المفاوضات الرسمية 
اجأ العالم بالتطورات الدرامية للثورة اليونانية التى انتهت بنشوب 
معركة نوارين البحرية التي دارت فى ٠١‏ أكتوبر 714117" والتى قام فيها 
التحالف الإنجليزي الفرنسي الروسي بتدمير الأسطوليين التركي والمصري خلال 
ما يقل عن أربع ساعات وفقا لرواية ضابط فرنسي شاهد المعركة (:. 

وقد خدمت هذه المعركة ونتائجها الوخيمة على الدولة العثمانية مسألة عقد 
المعاهدة » فبعد أن كان الأمريكيون يتمنون عقدها بكل الطرق », سار الأتراك أشد 
رغبة منهم فى ذلك ؛ فقد ألح العسكريون الاتراك على حكومة الباب العالى 
يضرورة الحصول على السفن الحربية من الولايات المتحدة لتعويض الأسطول 
التركي عن خسارته الفادحة فى معركة نوارين البحرية .وقد كتب خسرو باشا - 
القائد الأعلى للقوات المسلحة التركية - رسالة إلى ديفيد أوفلى يدعوه إلى زيسارة 
القسطنطينية لمناقشة المفاوضات التفصيلية حول إيرام المعاهدة بين البلدين .ولقمد 
فهم أوفلى مغزي الرسالة على الفور وأدرك أن الأتراك يرغبون فى عقد المعاهدة 
من أجل بناء السفن الحربية فى الولايات المتحدة 0. 

.وهكذا وبعد أن كانت الولايات المتحدة تسعي سعيا حثيثا لعقد المعاهدة بدات 
تتلكا فى ذلك لخشيتها من التورط فى دعم القوة العسكرية التركية لكى تستخدم ضد 
ان فيما بعد » بالإضافة إلى تخوفها من انكشاف المفاوضات واتهام أوروبا لها 
بخيانة * الواجب المسيحى المقدس * 7). نضيف إلى ذلك الشعور الديني الملتهب 
فى الولايات المتحدة ذاتها » والذى كان متجها لتأييد اليونان بكل قوة ٠‏ والدليل على 
ذلك تلك الحفاوة البالغة والفرحة العارمة التى عمت المدن الأمريكية عندما وصلت 


لللللل٠سسم ١‏ لمبليسسشطييم 


إليها أنباء هزيمة الأسطوليين التركي والمصري وتحطمهما فى نوارين البحرية ٠‏ 

فعندما وصل الخبر إلى هذه المدن وعلى رأسها نيويورك فى ” ديسمبر 18517 ٠‏ 

قرعت الكنائس أجراسها فى أنحاء الدولة ابتهاجا بهزيمة الأتراك المسلمين "". 
وفى نهاية المطاف استانف الأمريكيون المفاوضات مع الأتراك لإدراكهم بأن هذه هي 


اللحظة المناسبة لل إل على تنازلات كبيرة منهم .ومع ذلك فقد ظلت المفاوضات 
سرية 000 
وأثناء ذلك تولى أدامز الرئاسة الأ (1429-14) وكان على علم 


اتام بتفاصيل الموضوع ٠‏ وقرر المعاهدة مع الدولة العثمائية . مسن 
أجل ذلك أعطي أدامز تعليمات سرية وتفويض كامل لكل من أوفلى وويليام 
مونتجمرى /رم01ع9/402 11/11!1313 - القائد الجديد للأاسطول الأمريكي فى 
البحر المتوسط ٠‏ والذى تولى القيادة خلفا لروجرز - بالتفاوض على معاهدة 
الملاحة والتجارة مع الحكومة العثمانية ٠‏ ووصل مونتجمرى إلى سمرنا فى نوفمبر 
4 والتقى بأوفلى ودخلا فى مفاوضات 
ولكن هذه المرة صرح المفاوضون الأتراك برغبة بلادهم فى الحصول على سفن 
عسكرية أمريكية لتعويض خسارتهم فى نوارين . للسير قدما فى طريق عقد 
المعاهدة . ولكن أوفلى أكد أنه لا يحمل تفويضا من حكومته لتقديم وعد بهذا 
الشأن”*'' وبناء على ذلك لم يتقدم المفاوضات خلال حكم الرئيس أدامز أيضا » 
حتى تولى الرئاسة الرئيس أندرو جاكسون )١8817-1855(‏ فكلف وزير خارجيته 
مارتين فان بيورين 625لا 1/87 1811111/ بمتابعة موضوع المعاهدة مع الدولة 
للموضوع قرر بيورين ضرورة إعطاء تفويض كامل لأى 
مفاوض جديد فى النقطة الخطيرة والحساسة المتعلقة ببناء السفن الحربية للأتراك ٠‏ 
ولكن بيورين لم يكن يرى أن أوفلى هو الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة » فأخذ 
يبحث عن شخصية جديدة تستطيع تجديدا النشاط فى المفاوضات ٠‏ ودفعها فى 
الاتجاه الصحيح الذى يؤدي إلى إبرام المعاهدة . وقد استقر أخيرا على الرجل 
المناسب ألا وهو التاجر الأمريكى تشارلز ريند 00أدان12 112:165© وهو من مدينة 
نا 


العثمانية » وبعد دراء 


وعلى الرغم من وجود معارضة لاختيار ريند لهذه المهمة داخل الأوساط 
تياره ٠‏ وخطط للتشاور بينه وبين 
اند الجديد للأسطول الأمريكى فى 


ليمات بأن يتحدث رين الممشعتولين 


القومادور جيمس بيدل 810016 138165 - / 
البحر المتوسط - كما أعطي بيورين 
الأتراك تحت غطاء تعبينه قنصلا للولايات المتحدة فى ميناء أوديسا التركي 7" بعد 

نت الحكومة ية قد وافقت على تعيبن أوفلى قنصلا رس ميا للولايات 
المتحدة فى سمرنا منذ عام ١854‏ (4", 


وقد غادر ريند نيويورك سرا والتقي مع بيدل فى مينورقا - إحدى جزر 
البليار بالبحر المتوسط - فى نهاية نوفمبر 1874 على ظهر الطراد الأمريكي 
” للالتقاء مع أوفلي فى سمرنا. 

ووفقا للتعليمات ذهب ريند إلى القسطنطينية وحده والتقى بالريس أفندى 
( رئيس كتاب الدولة ) وهو محمد حامد المسئول التركي عدن التفاوض مع 
الأمريكيين , واتفقا على استهلال المفاوضات بين الطرفين على أساس مفح 
الولايات المتحدة امتياز ' حق الدولة الأولى بالرعاية ' بصورة كاملة والسماح 
بمشاركة التجار الأمريكيين فى تجارة البحر الأسود . وبناء على هذه المبادئ بدأت 
ن الأمريكي والتركي فى قرية صغيرة فى إحدى الحدائق 
التركية الخاصة على ضفاف نهر البسفور خلال ليالي شهر رمضان المبارك من 
عام ©114ه ( الموافق 1870م) . وبعد نحو شهرين وقع ريند - القنصل 
الأمريكي فى أوديسا - نيابة عن حكومته ومحمد حامد أفندي نيابة عن الباب العالى 
أول معاهدة فى تازيخ العلاقات الأمريكية - التركية بتاريخ ١4‏ ذي القعدة 
6ه الموافق 7 مايو 90140 


وبعد يومين من توقيع المعاهدة أرسل ريند رسالة تهنئة إلى أوفلى وبيدل 
وطلب منهما لقائه فى القسطنطينية على وجه السرعة وألحق رسالته بنسخة من 
المعاهدة. 


الكن أوفلى وببدل اندهشا بسبب توقيع ريند المعاهدة دون التشاور معهما ء 


كما تقضي بذلك تعليمات وزير الخار. 


الأمريكي » ولقد فوجئ الرجلان بتورط 


مسسمسمبس سس سس 0 لببإ-إه اهييمه 


المسئول المالى 
فه سوى عشرين ألف عشرين آلف ( 20.000 ) دولار 
كما اكتشف الرجلان أن ريند تورط فى مسألة 


تياز لعقد اتفاقيات أو عقود لقطع الأشجار وبناء السفن 
ريند عن إبلاغ شريكيه أوفلى وبيدل بذلك » ولم يكن 
مفوضا بالموافقة على مثل هذه المادة التى كانت تعد خرقا للتشريعات الصادرة من 
الكونجرس الأمريكى والقاضية بمنع إبرام أية عقود مع الأجانب لبناء اسفن فى 


الولايات المتحدة . :*» 
وقد أرسل الرئيس الأمريكى أندروجاكسون برقية إلى مجلس الشيوخ فى 5 
ديسمبر 1487٠‏ , مصحوبة بنص المعاهدة الموقعة لدراستها وإقرارها قبل أن 


يعتمدها . وأشار جاكسون إلى وجود 'مادة سرية" فى المعاهدة » كما أشار إلى 
وجود ثلاث نسخ منها بالإنجليزية والتركية والفرنسية ٠‏ وأنه قد تم إرسال نسخ من 
المعاهدة بنصها التركي إلى الدبلوماسيين الأمريكيين فى العواصم المختلفة!'©. 
وعندما بدأ الكونجرس الأمريكى فى دراسة المعاهدة ثار جدل كبير حول المادة السرية 
التى وافق عليها ريند دون الرجوع إلى حكومته «بالإضافة إلى المادة السابعة 
المتعلقة بإعطاء السفن الأمريكية حق المرور عبر البحر الأسود 0*). 
ارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي فى ٠١‏ 
اقشة المعاهدة ٠‏ أجرت تصويتا على المادة السرية ٠‏ كانت نتيجت 
عشرة أصوات » حيث صوت ضدها ثمان وعشرون عضوا » 
عشر عضوا .وأعدت | يرا للرئيس الأمريكي عن أسباب 
رفض المادة السرية من المعاهدة » فاوضحت أن ذلك يرجع إلى أن الكونجرس لم 
يسبق له إقرار نص سري فى معاهدة ما ١‏ لآن ذلك يتعارض مع سياسة الحياد التى 
وضعها الرئيس الأمريكي جورج واشنطون ( فى ١‏ أبريل 17245 ) والتى تقضي 
بعدم التورط فى المنازعات الخارجية * 9 


لال 


أما فيما يتعلق بالمادة السابعة التى ثار بشأنها الجدل فى الكونجرس أيضا . 
رفع مجلس الشيوخ تقريرا حولها إلى الرئيس جاكسون فى 58 ديسمبر :185٠‏ 
أكد فيه على ضرورة أن تنص المادة على ' حق السفن الأمريكية فى المرور عبر 
البحر اله إد » سواء كانت محملة أو فارغة ٠‏ وبأى نوع من الأحمال أو البضائع . 
كما هو الحال بالنشبة للدول الأولى بالرعاية". 

وقد أكد المجلس فى برقيته على ضرورة ألا يتم مقايضة هذه الما 
اللأتراك من شأنه أن يوحي لهم بالموافقة على ما جاء فى المادة السرد المرفوضة. 
.وأكد المجلس أن الولايات المتحدة ادا اتفاقيات 
خاصة مع الحكومة التر: 


أى تعهد 


العثما: ار 0-0 0 
فى اليوم التالى مباشرة (8). 

وعلى الرغم من إقرار الكونجرس والرئيس للمعاهدة فلقد شعر وزير 
الخارجية الأمريكى فان بيورين بالحرج الرفض المادة السرية ٠‏ ووجد نفسه 
فى موقف صعب إزاء الأتراك » واخذ يبحث عن الطريقة التى سيبلغهم بها بهذه 
التعديلات التى جرت على المعاهدة التى واقعوا عليها من قبل , لذلك قررت الإدارة 
الأمريكية تلافي هذا الموقف بإعطاء تعليمات للوزير الأمريكى الموفد إلى الباب 
العالى لنقل المعاهدة إلى هناك؛ بإبلاغ الحكومة التر: 
يم مساعدات عسكرية بحرية للأتراك إذا طلبوا 


لديه تعليمات شخصية 


وقد أخنت الحكومة الأمريكية تبحث عن الشخص المناسب لهذه المهمسة 
الصعبة ٠‏ فاقترح ريند إرسال رجل الاعمال الأمريكي الشهير هنرى إيكفورد 
4 بوصرمع1] إلى الأتراك . 

وكان إيكفورد قد اشتهر فى مجال صناعة السفن التجارية و الحربية 
وأسهمت شركته فى إمداد القوات البحرية الأمريكية بسفن وطرادات خلال حربها 
مع بريطانيا عام 18١7‏ ٠؛‏ كما أنه كان قد صنع عددا من السفن الحربية لحكومات 


سس سبلب بإ بي سه ب سسسب ب يي 


دول أمريكا الجنوبية . أن يبحر ايكهورد إلى القسطنطينية على 
ظهر الطراد الأمريكي الجديدة "الولايات المتحدة ' - الذى بناه إيكفورد بنفسه 
0 
كميعو يحمل المعاهدة إلى الباب العالى ٠‏ استعدادا لتعبينه كوزير أسيْكي مقيم فى 
إل المعاهدة بين الجانبين 8*ل, 


ولقد درس الرئيس جاكسون ووزير خارجيته بيورين هذا الاق 
وكانا على وشك الموافقة على خطة 
جزء من مقترحات ريند فقط ؛ فبدلا من ريند عين الرئيس الأمريكي القومادور 
ديفيد بورتر 501167 103010 - قائد الأسطول الأمريكي فى لحر المتوسط - 
0 ضية الأمريكية فى القسطنطينية [20) 
.جسون 11008508 .13 1111130 وأعطي وزير الخارجية 


رحلته ويليام ب. 
الأمريكي تعليمات لبورتر بالتأكيد لرئيس الكتاب محمد حامد باشا أنه إذا رغب 
الباب العالى فى صناعة سفن حربية فى الولايات المتحدة يمكن إتمام ذلك عن 
طريق التشاور والنصح المتبادلين7"') وفى 30 سبدمبر 18١‏ كتب بورتر رسالة 
إلى محمد حامد ( الريس أفندي ) جاء فيها ما يلي : ' نظر!ا لأن معاهدة الملاحة. 


أنها بين الولايات المتحدة الأمريكية والباب العالى ٠‏ 
قولايقت المتدة ادع متخيلة - دون أن يكون فويض 
الصالح الباب العالى ٠‏ وبما أنه ليس فى مقدور حكومة الولايات 
3 إلى اضطراب كبير لحكومة الولايات المتحدة . 
بورترء القائم بالأعمال الأمريكي لدى الباب العالى » وأعمل وفقا 
ات الرئيس الأمريكي وبالتطابق مع نص المادة المنفصلة المذكورة أنفا ء 
أتعهد بتقديم النصح والمشورة للباب العالى فى كل الأوقات للعثور عاسى أفضل 
وسيلة للحصول على السفن الحربية والخشب والأشجار اللازمة لصناعتها من 
الولايات المتحدة ٠‏ وللحصول على كل مميزات ممكنة فى المادة المنفصلة السابقة 
الذكر , وبدون انتهاك لقوانين الولايات المتحدة أو التعارض مع ارتباطاتها بالدول 
الأخرى ... وأوكد أن هذا التعهد سيكون ملزما لخلفائي فى هذه الوظيفة' (1؟). 


والتجارة التى تم التفاوض 


الا 00 


ويتضح من هذه لإدارة الأمريكية على إتمام المعاهدة . 
وكان معني هذا التعهد أن الخارجية الأمريكية قدا تحركت من خلف ظهر 
الكوتجرس وبالتعاون مع مؤسسة الرئاسة لإرضاء الأتراك ٠‏ وتنفيذ هذه المادة 
السرية التى لم المعاهدة بطريقة أخري . نظرا للمزايا التى كانت ستعود 
ة من جراء إبرام المعاهدة 89 


ال النصين التركي والإنجليزي 
للمعاهدة ') وتكتم الطرفان إعلان ذلك رسميا حتى 4 فبراير ١287‏ 8". 

وفى " فبراير 1817 أرسل الرئيس الأمريكي جاكسون برقية إلى مجاسي 
الشيوخ والنواب يعلنهما بالإقرار النهائي للمعاهدة لتصبح سارية المفعول /*". 

وقد اشتمات المعاهدة بعد إقراراها النهائي من الطرفين على تسع مواد 
تركزت معظمها على الامتيازات الأمريكية في الدولة العثمانية » وقد اشتملت هذه 
الامتيازات على المسائل القنصلية والقضائية والتجارية والملاحية والعسكرية (0. 

ولقد استهلت المعاهدة فى نصها الإنجليزي بهذه المسودة * لقد كانت هناك 
خلافات بشأن بعض البنود » ولكن تم الاتفاق على حلها من خلال المشاورات 
الدبلوماسية بدون تاريخ محدد * 9". 

كما أكد الطرفان فى مقدمة المعاهدة أيضا أنه بسبب " عدم وجود أية معاهدة أو 
أتفاقية دبلوماسية دائمة بين الباب العالى والولايات المتحدة ... وبناء على المقترحات 
المتكررة التى طرحتها هذه الدولة ( يقصد الحكومة الأمريكية ) وبعدما أداه لباب العالى 


ونواب قناصل فى المناطق التجارية بالأراضي التابعة للباب العالى وبالمشل فى 
الولايات المتحدة * للإشراف على الشئون التجارية ". وقررت المعاهدة أن يتمتسع 
هؤلاء القناصل بمكانة مميزة وتقديم العون الضرورى والحماية اللازمة لهم 5 
ومما لا شك فيه أن هذه المادة كانت فى صالح الأمريكيين من الناحية العملية » لأن 

حجم التبادل التجارى الذى يستلزم الحماية القنصلية كان متركزا فى الدولة العثمانية 


ةة0ة 1 لت 0 7 الث ا 0 


المتحدة فلم يكن للأتراك نشاط تجارى يذكر فى الأراضي 
) وبذلك كان التمثيل القنصلي امتيازا لصالح الأمريكينر 
ة للجانب الأمريكي فى هذه المعاهدة 
وقد نصث المادة الرابعة على قوق ومزايا خطيرة أدت إلى تدخل أمريكي فى شئون 
من أسباب المساس باستقرارها وتردى الأوضاع الداخلية بها . 
فقد جاء فى هذه المادة ما نصه ” لن يتخذ أى إجراء قضائي فى حالة وجود دعاوي 
ومنازعات قضائية بين رعايا الباب العالي ورعايا الولايات المتحدة .. حتى حضور 
مترجم”. وجاء فى موضع آخر من نفس المادة أنه ليس من حق السلطات المحاية اتخاذ 
أى إجراء قضائي ضد الرعايا الأمريكيين داخل الدولة العثمانية باعتقالهم أو وضعهم فى 
السجن . لأن ذلك لن يتم إلا بواسطة الوزير المفوض الأمريكي داخل أراضي الدولة 
العثمانية .كما أعطت امتيازا آخر للرعايا الأمريكيين جاء فيه ' ستتم العقوبة على 
الجريمة وفقا للعرف المتبع تجاه الأجانب الأخرد 

ولقد أعطت هذه المادة الخطيرة المواطنين الأمريكيين الذريعة لارتكاب 
الجرائم ضد المدنيين المسالمين من رعايا الدولة العثمانية سواء داخل تركيا أو فى 
الولايات العربية التابعة لهاء وبصفة خاصة أن هذه الفترة قد شهدت تدفقا ملحوظا 
للمبشرين الأمريكيين إلى أراضي الدولة /! ٠‏ وما كانت تهثله أنشطتهم غير 
المشروعة من ازات لمشاعر المسلمين من سكان الدولة فكانت تنش 
المشاجرات التى تتحول إلى جرائم قتل فى أحيان كثيرة . مما أعطي الأمريكيين 
فرصة التدخل فى الشئون الداخلية للدولة بصورة سافرة "2 

وتعد المسائل التجارية فى المعاهدة الأمريكبة العثما: 
الهامة للغاية ؛ وقد غلبت الا 


من الموضوعات 


ات التجارية الأمريكية فى أراضي الدولة العثمانية 
٠‏ حيث نجد أن المواد 
الأولى والثالثة والخامسة والسابعة قد تعلقت بحماية التجارة الأمريكية والحصول 
على معاملة الدولة الأولى بالرعاية ٠‏ فجاء فى المادة الأولى من المعاهدة * أن 
ة للباب العالى وموانئه سيدفعون 
ب الأخرى التى يدفعها تجار الدول الأولى بالرعاية" 9:'. 


على المعاهدة ٠‏ ونصت عدة مواد منها على هذا الجا 


حسببب_بسببس-ن ب مياه :. انيس سس سسب يسيم 


من المعاهدة على حماية التجار الأمريكيين من 
فى موانئ الدولة العثمانية كما هو الحال بالنسبة للدول الأولى بالرعاية :* 
ض السفن الأمريكية القادمة أو المغادرة لموانئ الإمبراطورية العثمانيسة 
بواسطة ضباط الجمارك ( الأتراك ) كما هو الحال مع سفن الدول الأولى 
بالرعاية لا:' ومعني ذلك أن هذه السفن كانت ستحمل بضائع ممنوعسة تخشي 
الحكومة الأمريكية من الكشف عنها » وبخاصة فى ظل ما أثير حول التجارة 
الرائجة للأفيون التى كان يقوم بها بعض التجار الأمريكيين فى ميناء سمرنا التركي 
ونجاحهم فى تصديره إلى الصين (8:. 


- كما ذكرنا - فقد نصت المادة الخامسة أيضاا 
جاري التجارية الأمريكية الحق فى رفع العلم الأمريكي 
خلال عبورها للاراضي التركية ٠‏ وأكدت على أنها لن تعتمد على أعلام الدول الأخرى 
- كما كان هو الحال فى السابق عندما كان يعتمد الأمريكيون على العلم البريطاني - 
ولن تسمح لأى دولة أخرى برفع العلم الأمريكي على سفنهالا”©. 
ق بالمسائل الملاحية فقد نصت المادة التاسعة والأخيرة على هذا 
الجانب , قأكد. على تلديم العون والحماية ف اغا المساعدة والإتناة للتستهن 
والملاحين الذين تحطمت سفنهم 'وأن يتم نقل كل ما يتم إنقاذه إلى القنصل التابع له 
الحطام ليقوم بنقل البضائع إلى مالكيها” (:". 

ويمكننا القول بأن المادة السابعة من المعاهدة؛ والتى ذكرنا من قبل ذلك 
الجدل الذى ثار حولها داخل أوساط الكونجرس الأمريكي ؛ والتى تسم تعديلها 
لمصلحة الجانب الأمريكي . كانت من أهم مواد هذه المعاهدة » فقد نصت على 
إعطاء السفن التجارية الأمريكية - بصرف النظر عن حمولتها سواء كانت بضائع 

أو معدات عسكر: - الحق فى المرور عبر البحر الأسود ') فى سابقة 


وقد ارتبطت المادة الثامنة من المعاهدة بهذه المسألة العسكرية أيضا ء ققد 
انصت على رفض تحويل السفن التجارية للطرفين إلى سفن عسكرية ٠‏ وجاء فيها : 


ا تك اا 9ل 


' لن يتم تحويل السفن التجارية للطرفين إلى سفن لنقل القوات العسكرية أو الذخائر 
وكل ما يتعلق بالحرب ... إذا كان قادتها ومالكيها غير راغبين فى شحنها *[9:. 


ومما لاشك فيه أن المعاهدة جاعت. فى مصلحة الجانب الأمريكي بكل تأكيد . 
فلقد تجمعت الميزات للأمريكد.. فى شتى المجالات التى شملتها بنودها » وعلسى 
الرغم من وجود بعض الأثار السلبية للمعاهدة على مصداقية الولايات المتحدة 
الأمريكية فى أوروبا كدولة مسيحية تدافع عن حقوق الشعب اليوناني ( المسيحي ) 
فى مواجهة الدولة العثمانية ( المسلمة ) 7 ''! فلم يعبأ الأمريكيون بهذا الجائنب ما 
ت أهدافهم فى الحصول على موطئ قدم دائم فى دار الخلافة؛ 
واعتبروا أن ما ة الخارجية الأمريكية فى القرن 
التاسع عشر ؛ وبصفة خاصة فيما يتعلق بفتح موانئ البحر الأسود أمام السفن 
الأمريكية » إذ لم يخف الأمريكيون شعورهم بالسرور فذهبوا إلى وصف الس لطان 
اني بأنه " سلطان مستتير" ('", 


دامت المعاهدة قد 


يعد نصرا كبيرا لل 


محمود 

القد فتحت هذه المعاهدة الباب على مصراعيه للامتيازات الأمريكية داخل 
الدولة العثمانية فانطلق التجار والمبشرون الأمريكيون فى أراضي الدولة وولاياتهاء 
مدعومين بالحماية القنصلية والقضائية التى وفرتها لهم معاهدة 187٠‏ . 

فعلى صعيد التغلغل التجارى الأمريكي فى الدولة العثمانية نلاحظ تزايدا فى 
حركة السفن التجارية الأمريكية إلى سمرنا والقسطنطينية بعد المعاهدة » وبمقارنة 
الوضع قبل ١87٠‏ وبعده نجد أنه فى عام ١8٠05‏ كتب ويليام ستيوارت 1!1300ثللا 
1 -- أول قنصل أمريكى فى سمرنا - تقريرا إلى حكومته عن حجم النشاط 
التجارى الأمريكي فى سمرنا فاوضح أنه خلال ١605‏ وصلت ست سفن أمريكية » 
أربعة منها من فيلادلفيا واثنتان من بلتيمور 000 

لكن الحال انقلب بعد المعاهدة فقد بلغ عدد السفن الأمريكية التى وصسلت إلى 
سمرنا فى عام 1877 إلى ست وأربعين (43) سفينة ٠‏ كما وصلت إلى فى 
نفس العام اربع عشرة )١4(‏ سفينة أمريكية أخرى . أى أن السفن الأمريكية التى وصلت 
إلى أراضي الدولة العثمانية خلال عام واحد فقط بعد معاهدة ١87٠‏ قد بلغ مجموعها 
ستون سفينة أى بمعدل اثني عشر مثلا لما جاء عام 148.0 9" 


ا ا 00 


صصص سك 

اوقد تزايدت السلع الأمريكية فى الأسواق التركية . فبينما اقتصرت فى فترة 
سابقة على القهوة والفلفل والسكر والسجائر والأفيون بصورة 
المعاهدة قدا أصبحت تشمل المنتجات والدخان والبارود والحنطة . 
الأفيون من خلال ميناء سمرنا الذى صار ميناء 

هر فى هذه التجارة 

عدد من التجار اليهود والأرمن *'').وقد استورد الأمريكيون من تركيا الفواكه 
والفضة ومواد الغزل والبندق /*”". 

وفى عام ١63”‏ اتفق الجانبان على وضع تعريفة جمركية على السلع 
الأمريكية المصدرة إلى الدولة العثمانية بعد تزايد حجم التجارة الأمريكية بصورة 
* ووقع الطرفان معاهدة بهذا الشأن فى 18 فبراير 18517 (09, 
على أية حال فلم تقتصر الاستفادة الأمرب من المعاهدة على هذه الجواتب 
فقط ١‏ وإنما أدى حصول السفن الأمريكية على حق المرور عبر البحر الأسود إلى 
انقل التجارة الامريكية إلى فارس وروسيا » بالإضافة إلى التزايد الكبير فى الأفيون 
المصدر إلى الصين 7" فوصل حجم ما ينقله الأمريكيون إلى هناك فى أوائل 
القرن التاسع عشر 5-4 أطنان من الافيون سنويا . حيث أصبح الطريق عبر 
الأراضي التركية أيسر من ذى قبل بعد أن كانت عملية نقل الأفيون تتم بالدوران 
حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح والمحيط الهندي [3"". 

أما المبشرون الأمريكيون فقد أخذوا يتدفقون إلى أراضي الدولة العثمانية وإلسى 
اتركيا نفضها فى أعقاب توقيع معاهدة 18٠‏ » وإذا كانت الإرساليات التبشيرية الأمريكية 
قد وطأت البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية منذ مطلع القرن التادسع عشر » إلا أن 
انششاطها قد ترايد بعد المعاهدة بصورة كبيرة ومأمونة عن ذى قبل 019 

وكان المبشرون الأمريكيون قد نجحوا فى إقامة محطة تبشيرية فى مالطة 
منذ عام 8 ء وانطلقت منها إرسالية إلى الشام فى 1857 ا القس وليام 
جودل !0041© 181111802 الموفد من المجس الأمريكي للإرساليات التبشيرية 
بالخارج بمد: سطن - والقس ايزاك بيرد 1914 1526 0'') ونجحا فى إقامة 
فى بيروت 507. 


لسمص سير رربي سب يسبب 


ولكن المبشرين الأمريكيين كانوا يقابلون بمعارضة حكومية وشعبية كبيرة فى 
المناطق التى يصلون إليها ٠‏ وجاعت معاهدة 187٠0‏ وقتحت الباب أمامهم للانطلاق 
إلى داخل أراضي الخلافة العثمانية » فنقل القس ويليام جودل نشاطه من بيسروت 
إلى الق فى 5 يونية 71487" مستهدفا العمل فيما بين طائفتى اليونانيين 
والأرمن فى العاصمة التركية , ثم تركز جهده على الأرمن فقط . وظل 
هذا الهدف هو المحور الرئيسي لنشاط المجلس الامريكي للإرساليات داخل أراضي 
الدولة العثمانية حتى قيام الحرب العالمية الأولى؟””. 


وقد جاء فى مذكرات جودل عن فترة نشاطه فى تركيا أنه قد تلقى مساعدات 
اكبيرة من الدبلوماسيين الأمريكيين فى القسطنطينية .على رأسهم ديفيد بورتر أول 
وزير أمريكي مفوض فى حاضرة الخلافة 0 

ا انطلقت إرسالية أمريكية إلى فارس فى أبريل 187٠0‏ واتخذت 

9 قاعدة لها ء فوصل سميث 571118 ودوايت 10018114 إلى شمال فارس 
فى رحلة استكشافية ثم عادا إلى القسطنطينية فى مايو ١8٠‏ 7'') وخلال الفرة 
من 1855 إلى 1875 وصل المبشر الأمريكي جرانت 67381 إلى الجبال الكردية: 
وكان يرغب فى إقامة مركز تبشيرى ثابت هناك . وتبعه المبشر الأمريكي هورائيو 
سوزيت 501018316 1105310 الذى وصل إلى طهران فى ١7‏ سبتمير 1١851‏ 
ومن فارس اتجه على بغداد 7'') بالعراق العثماني . 

كما عاد جرانت إلى كردستان فى أبريل ١84‏ واتجه إلى الموصل بالعراق 
العثماني لإقامة مركز تبشيرى بها ولكن السلطات العثمانية اعترضت على هذا 
النشاط فى الموصل وفشلت هذه المحاولة 7" فاخذ الأمريكيون يركزون نشاطهم 
على فارس 80 

كما بدأ الأمريكيون نشاطا تبشيريً فى مصر منذ عام 1854 ؛ عندما وصلت إليها 
إرسالية أمريكية تابعة للكنيسة المشيخية فى ذلك العام 9'') بقيادة الس توماس ماكاج 
1063806 1101125 وزوجته والقس جيمس بارنت 8270614 و216ة[!:”0. 

ولقد كانت درة نشاط الإرساليات التبشيرية الأمريكية فى أراضي الدولة العثمانية 


الإرسالية التى أرسلت عسام بقيادة صموئيل زويمر 2060366 أعنائقة5 
وجيسر كانتين 020110 121765 إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية بما فيها العراق 
العثماني وكانت تستهدف تستهدف العمل فيما بين المسلمين 7" فنجد أن أعانت الإرساليات 


ة السابقة أن هدفها كان : تحويل أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ( مشل 
التساطرة والكاثوليك والأرمن والأرثوذكس وطوائف اليهود) إلى البروتستائئية فلقد 
تجرأت هذه الإرسالية ومارست نشاطا تتصيريا فيما بين المسلمين فى ظل الحماية من 
الدبلوماسييين الأمريكيين الذين تمتعوا بامتيازات معاهدة 187٠.‏ 597 , 

أما فيما يتعلق بالامتيازات القضائية المترتبة على المعاهدة ٠‏ فلقد بدات 
الولايات المتحد منذ عام 187٠‏ خطوات داخلية للمشاركة فى الامتيازات 
بإصدار الكونجرس سلسلة من القوانين أنشات وطورت بموجبها نظام المحاكم 
الأمريكية القنصلية فى جميع أنحاء الدولة العثمانية .وكان أول هذه القوانين قانون 
أغسطس 1844 الصادر تحت عنوان قانون تتفيذ بعض شروط المعاهدات 
المنعقدة بين الولايات المتحدة والصين والدولة العثمانية بمنح بعض السلطات 
القضائية لوزراء وقناصل الولايات المتحدة فى تلك البلاد "2597 . 

ولسبب ما أنشا هذا القانون الأمريكي نظاما من المحاكم القنصلية في الصين 
ثم استدرك واضعوا القانون أنفسهم فجاء فى البند (1©) منه * وطالما أن التدابير 
المذكورة ف فى هذا القانون تتصل كذلك بالجرائم التى يرتكبها مواطنو الولايسات 
المتحدة فى تركيا فإن أثرها يمتد أيضا إليها طبقا للمعاهدة التى وقعت مع الباب 
العالى فى ؛ مايو 018*٠‏ 59/, 


ولم يحدث حتى عام ١404‏ أن وجه الوزير المفوض الأمريكي 6 تركيا 
أنظار لذ الأمر: 


المدنية أو الجنائية ؛ بينما صلاحية تلك الممارسة قد منحت 
حالة الأعمال جنائية فقط . وقد طلب وزير الخارجية الأمريكى رأى المحامي 
العام للولايات فى هذه النقطة تحديدا فجاء رده بتاريخ ١7‏ مارس 1484 
أنه "من الواضح أن لقناصل الولايات المتحدة فى تركيا سلطات قضائية فى 


ب كا ل 


وقد أدى هذا القرار الرسمي الأمريكي إلى عرقلة التجارة الأمريكية ؛ فقد 
كان التجار الأمريكيون يمارسون أعمالهم مع الإمبراطورية العثمانية في ضوء 
التفسير السابق للقانون ؛ لكن الكونجرس الأمريكي أقر قانون 77 يونيه 1١85٠‏ 
الذى وسع وطور قانون 1844 ٠‏ فقد اعتني بتوسيع نطاق السلطات القضائية 
القنصلية فى الإمبراطورية العثمانية لتشمل القضايا الجنائية مع القضايا المدنيسة ٠‏ 
وطبقا للمادة الخامسة من قانون 1870 أوضح الوزير الأمريكي المفوض فى 
القسطنطينية قواعد وأنظمة للمحاكم القنصلية فى الدولة العثمانية 0" 

ثم شاركت الولايات | فى نظام المحاكم المختلطة التى بدأت 
الولايات التابعة للدولة العثمانية » فظهرت فى مصر في فبراير 1١4175‏ وأست 
القضايا المدنية والتجارية من المحاكم القنصلية 59©. 

وقد ظهر خلاف حول المادة الرابعة من المعاهدة فى مصر عام 14809 , 
ففى ١7‏ يولية قام مواطن أمريكى يدعى ستيفن ميزرام 2412381 5161761 بقكا( 
محام مشهور من الأتراك يدعي إسكندر الدهان . حيث أطلق عليه النار بعد 
مشاجرة بينهما فى أحد شوارع الإسكندرية ووفقا لاختصاص المحاكم القنصلية 
بالقضايا الجنائية » فقد تولت المحكمة القنصلية الأمريكية فى مصر برئاسة الوزير 
الأمريكي المفوض فى تركيا هوراس مينارد 03750/ز113! 110,206 محاكمة المتهم. 
ووجدت أنه مذئب فى القتل فاستبدلت عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياق» 


واعترضت الدولة العثمائية على ذلك .ومن ثم استمر الجدل حول المادة الرابعة من 
المعاهدة عندما أسقطت معاهدة أنقرة بين البلدين تلك المادة » ولكنه حتى ذلك الحين 
كانت المسألة قد أصبحت شكلية » حيث اتفقت الدول الأوروبية على إلغاء نظام 


الامتيازات الأج 


فى تركيا بمقتضي معاهدة لوزان ١81517‏ 580 

هكذا يتضح لنا من هذه الدراسة أن الولايات المتحدة لم تكن تتمتع بسالوزن 
السياسي على المستوى الدولى خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وهو ما أدى إلى تأخرها 
فى عقد معاهدة للامتيازات مع الدولة العشانية أسوة بالدول الأوروبية التى سبقتها 
فى هذا المضمار قبل سنوات طويلة . 


00 


سبي 1ك 


ولقد كانت الخطوات الأمريكية لإبرام المعاهدة بطيئة » واتسمت بالتردد 
على الموقف الأمريكى اهات ء الاتجاه الأول 
يتعلق بالحصول على عدة اء تيازات متنوعة فى الخلافة العثمانية ٠‏ والاتجاه الثاني 
هو الحفاظ على سياسة الحياد الأمريكية || ة وعدم التدخل في شئون العالم 
القديم » أما الاتجاه الثالث فكان يتعلق بالموقف الأمريكي الرسمي والشعبي من 
الثورة 3 2 العقد المعاهدة مع الأتراك على هذا الموقف. 
ولقد نجح الأمريكيون بعد تردد طويل فى التو بين الاتجاهات الثلاشة 
و قنصلية وعسكرية فى أراضي 
وأعلنوا مع ذلك التزامهم بسياسة الحياد ٠‏ كما تمكنوا من الحفاظ 
على صورة الولايات المتحدة كدولة مسيحية تساند الشعب اليوناني فى مواجهة دولة 
الخلافة الإسلامية وعلى الرغم من قيام الحكومة الأمريكية بالاعتراف باستقلال 
اليونان فى 14175 فإنها كانت تمد الأسطول التركي بالسغن الحربية الجديدة 


التعويضه عن خسار: فى معركة نوارين البحرية فى ١4151‏ . 
ومما لاشك فيه أن الولايات المتحدة بعقدها للمعاهدة مع الأتراك فى 1870 قد 


التركية ؛ ونجحت فى الوصول إلى البسفور والدردنيل ففتحت بذلك خط ا تجاريا ممع 
فارس والصين وروسيا كانت تجد صعوبة بالغة فيه من قبل , كما أن الدولسة العثمانية 
ة لعدم الثقة فى الأوروبيين بعد نوارين ٠‏ قد وجدت فى الولايات المتحدة صديقا 
مناسبا ففتحث الأيواب أمام الأمريكيين ؛ وجاء الخبراء العسكريون من 
واشنطون واطلعوا على حقيقة الأوضاع العسكرية السيئة داخل الدولة ؛ مما كان له أشرا 
بدون شك على إعداد المسرح لإسقاط دولة الخلافة الإسلامية . 

كما أن المعاهدة فتحت الباب على مصراعيه امام المبشرين الأمريكيين الذين 
انطلقوا فى موجات متتالية كرد فعل تاريخي لانكسار الحركة الصليبية خلال 
العصور الوسطي »٠‏ فكانوا بمثابة عامل هدم -اعلير فى كيان الدولة العثمانية تواكب 
مع التسلط العسكري والاقتصادي الذى كان قد أخذ يؤتي أكله خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين كما هو معلوم . 


سيرابب ا :0 تيبب ب بيب ببس 


الملحق رقم (1) 


نص المعاهدة العثمانية الأمريكية عام 187 )١75(‏ 


هذا النص هو ترجمة للمعاهدة الأصلية المكتوبة باللغة التركية. وقد تم الاتفاق 

على حل الخلافات فى الرأى حول بعض البنود من خلال المشاورات الدبلوماسية. 
مواد المعاهدة 

-١‏ الامتيازات التجارية ؟- الموظفين القنصليين 

*- معاملة التجار والسفن الأمر: 

4- المعاملة القضائية للرعايا الأمريكيين 5- رفع العلم الأمريكي 

1- السفن الحربية - الملاحة فى البحر الأسود 

- السفن المحولة 4- السفن الغارفة - التصديق. 

إنه بسبب عدم وجود معاهدة أو اتفاقية دبلوماسية ورسمية بين الباب العالى 
والولايات المتجد ة حتى الآن ٠‏ وبناء على الرغبة التى أعلنت عنها 
رسميا والمقترحات المتكررة التى قدمتها هذه الدولة مؤخرا والتى وجدت ترحيبآا 
من الباب العالي الذى أظهر مشاعر الصداقة للولايات المتحدة الأمريكية . نحن 
المندوبون الموقعون أدناه بالتوافق مع الهيئة العليا لقاضي القضاة للباب العالى » 
الذى سمح بالتفاوض على إبرام المعاهدة » وبناء عليه التشاور مع صديقنا المحترم 
تشارلز ريند الذى جاء إلى هذا المقر الإمبراطورى مزودا بالصلاحيات الكاملة 
للتفاوض ٠‏ لإبرام مواد المعاهدة بالاشتراك والارتباط بمندوبين مفوضين آخرين 
هما القومادور بيدل وديفيد أوفلى الموجودين الآن فى سمرنا قد رتبتا ووافقنا على 
إبرام المواد التالية : 

المادة الأولى : 

سيدفع تجار الباب العالى ٠‏ سواء من المسلمين أو الرياس الذين يأتون إلى 
مقاطعات البلاد وموانئ الولايات المتحدة أو الذين ينتقلون من ميناء إلى آخر لو موانئ 
الولايات المتحدة إلى تلك البلاد الأخرى ؛ نفس المكوس والضرائب المختلفة التى تدفعها 
الدول الأولى بالرعاية . وفى السفر بالبحر والبر فإن كل الامتيازات والمزايا الممنوحة 
لرعايا الدول الأخرى ستقدم لتجار ورعايا الباب العالى . وبالمثل فإن التجار الأمريكيين 


ة الأمر: 


ادر 


والضرائب الأخرى التى يدفعها تجار الدول الأولى بالرعاية بصورة ودية ولن يتعرضوا 
الأى تضييق ؛ وسيتم منح جوازات سفر لكلا الجانبين. 


المادة الثانية : 
يقوم الباب العالي بتعيين قناصل فى الولايات المتحدة الأمريكية » كما تقوم 
الولايات المتحد. اصل أو نواب قناصل من رعاياها فى المناطق التجارية 


فى الأراضي التابعة للباب العالى أينما تكون الحاجة للإشراف على شئون التجارة 
.وسوف يتمتع هؤلاء القناصل أو نواب القناصل يكل تأكيد بمكانة مميزة 
العون الضرورى والحماية لهم . 

المادة الثالثة : 

يتم توفير الحرية للتجار الأمريكيين المقيمين فى البلدان الخاضعة للباب 
العالى لتشغيل سماسرة لهم من أى دولة أو دين بنفس الصفة التى لتجار القسوي 
الأولي بالرعاية ولن يتم عرقلة نشاطهم .والسفن الأمريكية القادمة أو المغادرة 
الموانئ الإمبراطورية العثمانية لن تكون عرضة لتفتيش ضباط الجمارك بالميفاء 
كما هو الحال للدول الأولى بالرعاية . 

المادة الرابعة : 
إذا نشأت ادعاءات قضائية أو نزاعات بين رعايا الباب العالى ومواطني 
الولايات المتحدة فلا تسمع أقوال طرفى النزاع ولا تعلن القضايا إلا فى حضور 
المترجم الأمريكي وفى القضايا التى تزيد الدعاوي فيها عن 5.٠0‏ قرش يجب 
تحويلها للباب العالى ليصدر قراره فيها طبقا لقوانين الإنصاف والعدالة .ولن يحدث 
أى إزعاج أو تحرش بمواطني الولايات المتحدة الأمريكية الذين يباشرون تجارتهم 
ابهدوء أو الذين لم اتهامهم أو إدانتهم على أى إثم أو جريمة وحتى فى حالة 
ارتكايهم بعض الان ٠‏ لايتم القبعض عليهم أو إيداعهم السجن بواسطة 
السلطات المحلية ؛ بل تتم محاكمتهم وتوقيع العقوبات عليهم طبقا لنوع الانتهاك 
الذى ارتكبوه بواسطة قنصلهم أو وزيرهم متبعين فى ذلك المجال العرف المتبع 
تجاه الفرنجة الآخرين . 


سسمسمييببيبي ا سم ب سس يسيس سيم 


المادة الخامسة : 

تقوم السفن التجارية الأمريكية بالقدوم إلى ومغادرة أراضي الباب العالى فى 
أمان كامل حاملة علمها فحسب , ولن ترفع علم أى قوة أخرى ٠‏ كما أنها لن تسمح 
برفع علمها على سفن الدول والقوى الاخرى ولا سفن الرياس . ولن يحمى الوزير 
المفوض والقناصل ونواب القناصل التابعين للولايات المتحدة بصورة سرية أو 
علنية رياس الباب + العالى:* ولن يتحللوا من القواعد المعلنة هنا والتى تم الموافققة 


اتقوم السفن الحربية للطرفين المتعاهدين بتقديم ما يدل على الصداقة والتفاهم وفقا 
اللعرف البحرى ؛ وتجاه السفن التجارية التى سيظهروا لها نفس الصفة والنية الطيبة. 

المادة السابعة : 

يكون للسفن التجارية للولايات المتحدة » نفس الميزة التى لسفن الأمم الأولى 
بالرعاية » حرية المرور عبر القناة الخاضعة للمقر الإمبراطوري وتذهب وتأتي فى 
البحر الأسود , محملة أو فارغة ٠‏ حاملة الغلال والمواد الخام والمنقولات 
الشخصية غير الممنوعة إلى الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى بلدائها . 

المادة الثامنة : 

الن يتم تحويل السفن التجارية للطرفين المتعاهدين إلى سفن نقل للقوات 
العسكرية أو الذخائر الحربية والأغراض الحربية الأخرى ؛ إذا كان قادة أو مالكي 
السفن غير مستعدين لشحنها ٠‏ 

ا تحت القن اتهاراة: لاحن ارقن دون نويا 
المساعدة والحماية لهؤلاء الملاحين حتى يتسني هم » والبضائع والمتقولات 
الشخصية التى ربما يكون من المحتمل إنقاذها » سيتم تسليمها إلى القنصل بالقرب 
من مكان التحطم ليتم نقلها بواسطته إلى المالكين. 


الل سس 


الذين قاموا بتبادلها .وفى غضون عشرة أشهر من تاريخ هذه المعاهدة سيتم تب 
التصديقات عليها بين الدولتين ومواد هذه المعاهدة سيكون معمول بها وتكون فسى 
موضع التنفيذ الكامل بواسطة القوتين المتعاهدتين . 


أبرمت فى ١4‏ ذو القعدة ١724©‏ هجرية الموافق 7 مايو ١187٠‏ ميلادية 
محمد حامد 


رئيس الكتاب ( رئيس أفندي ) 


ااا 20 


100 2 5 


هوامش الدراسة 


ية ٠‏ ترجمة عدنان محمود سلمان ٠‏ ج١,‏ 
استانبول » الطبعة الأولى 1544 : ص ص 1 

1- المرجع السابق ٠‏ ص 3370-539. 

"- عبد العزيز سليمان نوار(دكتور) : تاريخ الشعوب الإسلامية » القاهرة 
444 نض اا 0197 


4- المرجع السابق ؛ ص ص ٠١50٠١5‏ ؛ه. فيشر : تاريخ اوروبا 
فى العصر الحديث ٠‏ ترجمة أحمد نجيب هاشم , القاهرة ١944‏ ص ص 
يه 

كانت معركة نوارين البحرية من المعارك الهامة فى تاريخ الدولة العثمانية 
عندما تدخلت الدول الأوروبية الكبرى وعلى رأسها إنجلترا لفصل اليونان 


عن تركيا » فأرسلت إنجلترا وفرنسا وروسيا أساطيلها إلى شواطئ اليونان 
فى 18737 وداره هذه الدول وبين إبراهيم باشا - ابن محمد على باشا. 


وقائد الحملة المصرية على اليونان - مفاوضات فى خليج نوارين انتهت 
بالاتفاق على تنفيذ معاهدة لندن 148717 بخصوص استقال اليونان » ولكن 
ن الأساطيل المحتشدة أثناء غياب إبراهيم باشا داخل 
قائد الأسطول الإنجليزي تقضي القوة إذا 
دعت الحالة ٠‏ فدارت معركة نوارين فى ٠١‏ أكتوبر 1170 وثم فيها القضاء 
على الجزء الأكبر من الأسطول العثماني والمصري فى عدة ساعات . انظر: 

3 يخ مصر السياسي فى الأزمنة الحديثة ٠‏ القاهرة ١555‏ , 


اص صن 04١‏ 245 . 

5- | فيشر : المرجع السابق :ص 3729 . 

1- عبد العزيز الشناوى ( دكتور ) : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 
ج١‏ ء القاهرة 1518 وص 7318 . 

ات الأوروبية فى الدولة العثمانية إلى عام 678١م‏ عندما 

عقدت معها فرنسا معاهدة باسم الصداقة والتجارة كانت بمثابة المنوال الذى 


4- ترجع بداية الاء 


ا 00 


سار عليه نظام الامتيازات الممنوحة للدول الأوروبية فى الدولة العثمائية ٠‏ 
والتى كانت عادة ما اني جديد . وتضامنت 
المعاهدات مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية » فحصلت الدول الأوروبية على 
مجموعة ضخمة من الحقوق والاء عرفت بالامتيازات الأجنبية وتمثلت 
فى حرية التجارة والعبادة وعدم انتهاك حرمة مساكن الأجانب المقيمين فى 
أراضي الدولة وامتيازات قضائية جعلت ن أمام اكمهم . 
أنظر : عبد الحميد أبو هيف ( دكتور ) : القانون الدولى الخاص فى أوروبا 
ومصر ء القاهرة ١474‏ . ص ١14‏ ء لينوار تشامبرز رايت : سياسة 
يكية إزاء مصر 15114-١1817٠00‏ ء ترجمة د. قاطمة 
علم الدين عبد الواحد , القاهرة 1941 . ص 58. 
4- رايت : المرجع السابق .ص 007 . 
مقءقعصمة براموع عط1 ,اقمع 5تععدمزه : عتممع .81 لوط -10 
25-6 .2 ,1967 عع لمطحصة© ,أموع 841001 عط مأععمع معمعدط 


0.8.30-31ز15 11 


7 رايت : المرجع السابق ؛ ص‎ -١ 
13- ,ه480 طضرول! همه 512065 لعائمنا عط1 : ععطهدالة©‎ 
رعع لم طتصة0.‎ 1/255. 1963, 5. 3. 

4- محمد فؤاد خليل ( دكتور ) : الحرب الطرابلسية الأمريكية (18:8-18.01) 
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية » كلية الآداب » جامعة المنيا ء سلسلة 
الإصدارات الخاصة ء المجلد 3١‏ , يناير 1955 .ص 377-115 . 

©- رودلفو ميكاكي : طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمائلي ؛ نقله على 
العربية طه فوزى ٠‏ القاهرة » 197١‏ .ص 187. 

7-كولا فولايان : ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمائلي ؛ ترجمة د. عبد القادر 
المحيشي ٠‏ طرابلس , الطبعة الأولى ٠‏ 1544 .ص5 . 

7ب أك .هه : متمملظ -17 

رقعغةطء1 قهضة وامعتصيعه8 أقوملووعومه© : ووععومه© .5.ل] -18 

9 ,7 .اع بعأقمع5 عط ما مسقل4 مطل 


سس سس سس سس 


47 مراك .م0 : عتصصاط دور 
٠‏ عبد العزيز نوار : المرجع السايق .ص ص 21١١‏ 308 . 
,51365 لعالدنا عط كه بمماكتا! عتاقدمامتط ى : ونصع8 اعناصود 21١‏ 
. 86 .م ,1953 عيملا بولح 
"- عقدت الحكومة الأمريكية معاهدة مع الجزائر فى 3 سبتمبر 011/48 تم 
بموجبها إطلاق سراح عدد من الأسرى الأمر: فى الجزائر ممن أمضوا 
فى سجون الداى نحو عشر سنوات وذلك فى مقابل مبلغ مالى وبارود 
وأسلحة أمريكية تقدم للجزائر . 
عط 05 للنامععة مخ ,دعاعام كه فعممجلم ع1 : برطصوع 
37/0116 علط ,1785-1797 هوه ممتعيراة ممعلمعسة معتامهيوع 
.234 .ناك .مه : معطعةأله0 :123 .2 ,1976 
0 .م ,نأك ,جره : وتمعظ -23 
.47 ,م ناك .مه : عتممرع -24 
- بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي ؛ ترجمة إلياس شاهين » موسكو 
4 .ص هش ,. 48 ,ظ . لز5[ 


48 .م نأك ,مه : عتممظ -26 
41 بم ناك زه : وتصع8 -27 
> بولذاز يفسكى + الغرب شد العالم الاسلامني :اصن 168 
48 .م يأك .مه تعتمماع -29 
0 .م .0ن5[ -30 


: بونداريفسكي‎ -١ 
/ أسيا والسيطرة‎ 
هن 2ج‎ 
. 88 ؟-رايت : المرجع السابق .ص‎ 
٠ بونداريفسكى : سي إزاء العالم العربي . ترجمة خيرى الضامن‎ 37 


موسكو 1515 ء ص 217 » نبيل عبد الحميد ( دكتور ) : النشاط التبشيرى 


مل ب ا ا#آ#آت ب ب 1 


لل 2 


الأمريكي فى البلاد العربية حتى عام 155 ء المجلة التاريخية المصرية , 
المجلد (1؟) 1941 اص 211-750 
مقهمل لمة ترععاتب1 قمة 65)ها5 لعاتدنا عطاك : مهمه .لا وأنام1 -34 
.142-143 .م ,1952 ,ووعرط برزلوت ونا لممتصماط 
اد خليل ( دكتور الأمريكي فى منطقة الخليج 
العربي )1١955-1١85٠(‏ رسالة دكتوراه ؛ كلية الآداب «جامعة عين شمس 
057ص 2106 


أنظر : محمد 


أققط نوعط عط لمة لإعفمرهاصل أسمئوعنمرط : النطهي0 طمعومل -36 
,1810-1927 بعتادم ممعتعهم مه عممعس مل بممممتكو تلز 
4 .م ,1971 وتامموعمدتا8 
0- رايت : المرجع السايق »ص 88 . 
8" بونداريفسكي : الفرب ضد العالم الإسلامي »ص 58. 
5"حرايت : المرجع السابق »ص 58 
٠‏ - المرجع السابق .ص 88 . 
١4-نفس‏ المرجع ».ص 88 . 
51م باك .مه : عتمماظ -42 
أك.م .0لط1 -43 
44- رايت : المرجع السابق ٠‏ ص ص 58 , 5م 
45- المرجع السابق » ص 58 
2 .م نأك .مه : عتممظ -46 
4- رايت : المرجع السابق » ص 89 . 
48 بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي »ص 85 . 
2م باك .مه : عتمماع -و4 
-*٠‏ كان هناك تيارا مؤيدا لاستقلال اليونان عن الدولة العثمانية داخل الولايات 
المتحدة وبصفة خاصة فى أوساط الكونجرس الأمريكي ؛ على اعتبار أن 
الشعب اليوناني شعب مسيحي يقائل دولة مسلمة » برغم التباعد الشديد بين 


المذهبين الدينين الأمريكي واليوناني كما هو معروف ء ولقد أدت 
ليونان وأعمال القتل المتبادل بين اليونانيين والأتراك خلال 
أحداث عام 1877 إلى زيادة هذا التيار . محمد رف المرجع السابق ٠‏ 
ص ود .57 لم لكك .ره :عتممةظ د لمدمتسعيوممه 5.نا 
عدنه!]1 عط زه أفصصناهل ,1774-1873 ,جعنوطء8 نه قال بتو 
,29 ع2 ,17 .لوهلا ,قعلهاد لعاتمن] عط عه كع لالافامعمرمع8 1م 


1830, 07 


تطورات أحداث / 


.ماك .مه : عتمم لك 
57- بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي ٠ص‏ 85 . 
+5- المرجع السايق , صن 54 :7.53 باك .ره : تفاط 
3 ,نأك .ره إعتصماع 54 
3 10 -35 
53-4 .مم .1510 -56 
4 ط .لزط1! -57 
4 .نط1 -58 
9-دارت هذه الحرب فى عام 18١7‏ بين الولايات المتحدة وبريطانيا وانتهست 
بصلح غنت الشهير وللمزيد من التفاصيل عن هذه الحرب , أنظر : 
,159-169 .م ,ناه هزه : تدعق 
بونداريفسكى : الغرب ضد العالم الإسلامي ٠‏ ص 70 
4 مأك .ره : عتمماع 61١‏ 
.55 .م .هاط1 -62 
1- بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي ٠‏ ص 50 
ككمم باك ره : عمتسم -64م 
55 .م .4أط[ -65 
5 ,54 .مم .أط1 -66 
55 ,54 .طم .0ز1 -67 


لللِيا-ديسيسكم.. لبي يس ب بيه 


5 .م .1510 -68 
إيفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي »ص 50. 
- محمد رفعت : المرجع السابق »ص ص 41:87 . 
0 م ناك .مه : عتمماة 31 
56-7 .م .لاط1 -72 
7- بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي » ص 5.0 
7م ماك ,ره : عتصماظ 4د 
© بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي » ص50 
2.7 راك .ره تعتصملط -276 
.58 .م.0ا16 -377 
.58 .م لاط[ -78 
341 .راك بره : وتصع8 -79 
9 .م ااه .مه : عتمماع -80 
-١‏ كان نص هذه المادة السرية كما يلي : ' أن الباب العالى سيكون حرا فى 
الإنفاق مع أى من رعايا الولايات المتحدة لتشييد أو بناء أى عدد من السفن 
الحربية والبوارج والطرادات والمراكب الشراعية ... وسوف تقدم الولايات 
المتحدة - من خلال وكلائها المعتمدين لدى الباب الع الى أي معلومات أو 
نصائح من أجل إيرام العقود وتسليم أى سفن وأخشاب بما يتفق وتعهدات 
الولايات مع الدول الأخرى' . 
,1774-1873 ,وعنوطء2 4 وامعصتءه2 لقممتدوعروممك .5لا 
.142 .م ,1831 ,4بصقل ,4 .امبر 
,1774-1873 ,وعنومءط لمدة [هممزؤوعع002 .11.5 -82 
عأقهعة عط كه كعمتلعععمم علالانمعي عط كه اقصيم1 ,قامر 
.128 .م.1830 ,وعمم 
,1774-1873 ,وعنوطعم 4 كاتعتصتعو2 اقممزووعيومه© .0.5 -83 
ع26 عأقهع5 عط كهه لمعم علااإناوعي عط 1ه لمصسيه1 ,4قامبر 


07. 


ممسب بي ب ب 0 1 ممما ب مم 


.29 بم ,1830 ,10 
| -84 
,4 .او ,1774-1873 ,وعتقطءط قاد تعمل لممماووعوم0© .5.لا -835 
139 .م .1830 ,28 عع بأمعلتهممط .5.نا ما عتقدعة عط ممم 
-1774 بوعأقناء لقة كأمع عمط لمدمزووعرعم00 .5لا -86 
عط له وعمتلعععممم علاتاتععية عط زه لممسول ,4.ام ,1873 
.148 .م1831 ,1 .عط بعأهمعة 
87- عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق » ج١‏ ء ص 7194 . 
4 ,63 بهم باك بره تعتصصاظ -88 
4 .2 .لز16 -89 
بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي لص ككء 64.65.ظط.لز15 
6 .مم .هقط1 -91 
.66 .م 14[ -92 
9- أنظر الترجمة الكاملة للنص الإنجليزى ( الأمريكي) للمعاهدة فى الملحق 
ارقم )١(‏ من هذا البحث . 
4 عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق ؛ ج١‏ .ص 514. 
,1774-1873 ,ؤعنوطءط لسة كامعصيعمه لهموأووعيوممء .5.لا -95 
.م ,1832 , 7 بطعة رماع متطكة/!ا ,عتقدعو عط زه أقتصنمل , 21 .آم 
م0 
وامعمامه ,قاعة لقهملأقمعاه[ ,كممتامع مم2 ,وعليدعء1 .5.ل] -96 
علولا دعل , 2 انهم ,1[ عمساوكد .1776-1909 فامعدمععيوة 200 
1318-0 .م ,1910 
8 مم زط[ -97 
0ن[ -98 
9 مم لاط[ -99 
31 .راك .جه : عتصمة؟ -100 


لسسبالسسسسسسمسسبيسسسيييية 0 لبجبناسس صصص يست سبح 


مسي 1ك 


9 نط2 ققم ,1! .امد وعتادعر؟ .0.5 -101 
٠‏ قتل عدد من المبشرين الأمريكيين فى كافة أراضي الدولة العثمانية بأيسدى 
بعض المسلمين فى منطقة الخليج العربي والعراق العثماني وتركيا نفسها 
طول القرن التاسع عشر بسبب قبامهم بأعمال استفزازية فى إطار عملم 
التبشيرى فيما بين المسلمين . 
محمد فؤاد : التبشير الأمريكي فى منطقة الخليج العربسي .ص 514 وما 
بعدها. 


:1319 .م ,82 ,11 أو رقع ناقع77 .5.نا -103 
9 .1610 -104 
30,31 .وماك مه تعتمماظ -105 
0 .م 2 284 ,11 .اول روعأ هع .10.5 -106 
0 مم .نط1 -107 
.154 -108 
.11 -109 
أنظر هامش رقم (50) من هذه الدراسة . 
,1774-1873 ركعأهاء2 لمة وامعسنءه2 لومولووعروممح .5.نا -111 
10-1 .م ,1830 ,7 بعء2 بعتقمعد عط كه امصيمل ,20 .امو 
5 باك .ره : عتصمكظ -112 
2 .مم .4زه1 -113 
.5,26 .م .تطل -114 
6 .هم .1514 -115 
- اشتملت هذه المعاهدة على تعريفة جمركية للبضائع والسلع والمنتجات 
الأمريكية المصدرة إلى الدولة العثمانية والتى بلغت حوالى أربعمائة سلعة 
شملت القهوة والفلفل والسكر و!جائر والخمور والشاي والقطن . 
1328-1 .2,8 مقط 1[ .اهلا ,وعلئهء1 .10.5 
31, 30.مم باك .مه : عتهماظ -117 


للج لل 


ة”ة0ة0ة”ههه”ك”1:-ً[ك[4ااا000 0ك 


- بونداريفسكي : الغرب ضد العالم الإسلامي ٠‏ ص 61١‏ 
41 .اك .ره : كتصع8 -119 
بسعاوولة عط ما طعقمتمجة ممتلونيك عط1 : ممؤلل0ى دعسيقل -120 
13 مم ,1966 لملا بوعلة ,لراك لمعلرماكتل ى 
20م ,1950 ,عرولا علط ,امف مقعلا امعرمصمعنودة : أفادظ معميول 121 
ير الأمريكى فى منطقة الخليج العربي ٠‏ ص07١1.‏ 
١١7‏ المرجع السابق ».ص 17. 
4- أنظر مذكرات رائد التبشير الأمريكي فى الدولة العثمانية : 
ره بعتتصسع طولاعية عط هذ 5تمعير ورمع : [أعلوم0 سدتلائها 
2 ,112 .مم ,1876 علتملا بسعلح ,العلمهن) ورأممعمر 
9 ,204,205 .مم راك ده : عتممكظ -125 
7 ,224 .مم .فلط1 -126 
1 ,233 .مم .لنط1 -127 
8 .مراك .مه :ممولللق -128 
5 .م راك .ره : أقنه8 -129 
- رايت : المرجع السابق » ص 7078-1١17‏ 
محمد فؤاد : التبشير الأمريكى فى منطقة الخليج العربي ؛ ص 707 
341 بر نأك .ره : قتنصع8 -132 
17- رايت : المرجع السابق » ص 37 
4- المرجع السابق » ص 717 
-نفس المرجع ٠‏ ص 37 
نفس المرجع ٠‏ ص 517 
177 - لطيفة محمد سالم ( دكتورة ) : النظام القضائي المصري الحديث ٠‏ ج١‏ + 
1914-7 ء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » ص 
مه 


- رايت : المرجع السايق » ص ص 051 357 . 


7 محمد فؤاد : 


1ة1010101ةككةااا|)|!4 أ0ة0ةثةثةثةثتتااا م 0ك 
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صنامة السكر فى معسر فى عؤد الخديو إسماكيل 
؟تمل- وزوز 


د. السيد سيد أحمد توفيق دياب 
يخ الحديث بأداب طنطا 


نال تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر قدرا كبيرا من اهتمام 


٠‏ حيث سلطت الأضواء على جوانب مختلفة منه » وهذا البحث يتناول 
صناعة السكر فى عهد الخديو إسماعيل . وتأتى أهمية هذه الصناعة فى أنها تعد 
من أهم إنجازات الخديو إسماعيل ٠‏ الذى نجح فى إقامة صناعة متقدمة ؛ مقارنة بما 
كانت عليه هذه الصناعة لدى الدول الأوروبية » وهى تمثل مش روعا اقتصاديا 


زراعة قصب السكر , وأنشنت قاعدة عريضة 


الخارجية ٠‏ ولم يتم 
تصفيتها كما حدث مع غيرها من الصناعات ٠‏ بعد تفاقم الأزمة المالية فسى سنة 
ناعة حلج القطن ال ى أقامها الأجانب ٠,‏ 


وهذا البحث يهدف إلى معرفة الأسباب التى دفعت الخديو إسماعيل للاهتمام 
بهذه الصناعة . والجهود التى بذلت للنهوض بها ٠‏ حتي وصات خلال سنوات 
دودة إلى مكانة كبيرة سواء من حيث حجم الإنتاج أم من حيث جودةه . و: 


بتشغيل هذه المصانع ٠‏ هذا فى فيه شبكة واسعة من الترع 
والقئوات ٠‏ لرى الأراضى المنزرعة قصبا . ومد خطوط للسكك الحديدية لنقل 


آذ[ ص سسب سل سس ل سس سس يسيس سي 


من المزارع إلى المصانع . وعندما دارت عجلة الإنتاج » وعملت المصانع 

00 يات السكر عاما تلو الأخر ء زء متها 
للاستهلاك المحلى » وصدر لباقى للخارج وفى كلتا الحالتين استفادت البلاد مالي 

أما السبب فى توقف البحث عند نهاية حكم الخديو إسماعيل ٠‏ فيرجع إلى أنه 
بدءا من سنة 184 نقصت المساحة التى خصصت لزراعة القصب ٠‏ فا. 2 
حوالى أربعين ألف فدار أن ثم هبطت إلى عشرين ألف فدان فى سنة 14407 . 
ا ا ل 0 
السكر . ووجد السكر الفرنسى سوقا رائجة فى مصرء لعدم فرض الحماية 
الجمركية على الوارد منه ٠‏ إضافة إلى أن المحتلين الإنجايز فرضوا ضريبة 
استهلاك على السكر المصنع فى مصر » فكان لذلك الأثر السلبى على هذه 
الصناعة التى لم تقو على المنافسة مع السكر المستورد من الخارج . ومن ناحيسة 
أخرى تحول النشاط الاقتصادى بعد الاحتلال الإنجليزى لمصر سنة ١1447‏ من 
سيطرة الدولة وتوجيهها له الوجهة التى تريدها » إلى وضع وجه فيه المحتلون 
الزراعة والصناعة إلى ما يحقق أهدافهم » إذ كرست جه ودهم لإحلال زراعة 
القطن بدلا من قصب السكر . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث لن يتطرق للجوانب الفنية المتعلقة بهذه 
الصناعة إلا بما يخدم الموضوع ٠‏ لأن مثل هذه البحوث لها متخصصوها » وسوف 
يلقى الضوء على الظروف الدولية التى دفعت للاهتمام بها » مع بيان الجهود التى 
بذلت للارتقاء بها » وأثر ذلك على الاقتصاد والمجتمع المصرى ٠‏ فهو لن يتم 
بمعزل عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

وصناعة السكر تعد من أقدم الصناعات التى قامت فى مصر منذ فترة 
مبكرة؛ ومع سعى محمد على لتحقيق الاستقلال الاقتصادى ٠‏ حظيت هذه الصناعة 
بالرعاية والاهتمام » وإليه يرجع الفضل فى إنشاء المصانع الحديثة » حيث أنشأً 
مصنعا فى الريرمون بالمنيا سنة 1414 "٠,‏ لتلبية احتياجات السكان من هذه السلعة 
ذات الأهمية » ورغبة فى ألا تقع البلاد تحت وطاأة الاستيراد من الخارج ٠‏ وهذا 
المصنع لم يكن الوحيد الذى أنشئ فى عهده ٠‏ بل أنشئ مصنعان آخران: أحدهما 


٠.7‏ سلس سصسسسسسسةم 


فى ساقية موسى ء والثانى فى الروضة مركز ملوىا" ولذا نالت زراعة قصب 
السكر اهتمام محمد على 7"! ويظهر هذا من خلال زيادة مساحة الأراضى الت 
زرعت قصبا فى مصر وعموما بلغت مساحة الأراضى التى خصصت 
الزراعة قصب السكر فى سنة 18537 حوالى 171,6٠٠‏ فدان .7 وهذه المساحة لا 
إذا تم مقارنتها بغيرها من المساحات التى خصصت لزراعة محاصيل 

انع السكر لم تكن تتجاوز ثلاثة مصانع ٠‏ هذا فى الوقات الذى 
الفدان من خلال الحصول على نوعيات جيدة مسن 
القصب من يكا 0 واستقدام بعض الخبراء فى هذه الزراعة لإرشاد 
المزارعين المصريين لأفضل الطرق فى زراعة قصب السكر » وفى هذا الشان 
| برتسون .(') هذه الجهود مكنت من الوفاء 
ياجات المصائع من كميات القصب اللازمة لتشغيلها فبلغ الإنتاج فى سنة 
187 حوالى 711,556 قنطار 27 من السكر الخام 9 . 

وللارتقاء بصناعة السكر بعث محمد على اثتين للخارج أحدهما لزيارة مناجم 
الذهب فى المكسيك والآخر لتعلم صناعة السكر فى أمريكا 7" كما أوفد بعثة مسن 

انين إلى باريس للتدريب على عمليات تكرير السكر 7" فقد كانت الحاجة 
ماسة لهؤلاء للعمل فى مصانع السكر » لذا - فعقب عودتهم - أس ندت إليهم 
الأعمال فى مصنع التكرير .7" وهذا يبين رغبة محمد على فى أن تجرى عملية 
ا ا ا 00 

الخام يرسل إلى مر لتكريره "' والجدير بالذكر أن تكرير السسكر 
ا 2 

نع الريرمون!'' باعتباره المصنع الوحيد المجهز لتكرير السكرا"" . 

وكان ثمن القنطار من السكر المكرر والمنتج فى مصر يباع فى سنة 18519 
بمائتى قرش , أما ثمن القنطار من السكر المستورد ٠‏ فلم يكن يزيد عن ذلك بكثير» 
ويرجع هذا لجودته )!20 أحد الباحثين إلى أن السكر المصرى لم يكن من 
ع الجيد (''' , وذلك مقارنة بالسكر المستورد . وقلة جودة السكر المصرى 
آنذاك لا تعد عيبا لآن هذه الصناعة كانت فى بدايائها ٠‏ ومن ناحية أخرى منسع 


لكك 00 


محمد على استخدام عظم الحيوان فى التكرير”'' وكان هذا سببا فى وجود بض 
الشوائب فى السكر أثرت على جودته ؛ غير أن هذا لا يمنع من القول : بأنه 
يحسب لمحمد على إنشاؤه لهذه الصناعة وفق الأسالرب الحديثة . 

ولما كانت تجارة السكر مربحة » فإن إبراهيم باشا أولى زراعة القصب 
كثيرا من رعايته ٠‏ فكانت له مزارع للقصب فى الصعيد 9" وقام باحتكار 
السكرة" , 

أما عباس باشا الأول 1824-١844‏ فقد فرض زراعة القصب على بعض 
الأهالى وأمرهم بتوريده بعد نضجه”) إلى مصنع السكر فى المنيا "') وفى ١5‏ 
ديسمبر 1844 أصدر أوامره إلى مدير هذا المصنع بإعداد بيان يوضح فيه مقداء 
القصب اللازم للمصنع , وأسماء البلاد التى ستزرع قصب السكر مع مراعاة أن 
تكون مزارع القصب قريبة من المصنع ٠‏ وتم حثه على حسن إدارة المصنع"" . 
إلا أن هذا الاهتمام الذى أبداه عباس باشا الأول بعد أيام قليلة عقب توليه الحكم فى 
4" نوفمبر 1844 لم يستمر طويلا ٠‏ ففى 27 مايو 1801 أغلق مصنع 
الريرمون ؛ حيث جاء رده على كتخدا 7" مصر بانه أطلع على 
يستأذن فيه بالإبقاء على هذا المصنع ٠‏ ومشيرا إلى أن هذا الإغلاق يتفق ورغبته 
ذ ') وهذا لا يعد أمرا مستغربا من باس باشا الأول الذى قام 
العديد من المصائع التى أد فى عهد محمد على . 

ونظرا لأن محمد سعيد باشا 1857-1464 وجه اهتمامه للزراعة ؛ فلم 
يبذل جهدا فى العناية بالصناعة ٠‏ *') خاصة وأن عهده شهد تدفق الأجانب على 


» وزادت الواردات الأجنبية ٠‏ لتقف أمام أى إنتاج محلى يمكن له أن 
يقوم.30) إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية (1858-145١‏ قبيل 


عامين من نهاية حكمه ؛ فتم الاهتمام بزراعة القطن على حساب المحاصيل 
الزراعية الأخرى ٠‏ لذا كان من الطبيعى أن تتأثر صناعة السكرء ولبيان ذلك تجدر 
الإشارة إلى انقفاض صادرات السكز من 18.171١‏ قنطار فى سنة 1894 إلى 
6310.” قنطار فى سنة 1869 3') وأخذت فى الانخفاض حتى أ 

ا 11 


3 


إلى تراجع صا السكر . وأنها كانت فى هبوط مستمر . الأمر 
الذى يبين مدى التدهور الذى أصبحت عليه هذه الصناعة . ولم يتوقف الأمر عند 
حد تقلص الصادرات المصرية من السكر الخام ؛ بل إن السكر النقى أو المكرر لم 
يعد يكفى حاجة الاستهلاك المحلى ؛ فتم الاستيراد من فرنسا وإنجلترا 0) . وهذا 
يدل على أن هذه الصناعة أصابها الإهمال مثل ما أصاب غيرها من الصناعات 
المصرية من تدهور واضمحلال . هذا النقص فى صادرات امن السكز كلبق 
مستمرا خلال السنوات الأولى من حكم الخديو إسماعيل , إذ كانت الكمية المصدرة 
فى سنة ١877‏ حوالى 1,١4٠‏ قنطار 7 . وهذا يعنى أن معدل التصدير انخفض 
بشكل حاد خلال ثمان سنوات ٠‏ فالفرق بين ما صدر فى سنة ١854‏ وما صدر فى 
سنة 1817 حوالى 77,117١‏ قنطار . إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر ووصل إلى 
اما هو أبعد من ذلك بعد أن اهتم الخديو إسماعيل بهذه الصناعة ٠‏ وقدم لها كل ما 
تحتاج إليه من دعم واهتمام » فزاد الإنتاج وعادت صادرات السكر للزيادة بكميات 
كبيرة ومع جودة الإنتاج تمكن السكر المصرى من منافسة ما ينتج فى البلدان 
الأخرى , حيث فتحت أمامه الأسواق الخارجية . لذا يعتبر عهد الخديو إبسماعيل 
من أزهى العهود فى تاريخ صناعة السكر والوصول إلى هذا المستوى تم من 
اخلال: 

: زراعة قصب السكر‎ -١ 

رغم أن مصر لم تكن طرفا فى الحرب الأهلية الأمريكية إلا أنها أثرت 
بوضوح على الاقتصاد المصرى . حيث ألقت بظلالها عليه ٠‏ فإبان هذه الحرب 
توقف وصول القطن الأمريكى إلى مصانع النسيج هى أوروبا وخاصة إنجاكترا » 
فزاد الطلب على القطن المصرى ٠‏ ولما كانت إنجلترا فى أمس الحاجة إلى كميات 
كثيرة منه » لتعويض النقص فى كميات القطن الأمريكى ؛ الذى توقفت صصادراته 
إليها » لذا جاء إلى مصر ممثلون عن جمعية أقطان مانشستر ؟6)و2438676 
001109 لتشجيع زيادة مساحة الأراضى التى تزرع قطنا "1 ,. 
ومع ارتفاع أسعار القطن المصرى من ١7‏ ريالا فى سنة 1871 إلى 40 ريالا فى 
اسنة 717450 . فقد نالت زراعة القطن قدرا كبيرا من الاهتمام »ء حيث زادت 


مساحة الأراضى المنزرعة قطنا بدرجة أدت إلى زيادة إنتاج الفطن المصيرى 
ميق ليوو اقاطار قن .يئنة 1450 الى +432 قلطا قن ملكة 1457 وسين 
١,"‏ قنطار فى سنة 1451 إلى 0 0 
٠١‏ قنطار فى سنة 81.1856 وهذه الإحصائ 
الإنتاج ومع تصديرها , زادت عائدات التصدير من ٠‏ 
إلى حوالى ١١‏ مليون من الجنيهات سنة 1856 .(*") وانعكس ذلك على الحالة 
الاقتصادية لمصر حكومة وشعبا إذ عم الرواج وارتفع الدخل الأهلى'! واندفع 
الجميع فى الإنفاق ببذخ والاقتراض اعتقادا ببقاء أسعار القطن عند الحد الذى 
وصلت إليه ؛ إلا أن هذا الاعتقاد تلاشى عقب انتهاء هذه الحرب ٠‏ حيث عاد القطن 
الأمريكى إلى الأسواق العالمية ٠‏ مما كان له الأثر فى انخفاض القط 
المصرى ""). وهذا الانخفاض كان كبيرا للغاية إذ أصبح سعر القنطار فى سنة 
5 حوالى 7١,50‏ ريالاء7"أولما كان هذا الانخفاض يمثل خسارة فادحة » 
فرغبة فى تجاوز سوء الحالة الاقتصادية التى ترتبت على انخفاض أسعار القطن ». 
وتلافى وقوع كارثة اقتصادية من جراء الاستمرار فى الاعتماد على محصول 
واحدء اتجه الخديو إسماعيل إلى الاهتمام بزراعة قصب السكر 7) الذى تم التوسع 
فى زراعته على نطاق لم تعهده مصر من قبل 7') باعتباره محصولا د 
للتصدير»!”') ويمكن الاعتماد عليه كمصدر للدخل إلى جانب القطن 7" » وذلك من 

خلال النهوض بصناعة السكر ؛ وعلى هذا الأساس ظفرت زراعة قصب السكر 
باهتمام لم تظفر به أية زراعة 7') . وأصبح قصب السكر يحتل المرتبة الثانية بعد 
محصول القطن 9'') ؛ الأمر الذى حدا بالقنصل الأمريكى أن يكتب لحكومته مشيرا 
إلى أن الخديو إسماعيل يستثمر فى زراعة القصب وصناعة السكر .!*') على أيسة 
حال فمع زيادة مساحة الأراضى التى خصصت لزراعة قصب السكر ٠‏ وإنشساء 
المصانع الحديثة » نهضت صناعة السكر .7" تلك التى تمكن الخديو إسماعيل من 
الارتقاء بها » فبلغت تقدما عظيما .'') فمن مشروداته الطموحة إنشاؤه هذه 
الصناعة فى مصر الوسطى والعليا.(44) وبذا تكون الحرب الأهلية الأمريكية نقطة 
تحول فى نمو وإزهار هذه الصتاعة . 


5-5 جنيه سنة 785٠‏ 


0 


قصب السكر : 
أنسب مكان لها : ولما كانت زراعة قصب الس كر 
الفدان عالية ٠‏ ومع 


د فى جهات مختلفة 


من البلاد . إلا أن الصعيد كا 
قد نجحت فى أراضى الأمير مصطفى فاضل . وكانت إنتاجية 
أعشاء اليد إبسماعيل بصناعة السكر . فقد عمل على ضم هذه الأراضى إلى 

ملكيته الخاصة .7'؛) وتمكن فى سنة ١857‏ من شراء هذه الأراضى التى كانت 
0 .''*)دفع فيها ٠..,80.,اجنيها'”).‏ وبشرائه لهذه 
الأراضى وغيرها زادت ملكيته فبعد أن كانت حوالى 50,0٠٠‏ أو 40,000 فدان 
عند توليه الحكم ٠‏ أصبحت فى سنة 14174 حوالى 117,6٠0‏ فدان ؛ أى ما يعادل 
تقريبا احة أراضي (””*) ولما كانت أراضى الدائرة السنيةا””) تضم 
مساحات واسعة فى مصر العليا والوسطى ؛ فلقد خصص معظمها لزراعة قصب 
السكر .7") إضافة إلى غيرها من الأراضى . 

ونظرا لأن زراعة قصب السكر من الزراعات التى تحتاج إلى كميسات 
وفيرة من المياه طوال العام » فلقد وجهت العناية لتوفير المياه الصيا الى 
تحتاج إليها بعد انخفاض الفيضان ٠‏ فتم التوسع فى مشروعات الرى ٠‏ ومن هنا تم 
إنشاء العديد من الترع التى بلغت فى عهد الخديو إسماعيل ١١7‏ ترعة عل”) تكلفت 
احوالى ١1,300,600‏ جنيه 7"”) . وفى حقيقة الأمر فإن هذه الترع لم تشق جميعها 
من أجل زراعة قصب السكر ٠‏ وإنما كان هذا بهدف تعميم الرى الدائم » وتوفير 
المياه للزراعات الأخرى . ومن أهم هذه الترع - والتى أنشئت خصيصا للوفاء 
بحاجة زراعة قصب السكر من المياه - ترعة الإبراهيمية””) التى شيدت لرى 
مزارع قصب وقطن الخديو . *) وتكمن أهمية هذه الترعة فى أنها حولت الرى 
فى مديريات أسيوط والمنيا وبتى سويف إلى رى صيفى ؛ مما أدى إلى اتساع 
زراعة قصب السكر فى مصر العليا !'') حيث بلغت مساحة الأراضى, التى تروى 
من هذه الترعة ما يزيد عن مليون فدان منها حوالى /٠١‏ ألف فدان تروى ريا 
صيفيا .!'') وهكذا يبدو مدى الاهتمام بتوفير المياه التى تحتاج إليها زراعة قصب 
السكر » حرصا على عدم تأثر تشغيل المصائع , إذا لم يرد إليها كميات القصب 
المقررة لها يوميا ٠‏ وفى حقيقة الأمر فإن الاهتمام بزراعة القطن وقصب السكر » 


الت تتلتتةثةتثتثة#تكا.|484 للثئكة1ةثثةة ناث | 


كان لهما الأثر فى العناية بوسائل الرى فى مصر .!”' حيث أنشئت شبكة واسعة 
من الترع والقنوات . 
هذا ولقد تضافرت الجهود مع بعضها البعض وأدت فى نهاية الأمر إلى زيا 
احة الأرض المنزرعة قصبا ء ففى سنة 1810 تراوحت 
٠٠‏ و ...,86 فدان .("') وظلت هذه المساحة ثابتة عند هذا المقدار ٠‏ غير 
أنها قدرت فى سنة 1678 بحوالى 50,56٠‏ فذان » منها حوالى 9645 فى الوجه 
القبلى ١‏ 7*') إلا أن أحد الباحثين أشار إلى أن مساحة الأراضى التى كانت تزرع 
قصبا تبلغ حوالى 4,858 فدانا .(*') وهى المساحة المنزرعة قصبا فى 
سنة 78076 ء على أية حال كانت إنتاجية الفدان من قصب السكر تقدر بحوالى 
قنطار وتنتج 7١‏ قنطارا من السكر.7”) ولحماية مزارع القصب من طغيان 
الرمال عليها » فلا تتعرض للتلف ء فلقد انشئ جسر طوله 16٠١‏ كيلو متر! 3" , 
ورغبة فى زراعة قصب السكر فى المساحات المقررة ل ذلك صدرت الأوامر 
للدائرة السنية بحث المفتشين على بذل الهمة ٠‏ وتشجيعا لهم لأداء ما يطلب مسنهم 
على الوجه اللائق ؛ تمت المطالبة ببيان المكافات التى يستحقونها هم وغيرهم من 
ل" وتوضيح هذا قصد منه دفعهم إلى بذل الجهد للوصول 
اتزرع قصبا إلى ما هو محدد زراعته » ومع الاهتمام بمشاريع 
الرى وزيادة مساحة الأراضى التى تزرع بقصب السكر وارتفاع مقدار ما 
الفدان » كان من الطبيعى أن يزيد محصول قصب السكر بكميات كثيرة ؛ فقد زاد 
الإنتاج مائة وخمسين ضعفا .7" وهذه الزيادة تشير بطريقة مباشرة إلى التوسع فى 
زراعة قصب السكر وفى الوقت نفسه تبين بطريقة غير مباشرة طاقة تشغيل 
مصانع السكر . 
هذا ولقد قامت الدائرة السنية بإعطاء المزارعين مساحات من الأراضى التى 
خصصت لزراعة قصب السكر . لكى يقوموا بزراعتها بنظام المشاركة 7 أو 
المزارعة ٠‏ وظل هذا النظام قائما حتى سنة 218075 7 إلا أن استمرار العمل به 
نا على ما صدر فى ١7‏ مايو 14177 بعدم إعطاء الأهالى أراضى 
الزراعتها قصبا بالمشاركة وفق ما كان متبعاء!'") وفى زراعة قصب السكر استخدم 


توقفاء 


ع 


المئات من العبيد .ل" وفى الوقت نفسه سخر الفلاحون 27 . فلقد سيق همؤلاء 
للعمل فى مزارع وأطيان الدائرة السنية حتى سنة 1.1878'") وكانت أعدادهم 
غفيرة؛ إذ كان يعمل فى مزارع القصب الخاصة بالخديو ألفان أو ثلاثة آلاف بل 
وعشرة آلاف .!*" وذلك فى ذل ظروف صعبة للغاية ٠‏ إذ كانت السخرة غاية فى 
القسوة./”') ويمكن إدراك هذا إذا ما وضع فى الاعتبار اتساع ملكية الخديو 
إسماعيل؛ والتى كانت موزعة على إحدى وخمسين دائرة زراعية تفاوتت فى الحجم 
فاقلها مساحة تبلغ حوالى ٠٠٠٠١‏ فدان ٠‏ وكانت تزرع بمحاصيل نقدية كالقصب 
والقطن :7" وكان على الفلاح أن يأتى إلى العمل ومعه دوابه , ونادرا ما كانت 
تقدم لهم الدائرة الطعام ٠‏ 7" وليت الأمر توقف عند حد الفلاحين ٠‏ بل إن الأطفال 
من الصبيان والبنات ممن لم يتجاوزوا من العمر ؛ أو 4 سنوات سخروا فى هذه 
الأعمال '' وكان أجر الرجل فى اليوم أربعة قروش أما الصبيان فكان أجرهم 
قرشين ونصف القرش .7*) وهذا الأجر لم يكن يتناسب بأية حال مع ما يبا 
جهد ؛ واستغل الفلاحون وأبناؤهم بهذا الأسلوب , لتقليل تكلفة زراعة الفدان مسن 
قصب السكر ٠‏ وبالتالى تنخفض نفقات إنتاج السكر لتحقيق الأرباح الطائلة ٠‏ أما 
قطع القصب بعد نضج المحصول فكان يتم بنظام المقاولة ٠‏ حيث عهد بهذا العمل 
إلى المقاولين الذين كانوا يحصلون على مائة وعشرين قرشا لتقطيع الفدان الواحد ٠‏ 
وكان هؤلاء المقاولين ياخذون نصف المقاولة قبيل قطع القصب بثلاثين يوما ٠‏ أما 
النصف الثانى فعند البدء فى القصب :*) وذلك حتى يتمكنوا من الاتفاق مع 
العمال وتلاشى التاخر فى قطع القصب ٠‏ حتى لا تتوقف العصارات عن العمل أو 
تشغيلها إذا نقصت الكميات المقرر عصرها يوميا » تلك التى كانت تختلف 
باختلاف مقدرة العصارات الموجودة فى كل مصنع وعلى سبيل المثشال : فإن 
العصارات فى مصنع الضيعية كانت تعمل خمسة أشهر فى السنة وتعصر يوميا 
محصول ستة وستين فدانا .97*) 

وتسهيلا لنقل القصب من المزارع إلى المصائع مدت خطوط للسكك الحديدية 
بينهما.!”) فعند الحديث عن مصانع السكر , يشير على مبارك إلى وجود سكك 
حديدية لنقل القصب من المزارع إلى المصانع 7'*). وهذه الخطوط بلغت أطوالها 
حوالى 555 كيلو مترا (") . وفى الأماكن الضيقة وا عن خطوط السكك 


لمم 


ع هد 


الحديدية كانت الإبل تستخدم فى نقل القصب . إذ يقول أحد شهود العيان بأنه راف 
صفوفا طويلة من الإبل تحمل القصب إلى محطات السكة الحديد ؛ 0*) وفسى 
الظروف التى تعذر فيها استخدام السكك الحديدية فى نقل القص_د اس تخدام 
المراكب النيلية » مثل ما حدث فى نقل القصب المنزرع بجهة سمالوط إلى معصرة 
الشيخ فضل .7') وبهذا بة ح أنه كان يتم الاعتماد على وسائل النقل المختلفة 
نقل القصب من المزارع إلى المصانع ٠‏ وذلك بهدف السرعة فى نقل القصب . فلا 
يترك مدة طويلة بعد قطعه , مما يؤدى إلى فقد نسبة كبيرة من العصير . 

ومن الجدير بالإشارة أن محصول القصب لم يكن يتم تقطيعه جميعا للعصيرء 


بل كان يتم إبقاء جزء منه كتقاوى للزراعة مستقبلا 29 » ويؤكد ذلك ما جاء بأن 
مساحة ببا عشرون ألف فدان يزرع منها ستة آلاف فدان قصبا فى كل سنة 


غير الخلفة - التقاوى - الناتجة من زرع السنة التى قبلها ل1*) وما تمت الإشارة 
إليه بان الذى ترتب زراعته 


بنى مزار فى سنة 147١‏ حوالي س بعة ألاف 


فدان » منهم ألف للتقاوى والباقى يتم عصره.!7'') وإيقاء مساحات من القصب 
لاستخدامها كتقاوى ٠‏ إنما يبين مدى الحرص على وجود التقاوى اللازمة للزراعة» 
حتى لا تترك مساحات من الأراضى بلا زراعة ؛ إذا تعذر الحصول على التقاوىء. 


الأراضى التى تزرع قصبا فى هذه الجهة » بل تظل كما هى لوجود عصارات فى 
أماكن أخرى تستطيع القيام بعصر ما ينقل إليها من القصب .7'') وعندما كانت 
إحدى العصارات تتوقف عن العمل » فإن الكميات المقررة لها من القصب توزع 
على معصرة أخرى .7') وعلى هذا الأساس بقيت مساحة الأراضيى المخصصة 
لزراعة القصب كما هى ولم تقلل هذه المساحة إلا بدء! من سنة ١84.‏ . 205 

" - إنشاء المصانع : 

اسبقت الإشارة إلى أن الخديو إسماعيل عمل على تعويض الخسارة 
الاقتصادية التى منيت بها البلاد » من جراء انخفاض أسعار القطن المصرى فى 
أعقاب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ وتنويع مصادر الدخل بعدم الاعتماد على 


ل سل ي ياك نتنيتي يسمه 


محصول واحد فاهتم بزراعة القصب من أجل إقامة صناعة السكر » وبذل الجهود 
لإقامة صناعة حديثة ومتطورة .9" لذا |: 
الحرب. *') وفى خلال سنوات محدودة 
لباحثين إلى أنه أنشأ أربعة عشر مصنعا للسكر فى أماكن متفرقة ةوكر باحث 
آخر قيامه بإنشاء تسعة عشر مصنعا للسكر وتكريره .7"') هذا فى الوقت الذى ذهب 
فيه بعض الباحثين إلى أن هذه المصانع بلغت فى أواخر عهد الخديو إسماعيل 34 
مصنعا , 7" وهذا العدد الأخير لا يعد باية حال من الأحوال إجمالى ما أنشئ من 
مصانع للسكر فى عهد الخديو إسماعيل . لأنه بعيد عن الحقيقة ؛ فجملة هذه 
المصانع لم تكن تتجاوز ١7‏ مصنعا » وكل مصنع كان له أربعة معامل 9 وما 
يؤكد ذلك أن على مبارك فى حديثه عن المصنع الذى أنشئ فى ببا أشار إلى أن 
هذا لتضح تاج انين يأنواعه + ومشتملات هذا المصتع كنرره من المصانة ريع 
عصارات لعصر القصب!''') وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصانع أنشئتت خلال 
الجهد والعناية اللتين نالتهما هذه الصناعة بالإقدام على 
إنشاء المصانع التى تكلفت الأموال الكثيرة ""') .إذ بلغت نفقات إنشائها حوالى 
جنيه .7''أمما يشير إلى أن الخديو إسماعيل كان قد عول الكثير 
على ما يمكن أن تعود به هذه الصناعة من عائدات تزيد من دخل البلاد - 

وكانت هذه المصانع على غرار تلك الموجودة فى أوروبا ؛ إذا أن معداتها 
وألاتها أاحضرت منها .!* "وتم التعاقد مع مصانع كايل ونيف ليل بباريس على 
إنشاء بعضها وفق النظام المتبع فى مصانعها :7''') ومن المصانع التى صنعت لدى 
كايل مصنع مطاى. '')وفى سنة 1814 وقع عقد مع كايل لتصنيع ألات ومهمات 
مصنعين للسكراء 7*') ثم صدرث الأوامر للمالية فى سنة ١41٠٠١‏ بعمل اللازم 
للتعاقد على آلات ومهمات مصنع ينتج ٠٠٠٠٠١‏ قنطار من السكر سنويا , 209 
الجدير بالإشارة أن إنشاء مصانع السكر لم يكن مقتصرا فقط على فرئسا . بل 
أنشئ بعضها فى إنجلترا وذلك للاستفادة من الخبرة الإنجليزية فى هذا المجال ٠‏ 
فيشير على مبارك إلى أن مصنع السكر الموجود فى الفشن إنجليزى الصنع ٠‏ تم 


تصنيعه لدى أندرسن , 2”') وكانت هذه المصانع مجهزة بأحدث العدد 


د 


ات والعصارات ال ولحي و لكر 


ولقد روعى أن تكون الأماكن التى تتشأ فيها مصانع السكر بجوار مزارع 
القصب 7''') وذلك بهدف تسهيل عملية نقل القصب من المزارع إلى المصانع ٠‏ 
ولعدم تحمل نفقات إضافية تزيد أسعار السكر , فيزداد الطلب عليه محليا ؛ ويقوى 
على المنافسة فى الأسواق الخارجية . 

وعندما كان العمل يجرى فى بناء مصنع من المصائع ؛ كانت الأوامر تصدر 
اللمسئولين ببذل الهمة للفراغ بأسرع وقت من عمل الإنشاءات الخاصة بالمكان الذى 
سوف توضع فيه الآلات ٠‏ وكان من يكلف بمثل هذا » يطلب منه التوجه إلى المكان 
المزمع إنشاء المصنع فيه ٠‏ وتسهيل وجود العمال من بنائين ونجارين ٠‏ وحرصا 
على سرعة إتمام الأعمال المطلوبة بدون أى تأخير » سمح له بتعيين مساعدا له مع 
بالمبادرة المعوقات التى تصادفه لكى يتم .7" وهذا يدل على 
الرغبة فى الانتهاء من الأعمال التى تسبق تركيب المعدات والألات قبيل وصولها 
من الخارج . ومن ناحية أخرى فعندما كان يحدث ويتاخر وصول المعدات المتعلقة 
بمصنع من المصائع . كانت الأوامر تصدر للجهات المسئولة بسرعة إرسالها . 
حتى لا يتعطل عمل من يعهد إليهم بتركيبها !". 

أما أثمان آلات ومعدات المصانع » فإن المالية كانت تقوم بتسديدها وفق 
العقود التى اتفق عليها مع من عهد إليهم بتصنيعها » وعلى سبيل المثال : تم مطالبة 
بتسديد أثمان الألات التى تم التوصية عليها لدى كايل » مع التنبيه بحصول 
المالية على صورة من العقد الموقع معه ©''' واحتفاظ المالية بصورة مسن العقد 
الخاص بشراء الألات والمعدات ٠‏ قصد به أن تكون المالية على دراية بقيمتها » فلا 
تدفع أموال أكثر مما اتفق عليه ٠‏ إضافة لأن يكون لديها المستندات التى صرفت 
الأموال بمقتضاها » وبالتالى يكون بمقدورها تسوية حساباتها ٠‏ 

ولكى يتم استمرار عمل المصانع بلا توقف , فلقد وجهت العناية إلى تدارك 
الآلات والمعدات التى دعت الحاجة إليها بين الحين والآخر ٠‏ فعندما طلبت الدائرة 
السنية توقير بعض المعدات ٠‏ صدرت الأوامر بتداركها » ”'') ولما استدعى الأمر 


0 


عمل سلندرات 7*') لإحدى عصارات القصب » تمت الموافقة على شرائها مع 
التنبيه على مراعاة صلاحيتها .210 

وكان يتم توخى الدقة في شراء الأجهزة اللازنمة لهذه الصناعة ٠.‏ مسع 
الحصول على أحدثها » خاصة للك التى تستخدم فى تنقية السكر وتجميده .111 
يؤكد ذلك الموافقة التى صدرت بدفع ثمن جهازين تم شراؤهما لاستخدامهما فى 
مصنع الروضة,!”'' وكذلك التعليمات الصادرة للمهندسين والوكلاء من الأجائ . 
والمصريين باختبار الأجهزة والألات والتأكد من صلاحيتها قبل الشراء ."2 
وصدور مثل هذه التعليمات إنما تظهر مدى الحرص على أن تكون هذه الأجهزة 
جيدة » حتى لا تتأثر جودة الإنتاج ٠‏ وعلى هذا الأساس دفع ثمن الجهازين السابق 
الإشارة إليهما بعد أن تمت تجربتهما وثبتت صلاحيتهما .(:”2 
أن الاهتمام بمصانع السكر لم يتوقف عند حد إنشائها واستيراد ما 
من آلات وأجهزة ٠‏ بل امتد إلى ما يتصل بالصنعة ذاتها » فعقدما بينت 
أن مفتش بني مزار » طلب تعيين أسطى 7" لطبخ السكر بمصنع 
مغاغة . تمت الاستجابة لهذا الطلب ٠‏ وعين هو وستة أفراد مساعدين له مثل السائد 
فى المصانع الأخرى .0" وهذا يبين مدى العناية بإمداد المصانع بالعمال المهرة ٠‏ 
حرصا على جودة الإنتاج ؛ وتأهيل بعض العمال المصريين ٠‏ "تقان هذه الأعمال 
بعد تدريبهم عليها » ثم الاستفادة من خبراتهم مستقبلا فى هذا المصنع أو فى غيره 
من المصائع الأخرى . 

أما الوقود الذى كان يستخدم فى تشغيل هذه المصانع فكان الفحم الحجرى ٠‏ 
يؤكد ذلك طلب مفتش بنى مزار ٠‏ الذى بين فيه الحاجة إلى خمسة وأربعين الف 
قنطار من الفحم الحجرى ."' وإذا ما وضع فى الاعتبار حاجة الجهات الأخرى 
لمثل هذه الكمية » أو أنها تزيد أو تنقص عن ذلك قليلا » لتبين مقدار الكميات التى 
كار إليها فى تشغيل المصانع » ولما كان الفحم الحجرى يتم استيراده مسن 
الخارج بأثمان باهظة تضاف إلى تكاليف الإنتاج ٠‏ فعملا على الاقتصاد فى هذه 
الكميات ٠‏ تم استخدام بدائل أخرى يظهر ذلك من خلال ما صدر إلى با مهندس 
مصانع السكر بإدارتها بدون استخدام الفحم ؛ وصرف المكافات لمن يستحقها 2”9. 
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وكان هذا حافزا لأن يبذل الجميع الجهوا اد على الفهم الحجرى ٠‏ 
وكان البديل لذلك هو بقايا أعواد القصب بعد عصرها . 0" وكان هذا يحقق 
ين ٠‏ الأول هو التخلص من هذه الكميات الهائلة من بقايا القصب والثانى تقليل 


ونظرا بانخفاض أسعار القطن المصرى فى أعقاب الحرب 
الأهلية الأمريكية ؛ فقد كانت الاستثمارات الفردية فى هذه الصناعة معدومة 
وكانت رؤوس الأموال المستخدمة فى تمويل هذه الصناعة إما فرنسية أو إن 
فى صورة قروض عقدها الخديو إسماعيل ٠‏ إذ أن رأس المال الفرنسى اتجه إلى 
إقراض الحكومة وإنشاء مصائع السكر والغزل والمياه والغاز وفروع البنوك 
الكبرى .7"'' وفيما يتعلق بالقروض ٠‏ فإن الخديو إسماعيل عقد قرضا في سنة 
مع البنك الفرنسى المصرى » 4 /,١‏ جنيه بفائدة 9 96 ,10 
هذا القرض عرف بقرض الدائرة السنية الثانى ٠‏ الذى برر الخديو إسماعيل عقده 
بحاجته لتطوير وإنشاء مصانع السكر ؛ ومد الآراء الت 
خصصت لزراعة القصب . 9”') وفى حقيقة الأمراء فإذا كان يحسب للخديو 
إسماعيل اهتمامه بصناعة السكر والنهوض بها وتطويرها ‏ فإن ما يؤخذ عليه ٠‏ 
اعتماده على القروض .ل" التى كانت لها عواقب وخيمة على أحوال البلاد المالية 
عامة ٠‏ وصناعة السكر خاصة . وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة المالية ٠‏ ونظرا لآن 
تسلط فيها الأجانب واستولوا على الحياة الاقتصادية .!') وظهرت تبعية 
اترسخت أقدامهم فى مصر ء بعد 
الهائل لرأس المال الآ ٠‏ الذى اب فى إنشاء البنوك والبيوتات المالية 
والشركات , 7''') لذا لم تكن هناك أية صعوبة لأن يسيطر هؤلاء فيما بعد على 
صناعة السكر , وهذا ما تحقق للفرنسيين ٠‏ إذ نجح بعض رجال المال منهم فى 
وضع أيديهم عليها .('”') وذلك عندما اضطرت الحكومة إلى بيع مصانع السكر إلى 
وهى الشركة العمومية لمعامل لسكر والتكرير المصرية. 5" 


للبسااييسي بفييسيدمنن: سياإ|بي-إ-إيسس يمه 


* - العمال والفنيون: 

انظرا لأن مصانع السكر وما يتعلق بها من ألات وعدد تم استيرادها مسن 
الخارج لذا كان من الطبيعى الاعتماد فى إدارة هذه المصانع وتشغيلها على 
الأجانب ممن لهم خبرة فى إنذاء هذه المصانع . ودراية بهذه الصناعة » ومن هنا 
تم التعاقد مع مهندسين أجائب . 7'"') للأشراف على تشغيل المصائع » ©" وكار 
هؤلاء من الفرنسيين والإنجليز .أ" الذين تعددت الأعمال التى أسندت إليهم . 
حيث قام بعضهم بملاحظة الأعمال فى هذه المصانع , 7'"') ومراقبة سير العمل فى 
القطاعات المختلفة للمصنع أو متابعة عمليات التصنيع ضمانا لجودة الإنتاج ٠‏ ولقد 
أسهم المهندسون مونيه وبوكيه وأنطونيوس وجيبوه وولسن وأندرسى وباروه فى 
النهوض بمصانع السكر وإدخال تحسينات تتلاءم ومتطلبات العصر””') . وعندما 
كانت حاجة العمل فى المصائع تتطلب نقل أحد المهندسين من مصنع لآخر تبعا 
لجان تسوك افكان, بذ اراد ان طتعريات + | منكدرت لوقه نقحل 

ين تورك وبيكاد إلى مصنع الشيخ فضل , "') وهذا يبين مدى الحصرص 
ات المهندسين اك الارتقاء بهذه 
الصناعة . وكان هؤلاء المهندسين يحصلون على الرواتب العالية '*') فعلى سبيل 
المثال : صدرت الأوام بدفع 4٠١‏ فرك 0الأربعة عشر فردا حضروا من لذى 


0 ار ا ةي سي من خبراتهم فى 
تطوير هذه الصناعة والنهوض بها . 


وكان بعض هؤلاء المهندسين ؛ يطلب منهم السفر للخارج فى مهمات تتعلق 
بمتابعة التطورات الحديثة فى مجال صناعة السكر ؛ أو التعاقد مع أفراد للعمل فى 
ا مصاريف ذهابهم وعودتهم لم تكن تخصم من 
مستحقاتهم . 7'') فتشير الوثائق إلى ما تقرر بان يصرف إلى موينه باشمهندس 
مصائع السكر سازنن سفريته إلى أوروبا وعودته منها ٠‏ 9" ولم يكن الأمر 
مقتصرا على هذا فقط , بل كانت مدة سفريتهم تعد أجازه مدفوعة الأجر ٠‏ فلا 
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ثلاثة أشهر وعشرة أيام ٠‏ لذهابه إلى باريس للتعاقد مع الأفراد الذين تحتاج إلسيهم 
مصانع السكر .!**') وهذه الأمور تبين كثرة الأموال التى كانت تنفق للارتقاء بهذه 
الصناعة؛ من خلال التعاقد مع الأفراد ذوى الخبرة أو تتبع الجديد فى مجال هذ 
الصناعة ٠‏ حرصا على جودة الإنتاج. 


وبانتهاء مدة التعاقد مع أحد المهندسين , كان يتم الاستفسار عن إمكانية 
أم الاستغناء عن خدماته ٠‏ وفى هذا الشأن كانت الأوامر تصدر 
اع ما هو مناسب ٠‏ مع التوجيه بأنه فى حالة إلغاء التعاقد مع أحد المهنداسين » 
أن يراعى التعاقد مع مهندس آخر غيره ٠‏ على أن يكون هذا المهندس من نفس 
الجهة التى قامت بتصنيع ألات ومعدات المصنعء!"'')ولا شك أن السبب فى ذلك 
هو ضمان تشغيل وصيانة الألات وإصلاح الإعطاب التى تحدث بين الحين والآخر 
فلا تتوقف عن العمل . 

وإذا كانت الدولة تعاقدت مع المهندسين والفنيين من الأجانب 
من خبراتهم » فالثابت أن هؤلاء جميعا لم يكونوا على مستوى واحد من الكفاية 
والمهارة والإخلاص فى العمل . إذ أن بعضهم تعمد تعطيل دولاب العمل ٠‏ إضافة 
إلى حدوث خسائر فى عدد من المصانع التى تولى فريق منهم إدارتها ٠‏ وخاصة 
فى الروضة وأبى قرقاص وأبو كساه ٠‏ حيث بلغت هذه الخسائر فى سنة 14175 
حوالى ١١,55‏ جنيه .7"') وكان لذلك أثره فى الاستغناء عن خدماتهم 4؟" , 

وإذا كانت الضرور أن يكون المهندسون والفتيون والمشرفون على 
مصانع السكر من الأجانب ؛ فالثابت أن بعض المصريين ؛ عملوا في هذه 
الصتاعة.ل'*') فكان يعمل بكل مصنع حوالى ألف عامل جميعهم من 
المصريين.(:*') وفى حقيقة الأمراء فإن أعداد من عملوا فى مصانع السكر كانت 
اتتباين من مصنع لآخر وفق حجمه والألات الموجودة فيه :/*'' وعندما كانت حاجة 
العمل فى هذه المصانع تستدعى ٠‏ اساخدام عمال من المصريين » فإن الموافقة على 
ار للمسئولين حيث رخص لمفتش المنيا وبنى مزار بإحضار عشرين 


الأهالى للعمل فى عصارات القصب فى بيا وبنى مزار.ل”*' وبذا تكون 
احت بعض فرص العمل لأعداد من المصريين ء ممن عملوا فى 
هذه المصائع , أو من أصحاب الحرف ٠‏ الذين تم الاعتماد عليهم فى تنفيذ 
الت انع. والملاحظ أن عمل المصربين لم يكن مقتصرا 
على الأعمال غير اله ليها 7*') وهؤلاء أثبتوا 
مهاراتهم فى الا ال التى أسة 
راتب كل من أحمد الهوارى وإسماعيل أبو العلا بمصنع الروضة ٠‏ 2*7 وتبع ذلك 
صدور الأوامر بزيادة راتب موسى حنفى الذى يعمل بمصنع الشيخ فضل إلى 
خمسمائة قرش شهريا بعد أن كان مائة و قرشا.7”*')ورغم ما تشير إليه 
الوثائق من حصول العمال المصريين الذين كانوا يعملون فى مصانع السكر على 
الرواتب والعلاوات ٠‏ فإن هذا لا يمنع من القول : بأن هذه الرواتب تكاد تكفسى 
ضروريات الحياة » وفى بعض الأحيان لم يكن هؤلاء يحصلون على رواتبهم نقدا , 
إذ يشير أحد الباحثين إلى أن الغالبية العظمى من العمال ؛ كانوا يجبرون على 
العمل ويتقاضون رواتبهم إما من العسل أو السكر , 7*') الأمر الذى حدا بأحد 
الباحثين للقول : بأن العمال المصربين سخروا فى هذه الصناعة أو اراقع 
٠» 0‏ لأن ما كان يحصل عليه هؤلاء العمال ٠‏ 
يتناسب مع ما كانوا حل ونع قم المةدية ,ساني مسؤلاء 
الكثير ؛ فلم تصرف رواتبهم لمدة طويلة .9”') غير أن ما يمكن التأكيد عليه أن هذا 
النجاح الذى حققه المهندسون الأوربيون فى مجال هذه الصناعة من تقدم ورقى لم 
يتحقق إلا بجهود المصريين الذين سخروا أو عملوا فى الأعمال التى تتعلق بهذه 
الصناعة . 


هم 
م المكافات ؛ إذا تم زيسادة 
5 


؛ - الإنتاج والتسويق : 

كان إنتاج مصر من السكر قبيل عهد الخديو إسماعيل لا يزيد عن 58 الف 
قنطار فى السنة ء 7'*'! ومع اهتمامه بهذه الصناعة , والتوسع فى إنشاء المصانع , 
ائلة فى الإنتاج » الذى أخذ فى الزيادة عاما تلو الآخر ؛ وتعد سانة 
بداية ازدهار هذه الصناعة .7”' وبذا يمكن اعتبارها نقطة تحول ذات 
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أهمية فى صناعة السكر فى عهد الخديو إسماعيل . ومنذ سنة 18517 زاد الإنتاج 
وأخذت هذه الصناعة فى التقدم [21 
الجودة وكانت مصاتع السكر 
- السكر الأبيض الذى كان يستهلك فى الداخل أو يصدر للخارج . 
- السكر الأحمر الذى يدخل فى صناعة المولاس والكحول . 

ولقد نال تغليف السكر قدرا كبيرا من العناية والاهتمام ٠‏ حيث قامت الدائرة 
السنية فى سنة ١407٠‏ بإنشاء مصنع للورق بالقرب من المطبعة الأهلية ببولاق 
الإنتاج الورق الذى يستخدم فى لف السكر , ('') حتى لا تعلق به الأتربة ويبقى 
على تقاوته أثاء تخزينه أو نقله لأماكن الاستهلاك في الداخل فو أو الخارج . 

ومن أجل سرعة نقل السكر من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك أو 
التصدير . أنشئ خط حديدى من القاهرة إلى أسيوط لربط العاصمة باماكن صناعة 
وبتراكم كميات السكر فى المصائع ٠‏ فحرص! على 
بلا تأخير ٠‏ كانت تتم المطالبة بإرسال عربات ال 
الحديد» حتى يجرى شحن السكر فيها ٠‏ إذ أن مفتش المنيا كتب مبينا أن سبب تآخر 
الع ب لعدم وجود عربات ٠‏ وأن الحاجة #ستدعى إرسال عشرين عربة 
**"' ء وهذا يدل على ضخامة الإنتاج . 
وفيما يتعلق بتسويق السكر فى الأسواق الداخلية أو الخارجية ٠‏ فعملا على 
عدم مزاحمة السكر الذى يستورد من الخارج للسكر الذى ينتج ة 
أسعار السكر المصرى . لكى تكون هذه الأسعار أقل من أس عار السكر 
الذى يستورد من الخارج .!7”') وبالتالى يزداد إقبال المستهلكين عليه » والملاحظ 
أن هذا الإجراء اتبع خلال السنوات الأولى من حكم الخديو إسماعيل » وقبييل 
ازدهار هذه الصناعة وذلك كخطوة ذات أهمية لحماية الإنتاج المحلى ٠‏ أما السكر 
الذى يصدر للخارج ٠‏ فكان هناك حرصا واضحا على تعدد الأسواق الخارجية . 
من أجل زيادة الصادرات منه مع بيعه بأسعار لا تقل عن أسعار الدول الأخسرى . 
ولتحقيق ذلك كانت الاستفسارات ترسل إلى من يعهد إليهم بهذه المهمسة؛ لمعرفة 
سبب بيع السكر المصرى بأسعار تقل عن أسعار السكر الذى تبيعه الدول الأخرى. 
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تواجدهم فى الأسواق الخارجية , كانوا يرون أن سو 


فى ذلك ٠‏ إذ أن وضع السكر فى أجولة » يعرضه لالتفاط 
دى إلى تغير لونه ٠‏ ويظهر وكأنه أقل جودة من غيره ٠‏ ولذا فإنهم 
.””'أونظرا لأن البراميل تكون محكمة الغلق , 
لي نلة على نقاوته. فيتم الإقبال على شرائه بأسعار لا 
تقل عن أسعار مثيله من السكر الذى ينتج لدى الدول الأخرى . 

ومع ازدهار صناعة السكر وزيادة كميات الإنتاج التى بلغت فى سنة 1410/5 
وي 0 : ذلك الود فت الس من الأسواق لصي 
2( 
بجدة ومحافظتى سوا أن وماق السكر الذي يمنال 5 هذه 
الأماكن/”'' . ووردت إلى المعية رسالة من أحد الأفراد الموج ودين بالأستانة 
اللسماح له بفتح فرع لبيع السكر وتوزيعه هناك.”"' ولا شك أن مثل هذا الطلب 
كان يحظى بالموافقة ؛ نظرا لرغبة الحكومة فى فتح أسواق متعددة لبيع السكر 
المصرى فى الخارج ٠‏ ولم يقتصر الامر على هذه الجهات فقط , بل أرسلت عينات 
من السكر إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإلى الشام .!'"' وهذا يؤكد الرغبة الملحة 
فى فتح المزيد من الأسواق فى البلاد المختلفة لتصدير السكر إليها ء غير أن 

الجائب الأكبر من صادر رات السكر المصرى اتجه إلى الأسواق الإنجايزيسة 
رديه بس ل 
لوكيل أشغال الخاصة بالإء 


والاهتمام بتصدير السكر لم يكن مقتصرا على الجهات المنوط بها القيام بهذا 


بل إن الخديو إسماعيل » اهتم بتسويق السكر , هناك محاولة من جانبه 
لتصدير كميات من السكر إلى الدولة العثمانية » إلا أن المحادثات التى جرت بهذا 
الشأن باءت بالفشل , (*") 


للب ببيييييسي حء. صب بإب بس سي ييه 


وهذا لا يمنع من التأكيد على تصدير كميات من السكر - فيما بعد - للدولة 
إذ توجد إشارة إلى أن سوريا كانت من البلاد التى صدرت إليها كميات 
من السكر . إضافة إلى اليونان والدولة العثمانية ”') ومن ناحية أخرى ٠‏ تم إمداد 
اجدة بالحجاز واليمن بكميات من المواد الغذائية والتى من بينها 
0 ') وهذه الكمية وإن كانت لا تدخل فى 
اق بيع كميات من السكرء وإنما جاعت فى إطار التزام الخديو إبسماعيل تجاه 
الدولة العثمانية » إلا أن ما يستفاد منه أن تزويد هذه القوات باحتياجاتها من السكر. 
قد فتح الباب بطريقة غير مباشرة أمام السكر المصرى ء لبيعه فى هذه الأماكن ٠‏ 
نظرا لوجود نشاط للسفن التجارية بين الحجاز واليمن ومصر ؛ وكانت الصادرات 
المصرية لهذه الأماكن تتمثل فى الحبوب بأنواعها والأقمشة القطنية إلى جانب 
السكر ,0991 

على أية حال ؛ تضافرت الجهود مع بعضها وأدت فى نهاية الأمر إلى زيادة 
صادرات السكر المصرى خلال الفترة من سنة ١857‏ إلى سنة 1478 والتى 
كانت على النحو التالى:!:*2 


ا رامع 
احقفة 0 لقاركة؛ 
1 11 
لففضلها 0 ركمو 


حكوك1 ترممة 


وهذا الإحصاء يظهر الفارق الكبير بين كميات السكر التى صدرت سنة 
7 », وتلك التى صدرت سنة 1870 ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن سنة ١877‏ كانت 


تمثل بداية ازدهار هذه الصناعة . أما سنة ©1417 ؛ كان قد تم الانتهاء من 
العديد من المصانع , التى عملت بكامل طاقاتها » فزاد الإنتاج » هذا فى الوقت 
الذى بذلت قيه الجهود لفتح الأسواق العديدة أمام السكر المصرى لتصديره إلى 


لاسي ب ييح 


ة . بدليل ذلك التصاعد 
بدءا من سنة 14837 حتى سنة 1414 ء تلك السنة 
ادرات المصرية لأعلى معدل لها ويرجع ذلك إلى أن 
فى معرض فيينا الذى عقد سنة 187 كان لها أثرها على 
استحمان السكر المصرى ء الذى حصل على العديد من الميداليات وشهادات 
(*'اوانعكس هذا الاستحسان على نمو صادرات السكر المصرى ؛ التى 
زادت بعد عام واحد من المشاركة المصرية فى هذا المعرض بمقدار الضعف عن 
تلك الكمية التى صدرت فى سنة ١4877‏ ء وهذا يدل على أن المشاركة المصرية. 
فى هذا المعرض ٠‏ كانت بمثابة دعاية جيدة للسكر المصرى , انعكست على زيادة 
الصادرات منه فوصلت إلى أقصى معدل لها فى سنة 1874 ؛ أما فى سنة 1418 
فقد نقصت كميات السكر المصدرة فى هذه السنة بمقدار 17٠‏ قنطار عن تلك 
التى صدرت فى سنة 14174 » ومن الجدير بالإشارة أن الأزمة المالية 
فى هذه السنة وكان من المناسب بذل المزيد من الجهد لزيادة الصادرات من 
السكر . أو على الأقل المحافظة على معدلات التصدير التى تحققت من قبل ٠‏ حتى 
يبقى العائد الذى ياتى من تصديرها كما هو ؛ وفى حقيقة الأمر يمكن إرجاع هذا 
النقص إلى سوء الأحوال المالية التى أدت إلى توقف بعض المصانع عن العمل ٠‏ 
بسبب عدم توفير ما تحتاج إليه من ألات ومعدات . مما ترتب عليه نقص الإنتاج » 
ثم انخفاض معدلات التصدير . إلا أن هذا الانخفاض لم يصل إلى المستوى الذى 
كان عليه خلال السنوات الأولى من حكم الخديو إسماعيل ٠‏ بدليل احتفاظ السكر - 
إلى حد ما - بمكانته فى التصدير بعد نهاية حكم الخديو إسماعيل 9*" » إذ بلغ 
مقدار ما تم تصديره فى سنة ١64٠‏ حوالى 777,0٠٠‏ قنطار. 9*') ورغم أن هذه 
السنة تقع خارج فترة حكم الخديو إسماعيل التى انتهت فى 5 آيونية 1410/5 ؛ فإنه 
يمكن القول : بأن ما صدر فى سنة 164٠‏ قد سبق إنتاجه من قبل ٠‏ إذ يتعذر 
تصدير إنتاج هذه السنة مباشرة ؛ لأن التعاقد على شراء كميات من السكر » كان 
التصدير بوقت كاف؛ وعموما كانت قيمة السكر المصدر من مصر تبلغ 
جلي جرفي دا وان عليه 


لس سس سس م سس سس ا 


على أية حال فصناعة السكر فى عهد الخديو إسماعيل سهدت تحسنا لم 

تشهده أية صناعة مصرية ؛ منذ تغييب تجربة محمد على الصنا 

اللخديو إسماعيل اهتمامه بهذه الصناعة التى تعد من أهم إنجازاته التى. 

ولولا الأزمة المالية والتدخل الأجنبى ؛ إضافة إلى عزل الخديو إسماعيل لاستمرد 

هذه الصناعة فى الازدهار . 
ومن خلال هذا البحث تتضح عدة أمور تتمثل فى : 

- كان للخسارة التى منى بها الاقتصاد المصرى فى أعقاب انتهاء الحرب 
الأهلية الأمريكية ٠‏ الأثر فى إدراك الخديو إسماعيل لخطورة الاعتماد على 
القطن كمصدر وحيد للدخل ٠‏ فاهتم بصناعة السكر , لتعويض الخسارة التى 
نجمت عن انخفاض أسعار القطن المصرى ؛ ولم يأل جهدا فى دعم هذه 

اة المساحة المنزرعة قصبا بشكل لم يسبق له مثيل . 

وإنشاء المصانع وفق أحدث ما وصلت إليه من التقنية ٠‏ إضافة إلى التعاقد مع 

أصحاب الخبرة فى مجال هذه الصناعة مما أدى إلى النهوض بها ؛ حتي 

أصبحت على درجة عالية من التقدم ٠‏ 

بقيت صناعة السكر فى يد الحكومة لأنها من الصناعات التى تحتاج إلى 

ال باهظة ؛ وأن رأس المال الخاص وجه النصيب الأكبر منه للاستثمار 
فى شراء الأراضى الزراعية ٠‏ وعدم المساهمة فى هذه الصناعة أو غيرها 
من الصناعات. 

- ترتب على التوسع فى زراعة القصب إنشاء الترع والقنوات لتوفير المياه 

اية اللازمة لرى القصب ؛ وكذلك مد الخطوط الحديدية بين المزارع 

وبين مناطق الإنتاج والاستهلاك ٠‏ وهى مشروعات أفادت البنية 

للتطور الاقتصادى بوجه عام وإنتاج السكر وتوزيعه بوجه خاص . 

- تزايدت الأعباء التى ألقيت على كاهل المصريين باستخدامهم للعمل بالسخرة 
فى مزارع القصب أو بأجر زهيد فى مصانع السكر . وبالتالى لم يكن لهذه 


الصناعة ٠‏ من حيث زه 


3 


الصناعة أثر فى رفع مستوى المعبشة للمصريين . ففى سبيل تحقيق الأرباح 
أثر الخديو إسماعيل مصلحته الخاصة على مصلحة المصريين . 


نمت هذه الصناعة خلال سنوات محدو 
الاستهلاك ٠‏ صدرت كميات كبيرة من السكر ء عادت با 


٠‏ ومع زيادة الإنتاج عسن حاجة 


البلاد بعد نجاح الخديو إسماعيل فى إقامة صرح صناعى . 
- مكنت هذه الصناعة مصر من دخول الأسواق العالمية والاندماج فى الاقتصاد 
العالمى » واحتل تصدير السكر مكانة ذات أهمية فى تجارة مصر الخارجية 


مت على الانتعاش الملحوظ الذى شهدته صناعة السكر . 
فمع تفاقمها أخذت صادرات مصر من السكر فى التراجع : بعد أن بدأ 
التدهور يصيب هذه الصناعة ٠‏ وتمكن الأجانب من السيطرة عليها . 


لمسسييسسييس تم ... للبيبابست يبب ابسسم 


الهوامش : 


. كلوت بك: تعريب محمد مسعود ؛ لمحة عامة إلى مصر ء الجزء الشانى‎ -١ 
؛ محمد عبدالمنعم الشرقاوى ومص طفى‎ 45١ بدون ص‎ ٠ مطبعة أبى الهول‎ 


د القونى : جغرافية مصر الاقتصادية ؛ المطبعة الأمبرية ولاق . 
القاهرة 1944 . ص ٠١58‏ ؛ محمد فهمى اريخ مصر الاقتصا: 


فى العصور ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛, القاهرة 
4 ؛ ص177 ؛ محمد فؤاد شكرى وأخرين : بناء دولة مصر محمد على. 
السياسة الداخلية » الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ١144‏ . ص١8‏ ؛ أمين مصطفى عفيفى عب دالل : تاريخ مصر 
الاقتصادى فى العصر الحديث . الطبعة الأولى ٠‏ الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة 
01 ؛ ص46 ؛ على الجريتلى ؛ تاريخ الهسناعة فى مصر فى النصف 


صل 148ب ريده + 
أحمد أحمد الحتة بخ مصر ادى فى القرن التاسع عشر ٠‏ مطبعة 
المصرى , القاهرة 15537 . ص58١1‏ ؛ ة د.أ 
طفى ومصطفي الحسينى ؛ الاقتصاد والإدارة فى 
٠»‏ القاهرة 1951 . 
يخ التعليم الصناعى حتى شورة *5 
يوليو 1951 ء دار الكاتب العربى » القاهرة 164517 . ص75 ؛ عب دالرحمن 
الرافعى : عصر محمد على ؛ الطبعة الرابعة . دار المعارف ٠‏ القاهرة 
8 . ص 505 ؛ صلاح أحمد هريدى : الحرف والصناعات فى عهد 
محمد على . دار المعارف ٠‏ القاهرة ١548©‏ . ص4١5‏ ؛ نوال قاسم : 
الصناعة المصرية منذ عهد محمد على حتى عهد عبدالنه ٠‏ الطيعة 
الأولى؛ مكتبة مدبولى ؛ القاهرة ١941‏ , ص59 ؛ 
م0100 امع اماع ع0 عتسمومعع ع1 تطخ ,إأعطعيمت ‏ 
71م ,1938 بمدقدمآ بلعطعتاطيم أكدك ,امرروعر 


لال سب ب يبايييببسيي :!, صسررببيبيبييس يب ب ييا 
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ع 


على الجريتلى ؛ المرجع السابق . ص55 ؛ أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر 
الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ٠‏ المرجع السابق » ص76 ؛ عبدالرحمن 
الرافعى : عصر محمد د'ى ؛ المرجع السابق ٠‏ ص١51‏ ؛ 7 
,1939-1973 بأمرعظ ذه هتلع لوضاكمالما ع1 :.5 بممدلمر 
.14م ,1976 ,لتماجدة 
محمد عبدالمنعم الشرقاوى ومصطفى محمود القوتى : المرجع السابق » 
3 


+65 ,اموه تمتلى بزاع عنم 


اتقرير بوالكمت: منشور لدى محمد فؤاد شكرى وآخرين ؛ المرجع السابق ١‏ 
حو 


إجع السابق » ص78 
النيل » الجزء الثاني ؛ الطبعة الأولى » دار الكتّب 
ة . القاهرة 1974 . ص574 ؛ إسماعيل محمد زين الدين : 
الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية ١885-187٠‏ ؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة , كلية الأداب - جامعة القاهرة 15817 ؛ ص5؟1١.‏ 
القنطار : يساوى 44 كيلو جرام و 445 جراما . محمد فهمى لهيطة : 
المرجع السابق » ص157. 

كلوت تاريخ مصر 
الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ٠‏ المرجع السابق . ص 155. 

محمد فؤاد شكرى وأخرين : المرجع السابق » ص”١٠.‏ 

صلاح أحمد هريدى : المرجع السابق . ص50١5.‏ ويقصد بالتكرير إزالة ما 
يوجد بالسكر الخام من شوائب عن طريق المعالجة الكيميائية . 

صلاح أحمد هريدى : نفس المرجع ٠‏ نفس الصفحة . 

على الجريتلى : المرجع السابق » ص54 ؛ صلاح أحمد هريدى : المرجع 
السابق » ص6١5‏ 4 71م ااعدمه ننه ,لزاع اعسمت 


: المصدر السابق ٠‏ ص 730١‏ ؛ أحمد أحمد | 


ا سه 


مصطفى عفيقى عبدالله : المرجع السابق » ص55 ؛ أحمد أحمد 


تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر , المرجع السابق ٠‏ ص5؟١‏ ؛ 


ا ات 
تقرير دوهاميل : منشور لدى محمد فؤاد شكرى وآخرين ٠‏ المرجع السابق ١‏ 
0 


- محمد فؤاد شكرى وآخرين : نفس المرجع » ص87 
71م اموه م.ق برا طعسمت -17 
- على الجريتلى : المرجع السابق »ص 64. 
5- أحمد أحمد الحتة : تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الكبير ؛ دار 
المعارف بمصر ٠ ١16٠‏ ص5١3‏ . 
-٠‏ أمين سامى : تقويم النيل » الجزء الثانى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص٠5.‏ 
(*) يحتاج القصب إلى سنة كاملة حتى ينضج , وتبدأ زراعته من ١5‏ برمهات إلى 
٠‏ برمودة والأشهر القبطية هى المستخدمة لتحديد مواعيد الحاصلات 
الزراعية؛ نظرا لوقوعها فى أحوال جوي بخلاف الأشهر العربية 
التى تتغير من سئة لأخرى ٠‏ ويقطع فى شهر طوبة إذ يمكث القصب 
فى الأرض عشرة شهور وما يبقى منه للتقاوى يمكث سنة كاملة . أحمد 
بيخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الكبير ٠‏ 
المرجع السابق ؛ ص ص/1١‏ 7 7048 
- على شلبى : الريف المصرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
41 - 1847ء الطبعة الأولى ء دار المعارف » القاهرة ٠1187‏ 
ص507 ؛ أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع 
عشرء المرجع السابق » ص178؟ . 
7 أمين سامى النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد باشا ء 
المجلد الأول من الجزء الثالث ٠‏ مطبءة دار الكتب المصرية » القاهرة 
وعة اوسا 


أحمث 


سل سس مويه للمسبببِبس بي ته 
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الكتخدا : كلمة فارسية من كلمتين كد بمعنى البيت وخد بمعنى الرب 
والصاحب فالكتخدا فى الأصل رب البيت , ويطلقها الفرس على السيد الموقر 
وعلى الملك ؛ وفى الاصطلاح الإدارى بمعنى الوكيل أو النائب قهو الذى 
ينظر فى المسائل تمهيذا بعرضها على الوالى » ويصدر أوامره رأسا 
المسائل الثانوية . ويحل محل الوالى فى غيابه أو عندما يشغر منصب 
يطلق عليه اسم كخيا . أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد 
بتى من الدخيل , دار المعارف ؛ القاهرة . 1515اء ص715؛ 
محمد أمين حسونة : كفاح الشعب من عمر مكرم إلى جمال عبدالناصرٌء 
الوعى القومى ٠‏ المجلد الأول » القاهرة ١645©‏ . ص4١‏ . 

أمين سامى : تقويم النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد باشاء 
المرجع السابق ٠»‏ ص48. 

على لطفى : التطور ادى ؛ دراسة تحليلية لتاريخ أورويا و. 
الاقتصادى ٠‏ دار القرآن للطباعة والنشر وا زيعء القاهرة 1505 
ص 147 ؛ لطيفة محمد سالم : القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة 194١‏ .ص ص25 , 597 . 

لطيفة محمد سالم : نفس المرجع » ص48. 

الحرب الأهلية الأمريكية : كانت مشكلة الرق فى الولايات المتحدة الأمريكية 
هى العامل الأساسى لنشوب الحرب فى 37 أبريل 185١‏ بين ولايات أمريكا 
ة (الفيدرالية) وولايات أمريكا المتحالفة (الكونفدرالية) وانتهمت هذه 
الحرب بانتصار الفيدراليين من أهل الشمال بعد أربع سنوات قضوا فيها على 
مقاومة الجنوبيين . لينوار تشامبرز رايت : ترجمة د. فاطمة علم الدين 
عبدالواحد ٠‏ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر 201514-18 
سلسلة الألف كتاب الثانى ٠‏ (41) ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
41٠ص‏ ص 37+ 14 ؛ بيير رنوفان : تعريب د. جلال يحيى : تاريخ 
العلاقات الدولية ٠‏ القرن التاسع عشر 1974-1898 ء دار المعارف , 
لتاحزة 420 عىء #. 


|| بي وك يسبب يه 


- أحمد الشريية 


1415-84 ء تار 


4 ية فى عصر الحرية الاقت 
بخ المصريين » (85) , المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


ار 
القاهرة 1548 ء صص 511 


9- محمد نور عبدالرحمن : تاريخ غزو رأس المال الأجنبى لمصر -١864‏ 


دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الآداب - جامعة المنيا 19/٠‏ . 


20 
ا 
- أحمد الشربينى : المرجع السابق ٠ض‏ صض١71‏ 0 5١7‏ ؛ محمداتور 

عبدالرحمن: المرجع السابق ٠‏ ص١١1.‏ 

: أحمد الشربينى : المرجع السابق » ص>7١5 ؛ محمد نور عبدالرحمن‎ -١ 
.١710ص‎ ٠ ؛ نوال قاسم : المرجع السابق‎ ""١ المرجع السابق » ص‎ 

17- لينوار تشامبرز رايت : المرجع السابق ؛ ص7 .٠١‏ 

77- حازم سعيد عمر : القطن فى الاقتصاد المصرى وتطور السياسة القطنية ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛ القاهرة ٠ 191٠١‏ ص”” ؛ صالح 
رمضان : الحياة الاجتماعية فى عصر إسماءءل من ١ 14075-١4517‏ منشأة 
المعارف »؛ الإسكندرية 151 ٠‏ ص77١‏ ؛ عمر عبدالعزيز عمر : دراسات 
فى تاريخ الحديث ٠‏ دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية ٠19475‏ 
ص787 4 

1800-0 ,امعسمماععل لمسطابولمعة امبرو تنخ ,قلممطءله 
تانق الاأعطعبهت ع .32.م ,1982 يوءقعصة زه دغ ئغها5 لعاتدلا 
0 

4- عمر عبدالعزيز عمر : المرجع السابق . ص787 ؛ أحمد الشربينى : المرجع 
السابق ٠‏ ص 786 

6- إسماعيل محمد زين الدين : الصناعة فى عهد إسماعيل 208179-1855 
المؤرخ المصرى ء العدد الرابع ؛ كلية الأداب - جامعة القاهرة 1145: 
ص16 


75- اجمال الدين محمد سعيد 


اقتصاديات مصر . الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة لجنة 
البيان العربى ؛ القاهرة 1946٠‏ ص؟5. 
.134نم بمخاع-ه ننق.ى بلإأعطعيم© +37 
صالح رمضان : المرجع السايق ٠‏ ص58 4١‏ .32.م ..1أع-رزه :لخ ,5ك5 1213 
,8ه0همآ ,1800-1935 كممتاقاء: مدتامروع ولعمى :ل بعسماعملة ‏ -39 
.19م ,1954 
ألم طقسا سم امبروع كه برمماعتط عط :ل .م رؤنام31 مولا -40 
:ل 7/1106 عق .80 .م ,1980 ,هه0همآ بصم كتلء لممءعة ,)5208 10 
ناك - مهم 
-١‏ نوال قاسم : المرجع السابق »ص .١١‏ 
مه عبدالرحمن الرافعى : عصر إسماعيل , الجزء الثانى ٠‏ الطبعة الثالشة » دار 
المعارف ٠‏ القاهرة ١947‏ » ص8١‏ ؛ محمد عبدالمنعم الشرقاوى ومصطفى 
القونى : المرجع السايق . ص50١.‏ 
47 جورج جندى وجاك تاجر : إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية » مطبعة 
دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة 1147 . ص55١‏ . 
44- إسماعيل محمد زين الدين : الصناعة فى عهد إسماعيل *14105-385, 
المؤرخ المصرى , المرجع السابق ؛ ص8؟5. 
ها تعالنا8 .11 عورمء0 دروك طعتفووعط تعتطعيم ممعتعصم ك4 
.69 .م ,1870 ,30 .عه ,راوع ممالصدل 
.0 .م ,ااع-مه :ل .8 روتام ناولا -46 
417- إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة 
المصرية؛ المرجع السابق . ص١7١.‏ 
,1820-1914 لإتمومءة مقتاصرع؟ همة ومازمك :ل .8 .8 بمعيو0 -48 
.153 .1969.2 ,لرمكعده 
ب محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ ؛ محمد نور عبدالرحمن : 
المرجع السابق » ص 5320. 


سيرب بر 7 لابب ب ب م 


6 


م 


-64 


سس سس 0 


إؤوف عباس حامد ٠‏ مصر للمصريبن أزمة 
-1885ء دار الثقافة العربية » القاهرة 


امصر الاجتماعية وال 


1587 صل 
عبدالرحمن الرافعى : عصر إسماعيل ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ المرجع السابق ٠.‏ 
ص كل 
أحمد أحمد الحتة : تاريخ الزراعة المصرية من تولية عباس إلى الاحتلال 
البريطائى 1885-1844 ء المجلس الأعلى للثقافة ء القاهرة 35٠0.5‏ , 
ص 7١7‏ ؛ لطيفة محمد سالم : المرجع السابق ٠‏ ص48. 
الدائرة السنب كلمة الدائرة عن الأراضى الخديوية المختلفة » وفى عهد 
الخديو إسماعيل كانت هناك سبع دوائر أكبرها وأهمها دائرتان ٠‏ السدائرة 
الخاصة والدائرة السنية » وهى التى كانت تدير أراضى الخديو إسماعيل ٠‏ 
ومعظم أراضى الدائرة السنية كانت تقع فى مصر العليا والوسطى » ورهنت 
هذه الأراضى ضمانا لقرضين عقدهما الخديو إسماعيل فى سنة ١856‏ وسنة 
نظير الديون التى عر جون مارلو : ترجمة 
د. عبدالعظيم رمضان , تاريخ النهب الاستعمارى لمصر 1445-1152 
بئّة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 1915 . ص 7351١‏ ؛ على بركات : 
تطور الملكية الزراعية فى مصر ١514-1817‏ وأثره على الحركة 
دار الثقافة الجديدة ٠‏ القاهرة 1917 . ص ١١5‏ ؛ عبدال محمد 
القرى ودورهم فى المجتمع المصرى فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ الطبعة الأولى ؛ دار الكتاب الجامعى » القاهرة ٠1984‏ 


بديون الدائرة 


ص37 
حافظ عفيفى : النهضة الصناعية ؛ إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاما على 
وفاته ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة ١5468‏ ؛. ص١7.‏ 

.54 امه : لظ معد -ك5 
إسماعيل الجزء الثانى ٠‏ المرجع الساء 
: المرجع السابق ٠‏ ص١٠١٠‏ ؛ بيير كرابيتس : ترجمصة فؤاد 


ااا 


صروف ء إسماعيل المفترى عليه , دار النشر الحديث » القاهرة 185*8, 
ص .16 ؛ 


رك ال كه اصررهظ 0ل بصقمع 716 يه .79 بم بالعدره :ل .2 بكلام ألو 


امد 


مه- 


.2.246 .1876 رصملرره.] 
جون مارلو: المرجع السابق » صس77١‏ ؛ على شلبي : المرجع السابق ٠‏ 
ص١3‏ ؛ .0.30 رااعل-مه ننى رول تفط 21 
من أكبر مشاريع الرى فى عهد الخديوى إسماعيل ٠‏ يبلغ 
طولها 261 مترا وعرضها ١4‏ مترا » استغرق حفرها ست سنوات من 
87 إلى 14177 » وتبدأ من أسيوط وتنتهى عند أشمنت ببنى سسويفاء 
وتروى مساحة من الأرض قدرها 3١7,6٠٠‏ فدان من الأراضى المملوكة 
للدائرة السنية فى مديريات أسيوط والمنيا وبنى سويف , ولقد سخر الأهالى 
فى حفر هذه الترعة التى كان يعمل فى حفرها ٠٠١٠٠١‏ فلاح مدة 4 شهور 
فى كل سنة من السنوات الست التى استغرقها حفر هذه الترعة . محمد 
عبدالمنعم الشرقاوى ومصطفى محمود القونى : المرجع السابق » ص50١‏ ؛ 
محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ؛ ص287 ؛ حسين خلاف : التجديد فى 
الاقتصاد المصرى الحديث ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة دار !. 
العربية؛ القاهرة ١937‏ . ص ص158 + 175 ؛ أحمد أحمد الحتة : تاريخ 
مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر , المرجع السابق . ص58 ؛ على 
لطفى : المرجع السابق ٠‏ ص١‏ 14 ؛ حازم سعيد عمر : المرجع السابق , 
ص 5١‏ ؛ عبدالرحمن الرافعى : عصر إسماعيل » الجزء الشانى » المرجع 
السابق . ص١٠‏ ؛ رؤوف عباس حامد : الملكيات الزراعية المصرية 
ودورها فى المجتمع المصرى 1514-1877 , الطبعة الثانية » دار النهضة 
العربية » القاهرة 1447 ٠‏ ص76 ؛ صالح رمضان : المرجع السابق ء 
اص 159 ؛ على شلبى : المرجع السابق . صس7١7‏ ؛ محمد أنور توفيق أبو 
علم : السخرة فى الزراعة وأثرها على المجتمع المصرى فى القرن التاسع 
عشر ١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الآداب - جامعة القاهرة 19488 , 
اص ١0؟ ‏ .30.م ,.ألع-ه نى ,كلرول جز 


ع 0 


ملمسببري 00 71 ليسم 


عع بماكسهها ممتاميوع هذ سدالدهمما) اماتمهع :ؤ ,ممحله8 ود 

.22م .1974 ,ممقنه.! ,1882-1967 عسليم مي 

*- عبدالرحمن الرافعى : عصر إسماعيل » الجزء الثانى » المرجع السابق . 
1 

-١‏ إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية. 
المرجع السابق »ص4 132.11 ,2 ,.اأع-0ه :.ق1.ى بلإأعتاع نام 

1- احسين خلاف : المرجع السابق » ص141. 

نوال قاسم : المرجع السابق ٠‏ ص7١٠.‏ 

4- راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر 
الحديث , الطبعة الخامسة ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 1184ء, 
ص١٠٠‏ ؛ رؤوف عباس حامد ؛ المرجع السابق ٠‏ ص55 ؛ محمد تور 
عبدلارحمن : المرجع السابق ؛ صس١١1١.‏ 

.19 .2 ,.الع-مه :0 .ل بصهم *284 -65 

1- محمد نور عبدالرحمن : المرجع السابق ٠‏ ص524 . 

7 راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : المرجع السابق ٠‏ ص١٠٠‏ ؛ رؤوف 
عباس حامد : المرجع السابق ٠‏ ص88 . 

4- معية سنية عربى : دفتر 1970 أوامر ؛ وثيقة رقم 2١‏ بتاريخ 4" مسن 
رمضان ١185‏ (؟1١‏ ديسمبر 1835) أمر كريم إلى الدائرة السنية ٠‏ ص٠‏ 5. 

5- جورج جندى وجاك تاجر : المرجع السابق . ص157 . 

(**) المشاركة : من أقدم أنواع الاستغلال فى الأراضى الزراعية . ولا توجد 
قاعدة تحكم هذا الأسلوب من أساليب العلاقات "١‏ ةَ ه وإنما يحدد العرف 
نصيب المالك والمزارع وإن اختلف من مكان لأخر ومن محصول لمحصول. 
على شلبى : المرجع السابق ٠‏ ص571. 

- أحمد أحمد الحتة : تاريخ الزراعة المد رية من تولية عباس إلى الاحتلال 
البريطانى 1441-1848 ء المرجع السابق ؛ ص585. 


لاايامالل سس بيسسداك... للب يي سس يبه 


-١‏ أمين سامى : تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا , المجلد الثالث من الجزء 
الثالث ؛ مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 1575 ء ص48١.‏ 

77 جابريل بير : ترجمة وتقديم د. عبدالخالق لاشين وعبدالحميد فهمى الجمال ». 

يخ الاجتماعى لمصر الحديثة . الطبعة الأولى ٠‏ مكتبة الحرية 
الحديثة ؛ القاهرة 1515 . ص75” ؛ على شلبى : المرجع السابق . 
ص18 

7- صالح رمضان : المرجع السايق ٠‏ صضص98١.‏ 

4 محمد أنور توفيق أبو علم : المرجع السابق » ص 119 

.186 .2 ,1879 يممقدما يقطعقم اتقصنا علهن أمبرهةا :يم ,لامعل -275 

5 الطيفة محمد سالم : المرجع السابق ٠‏ ص47. 

إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة 
المصرية: المرجع السابق ٠‏ ص7١7.‏ 

- محمد أنور توفيق أبو علم : المرجع السابق . ص صن115 0 .17١‏ 

صالح رمضان : المرجع السابق » ص .١85‏ 

صالح رمضان : نفس المرجع » تفس الصفحة ؛ محمد أنور توفيق أبو علم : 
المرجع السابق » ص١.‏ 

-١‏ معية سنية عربى : دفتر 1547 أوامر » وثيقة رقم 4 با 


دراسة فى التار 


يخ 71 من رجب 
١١4‏ أكتوبر 1871) أمر كريم إلى جهات سائرة ء ص75. 

87 على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها القديمة والشهيرة 
ح17ء بولاق 1703هساء ص77 

8 محمد عبدالمنعم الشرقاوى ومصطفى محمود القونى : المرجع السابق » 
ص 1٠١‏ ؛ حافظ عفيفى : المرجع السابق ٠»‏ ص؟72. 

4- على ميارك : المصدر السابق ؛ حة ءا ص38 ؛ حة ؛ صلاه ؛ 3ل 
ص77 و حدة اا ص45. 

8- حسين على الرفاعى : الصناعة فى مصر ء مطبعة مصر ؛ القاهرة 19158 , 
ص 374 ؛ أحمد الشربينى : المرجع السابق . ص7١7.‏ 


مسسليسس ممست 
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-44 


و 
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البرت فرمان نايت ٠‏ مصر وكيف غدر بها ٠‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ؛ القاهرة ٠.1934‏ 
0 
امعية سنية عربى : دفتر 1457 صادر . وثيقة رقم 4 بتاريخ 7 من المحرم 
5 (18 مارس 1405) من المعية إلى وكيل قن و 
والشيخ فضل قرية صغيرة فى الشط الشرقى للنيل من مديرية المنيا تجاه بنى 
مزار ويزرع فى أرضها قصب السكر بكثرة للدائرة الستية . على مبارك : 
المصدر السايق ؛ ١4‏ : ص/اا. 
مقدار التقاوى للفدان ثلاثة قراريط من القصب الجيد أو أربعة قراريط من 
القصب الخلفة ٠‏ وما يبقى من القصب كتقاوى بروى فى نصف طوبة حتى لا 
تكون تقاويه ضعيفة . أحمد أحمد الحتة : تاريخ الزراعة فى عهد محمد على 
الكبير ؛ المرجع السابق » ص ص7١3‏ 208 
على مبارك : المصدر السابق ؛ حة ٠‏ ص؟7. 
معية سنية عربى : دفتر ١4717‏ أوامر . وثيقة رقم ٠/ا‏ بتاريخ غرة ذى 
القعدة ١745‏ (3 فبراير أمر كريم إلى جهات سائرة ومفتش ملوى ٠‏ 
ص15 
معية سنية عربى : دفتر 1147 أوامر ٠‏ وثيقة رقم 170 بتاريخ ؟ من ذى العقدة 
(؟1 يناير 1877) أمر كريم إلى جهات سائرة ومفتش ملوى » ص0٠7.‏ 
معية سنية عربى : دفتر 14144 أوامر 3 
( ديسمبر 14777) أمر كريم إلى مفتش جفالك سنية 
راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : المرجع السابق » ص١١٠.‏ 
توال قاسم : المرجع السابق » ص ١85‏ 

.1153م العامة : .ل 8 .8 رمعند0 -5و 

,.الع-مه : .ل .2 ,ؤنامك))ة17 -96 
جون مارلو : المرجع السابق ٠‏ ص ص:18 , 118١‏ 

.152.م باتع-مه :6ل ريدمك 115 


إجمة عبدالفتاح 


١‏ من شوال 


“لتكت |0 ةك نَأ 


8 راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : المرجع السابق ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ أحمد أحمد 
ابح الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ٠‏ المرجع السابق ٠١‏ 
اصس 18١‏ ؛ على لطفى : المرجع السابق . ص45؟ ؛ أحمد الشربيني 
المرجع السابق . ص١5‏ ؛ صالح رمضان : المرجع السابق ؛ ص/١7‏ + 
.8.30 العدده عله .قل تقطعنه! نه 116 .8 تعره :بع بح بلإأعطعيمت 
كرابيتس : المرجع السابق . ص ص754, 178. 
٠‏ على مبارك : المصدر السابق . 4 ٠‏ ص5 وببا قرية من مديرية بنى سويف . 
3 راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : المرجع السابق ؛ ص١١٠.‏ 
"30 بيير كرابيتس : المرجع السابق » ص١2‏ ؛ راشد البراوى ومحمد حمزة 
عليش : المرجع السابق » ص١١٠‏ ؛ محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق » 
6 ؛نوال قاسم : المرجع السابق . ص 158 ؛ أحمد الشربينى : المرجع 
السابق ء» ص*1١5‏ ؛ 
+5153 ,اأع-وه :6ل بصده© “81 يه .30 نم مألع-مه تق بولمق طونج 
٠١‏ - محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق » ص/اة” ؛ 
.153-154مم باتع-مة : له ميدن 
-٠١ 4‏ إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية 
» المرجع السابق . ص .17١‏ 
5- على مبارك : المصدر السابق » ج5١‏ , ص45. 
يم النيل وعصر إسماعيل باشا ؛ المجلد الثانى من الجزء 
دار الكتب المصرية . القاهرة 75:75 ؛ ص77 
17- معية سنية عربى : دفتر 1970 أوامر ١‏ وثيقة رقم 5 بتاريخ 4 من ربيع 
الآخر ١5417‏ (؛4 يوليو )147٠0‏ أمر كريم إلى المالية » ص١8١.‏ 
4- على مبارك : المصدر السابق ؛ حب؛١‏ . ص /الا. 
- حسين على الرفاعى : المرجع السابق . ص255. 
-٠‏ حافظ عفيفى : المرجع السابق ٠‏ ص75 ؛ إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون 
الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية ٠‏ المرجع السابق ؛ ص .١5١‏ 
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- أمين سامى 
الثالثء 


| مسمس يسبيبيسس سدم 


ةلث 0ل “لبك 5غ 


0- محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ٠‏ ص5937. 

- أمين سامى : تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا , المجلد الثانى من الجزء 
الثالث ؛ المرجع السابق » ص555. 

-١1‏ معية سنية عربى : دفتر 1407 صادر ؛ وثيقة رقم ١١‏ بتاريخ 1 من صفر 
5 (18 أبريل 147/7) من المعية إلى مصالح سنية بالإسكندرية ؛ ص97 

14- معية عربى : دفتر 1970 أوامر . وثيقة رقم 7٠١”‏ بتاريخ 4 من ربيع 
الآخر ١1417‏ (4 يوليو )٠‏ أمر كريم إلى المالية ؛ ص48 .١‏ 

5- أمين سامى : تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا , المجلد الثالث من الجزء 
الثالث . مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة 1915 . ص11414. 

(***) السلندرات : هى غرف حرق الوقود ويوجد بداخلها البساتم . 

-١17‏ معية سنية عربى : دفتر ١977‏ أوامر ١‏ وثيقة رقم 74 بتاريخ 70 من ربيع 
الأول ١1( ١244‏ يونية 1871) أمر كريم إلى الدائرة السنية » ص5. 
7- إسماعيل محمد زين السدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة 

المصرية» المرجع السابق » ص149. 

4- معية سنية عربى : دفتر ١871‏ صادر , وثيقة رقم ” بتاريخ 5١‏ من ذى 
الحجة ١187‏ (4؟ مارس )187١‏ من المعية السنية إلى ديوان إدارة 
زراعات قبلى » ص5/. 

- إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة 
المصرية؛ المرجع السابق ٠‏ ص437١.‏ 

-٠‏ معية سنية عربى : دفتر 18117 صادر ؛ وثيقة رقم 8 بتاريخ 1١‏ من ذى 
الحجة ١١47‏ (14 مارس )147١‏ من المعية السنية إلى ديوان إدارة 
زراعات قبلى » ص76 

- الأسطى : فى الفارسية أستا من الكلمة الفارسية المعربة أستاذ وفى التركية 
أوسته » وهو الصانع الذى وقف على الصناعة ومهر فيها أو أجيز ليعمل 
مستقلا . احمد السعيد سليمان ؛ المرجع السابق » ص8١.‏ 


للست سيبي يوحن بعاسلس سسسب بيه 


-١7‏ معية سنية عربى 
عكر [فذا 


4 هافن + وثيقة ركم + بت 

4 من المعية إلى ناظر الدائرة السنية ؛ ص 78. 

*17- معية تركى : محفظة 47 وثيقة رقم 547 بتاريخ 5 من رمضان ١١410‏ (57 
اديسمبر 187) من مفتش بنى مزار إلى المعية ٠‏ 

4- معية سنية عربى : دفتر ١1417‏ أوامر , وثي 
4 (54 سبتمبر 1877) أمر كريم إلى مفتش المنيا وبنى مزار ٠‏ 
عن 5 

8- محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق » ص5517. 

- على بركات : المرجع السابق » ص٠0.‏ 

7- عبدالرحمن الرافعي : إسماعيل , المرجع السابق ٠‏ ص47 ؛ جون 
مارلو : المرجع السابق » ص١‏ 74 ؛ نوال قاسم : المرجع السابق » ص29١.‏ 

لالع عنمت يع 364.م ,1912 مكثة© ,لإتومممعء لدع ةاتامم :.ى .ل ,1000 


ة رقم 8" بتاريخ 4 من رجب 


- محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق . ص١17‏ ؛ عبدالرحمن الراقعى : 
عصر إسماعيل ؛ المرجع السابق ٠‏ ص ص44 ٠‏ 45 . 
.64 .الء-مه :.ى .ل ,1000 
5- نوال قاسم : المرجع السابق » ص8؟١‏ ؛ 
.120 8 ,باتعدوه :5 بش ملإلعطعسمى 
- لطيفة محمد سالم : المرجع السابق » ص67. 
-١‏ عمر عبدالعزيز عمر : المرجع السابق » ص787. 
7- حسين خلاف : المرجع السابق ؛ ص8١51.‏ 
177- مليكة عريان : مركز مصر الاقتصادى . مطبعة رمسيس بالفجالة بمصر 
63 صنءلان 
4- أمين مصطفى عفيفى عبدالله : المرجع السابق » ص١١١.‏ 
- إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة 
المصرية؛ المرجع السابق » ص١15.‏ 


ا سس ب ا اس 


1ة121ة101٠لتكت‏ ميك 


.151-153 ,طط ,إلع-مه :© .ل ,هده “21 -136 
15- معية سنية عربى : دفتر 14417 أوامر ١‏ وثيقة رقم ٠١‏ بتاريخ ١5‏ من شوال 
ذفن (17 ديسمبر )١1477‏ أمر كريم إلى الدائرة نية » ص 77م 
- إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم في الإدارة 
ية؛ المرجع السابق ٠‏ ص صن1417-1437. 
عربى : دفتر 1407 صادر ٠‏ وثيقة رقم 16 بتاريخ ١‏ من ذى 
الحجة 1984 (17 فبراير 1497) من المعية إلى مفتش طامية . ص١7‏ 


- محمد نور عبدالرحمن : المرجع السابق » صن777. 

- الفرنك : كار يعادل 5,85 قرشا . إسماعيل محمد زين الدين : الصناعة فى 
عهد إسماعيل 1871-1437 ١‏ المرجع السابق » ص 553. 

عربى : دفتر ١147‏ أوامر » وثية 

اير 1874) أمر كريم إلى الدائرة السنية » ص74. 

-١4‏ معية سنية عربى : دفتر 11417 أوامر ؛ وثيقة رقم 8 بتاريخ 4 من شوال 
73١( 6‏ يناير اأمر كريم إلى الدائرة السنية » صس5417. 

4- معية سنية عربى : دفتر 18171 صادر ؛ وا 
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5 رقم ١١‏ بتاريخ 1١7‏ ذى القعدة 
لمن إن 


رقم ١6‏ بتاريخ 1١١‏ من 
المحرم ١5( ١7877‏ أبريل 147) من المعية إلى ديوان زراعات قبلى * 
ل 

- معية سنية عربى : دفتر 1447 أوامر ؛ وثيقة رقم ١7‏ بتاريخ ١1‏ من ذى 
القعدة ١791١‏ (51 ديسمبر أمر كريم إلى الدائرة السنية » ص54. 

- معية سنية عربى : دفتر 1479 صادر ؛ وثيقة رقم ١7٠‏ بتاريخ 7" من 
صفر 1754٠0‏ (1؟ أبريل *147) من المعية إلى مفتش جفالك قبلى » ص18 

٠ 1815-1451 إسماعيل محمد زين الدين : الصناعة فى عهد إسماعيل‎ -١41 
.74١ المرجع السابق ».ص‎ 

8 - إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية 
» المرجع السابق ٠‏ صن145. 

4 - بيير كرابيتس : المرجع السابق » ص155. 


اع سيم س سس هده 


- إلياس الأيوبى : تا يخ مصر فى عبد الخديوى إسماعيل باشا من 18115 إلى 
اسنة 1875 ؛ المجلد الأول , دار الكتب المصرية . القاهرة 195177, 
ص 118. 


6ك على 


-١61‏ معية 


: المصدر السابق ؛ جة١‏ ؛ صن45. 
رم +14 بازع لاسق 
١‏ أمر كريم إلى مفتش المنيا وبنسى 


عربى 985 أوامر , 


جمادى الثانية ١584‏ (72 


مزار . ص05 
167 أمين مصطفى عفيفى عبدالله : المرجع السابق ؛ ص1١١.‏ 
4- معية سنية عربى : دفتر 197٠‏ أوأمر . وثيقة رقم 2١‏ ب 


ا ا 1305 عرب الى وار ليد بصضء 


الأول ١4( ١744‏ يونية 1471) أمر كريم إلى الدائرة 

- محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق » ص5.0. 

-١61‏ لطيفة محمد سالم : المرجع السابق ٠»‏ ص67. 

- الكسندر شولش : المرجع السابق ٠‏ ص82. 

- أحمد الشربينى : المرجع السايق ٠‏ 514. 

- جورج جندى وجاك تاجر : المرجع السابق » ص7/5١‏ ؛ صالح رمضان : 
المرجع السابق ٠‏ صن/707. 

- أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ٠‏ المرجع 
السابق انه 

7- نوال قاسم : المرجع السابق » صن ١59‏ ؛..154.م ,.]أع-م0 1.1.0 .8 ,010/3 

- جورج جندى وجاك تاجر : المرجع السابق . ص78١‏ ؛ أحمد أحمد الحتة : 
المرجع السابق ٠‏ ص187١‏ » أميل فهمى حنا شنودة : المرجع السابق » 
ص177 ؛ صالح رمضان : المرجع السابق » ص8١7.‏ 

4- لطيفة محمد سالم : المرجع السايق ٠‏ ص47. 


سس سس ١‏ لس 


8- معية تركى : محفظة 47 مسلسل 5١5‏ . بتاريخ 4 من صفر ١74817‏ 
(1١مايو )1417٠١‏ من مفتش المنيا إلى رياض باشا . 

- معية تركى : دفتر 574 + وثيقة رقم 177 , بتاريخ 77 من صفر 1145 
(71 يوليو 1835) أمر كريم إلى ناظر المالية ٠‏ ص15. 

تركى : محفظة 44 مسلسل 417 بتاريخ ١14‏ من شوال 1588 ١(‏ 

اير 18171) من سليمان رحمى إلى المعية . 

- جورج جندى وجاك تاجر : المرجع السابق , ص6١‏ ؛ راشد البراوى 
ومحمد حمزة عليش : المرجع السابق » ص١١‏ ؛ أحمد أحمد الحتة : تاريخ 
مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر : المرجع السابق » ص85١ ١‏ 
صالح رمضان : المرجع السابق » ص١3‏ ؟ 

5 ,اموه 8.1 بلة للع طع سم 

4- القومبانية العزيزية : تأسست فى عهد الخديو إسماعيل سنة ١855‏ شركة 
للملاحة البحرية بالبواخر » عرفت باسم الشركة العزيزية ؛ نسبة إلى السلطان 
عبدالعزيز , الذى تولى السلطنة فى الفترة من 141١‏ إلى 1875 + وذلك 
لنقل المسافرين والبضائع فى البحرين المتوسط والأحمر ٠‏ وكان لبواخرها 
فضل فى تنشيط حركة التجارة الخارجية المصرية » وتسهيل مواصلاتها 
البحرية . وفى سنة 1877 » حولها الخديو إبسماعيل إلى إدارة حكومية 
عرفت بمصلحة وابورات البوسطة الخديوية وكان لها من البواخر الكبيسرة 
ت وعشرون باخرة . محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ٠‏ ص297” ؛ 
أمين مصطفى عفيفى عبدالله : المرجع السابق » ص48١‏ ؛ أحمد عبدالرحيم 
مصطفى : علاقات مصر با إكيا فى عهد الخديو إسماعيل 14175-18517 ٠‏ 
دار المعارف ؛ القاهرة 19717 ٠‏ ص7١‏ ؛ صالح رمضان : المرجع السابق ؛ 
ص 17١‏ ؛ خلف عبدالعظيم سيد الميرى : تاريخ البحرية التجارية المصرية 
18074-4 ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة و صضص546١1‏ 
؛ أحمد الشربينى : المرجع السابق » صن07١2.‏ 

- معية سنية عربى : دفتر 1807 صادر ؛ وثيقة رقم 7 بتاريخ © من رجب 
8 (15 نوفمبر 1475) من المعية إلى القومبانية العزيزية ٠»‏ صن1. 


اظللدعدعسسسييان. يتس بييتي ابه 


- معية تركى : محفظة 45 


ارقم 45٠‏ بتاريخ ١5‏ من ذى العقدة 1185 
(11 فبراير )147٠١‏ من سليمان رحمى إلى المعية . 

7 - معية تركى : محفظة 45 وثيقة رقم 410 بتاريخ / من ذى الحجة ١7485‏ 
٠١(‏ مارس )1607١‏ من سليمان رحمى إلى المعية . 

*17- إسماعيل محمد زين الدين : الصناعة فى عهد إسماعيل 14199-1455 ٠‏ 
المرجع السابق ؛ ص 597 


4- معية سنية عربى : لفتر 1477 صادر . وثيقة رقم 97 بتاريخ 77 من المحرم 
41 (4؟ أبريل )147١‏ من المعية إلى وكيل أشغال الخاصة ٠‏ ص48. 
ولاك 


كر : المرجع السابق : ص55١.‏ 

- محمود عمر : إسماعيل معيد عهد الصناعة ٠‏ إسماعيل بمناسبة مرور خمسين 
عاما على وفاته ؛ مطبعة دار الكتب المصرية ؛ القاهرة ١118‏ » ص141. 

7- الأقة تساوى 7,75 رطلا و4 دراهم . محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ٠‏ 


2 
4 شوقى عطالله الجمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر 
141794-15 ء مطبعة لجنة البيان العربى , القاهرة 1969 ء ص١515.‏ 


- خلف عبدالعظيم سيد الميرى : المرجع السابق » ص؟54. 

- أحمد أحمد الحتة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ٠‏ المرجع 
السابق » ص187 ؛ صالح رمضان : المرجع السابق » ص8١٠7‏ ؛ محمد نور 
عبدالرحمن : المرجع السابق ».ص ص١35 ٠‏ 771. 

- الوقائع المصرية : العدد 077 بتاريخ 5١‏ سبتمبر 1474 . كان عدد هذه 
الميداليات وشهادات التقدير ثمانية عشرة ميدالية وشهادة . 

4- راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : المرجع السابق ٠»‏ ص ص5١7‏ + .1١1‏ 

18- محمد نور عبدالرحمن : المرجع السابق » ص774 ؛ صالح رمضان : 
المرجع السابق » صن708. 

4- محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ؛ ص١٠7‏ ؛ أحمد 
الاق 121 


بينى : المرجع 


“كت ه1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة»تةها 0 اتا 0ك 


المصادر والمراجع 
أولآ : وثائق غير منشورة باللغة العربية : 
() سجلات المعية سنية عربى ؛ وهذه السجلات تشمل الأوامر والإفادات 
الصادرة إلى الدواوين والأقاليم والمحافظات ,٠‏ والدفاتر التى تم استخدامها: 
١‏ - دفتر 1805 صادر 455 أوامر ‏ 9- 
1 دفتر ١8517‏ صادر ١‏ - دفتر 1470 أوامر -٠١‏ دفتر 1440 أوامر 
٠7‏ - دفتر 18617 صادر ” - دفتر 1977 أوامر ١١‏ - دفتر ١544‏ أوامر 
4 -دفتر ١801‏ صادر 2 4 - دفتر 1953 أوامر 
ب) سجلات المعية تركى دفاتر ٠‏ وهى مترجمة عن الوثائق المكتوبة بالتركية 
٠‏ والدفاتر التى ورد استخدامها : 


أوامر 


١د‏ دفر 55م , 
(ج) سجلات المعية تركى محافظ ١‏ والمحافظ التى ورد استخدامها : 
1١‏ محفظة 45, " - محفظة 107, * - محفظة 44. 


ثانيا : وثائق منشورة : 

-١‏ تقرير بوالكمت 801516607106 ص 7271-71١7‏ منشور لدى محمد فؤاد 
شكرى وآ بناء دولة مصر محمد على ؛ السياسة الداخلية ٠‏ الطبعسة 
الأولى ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة 1554 . 

7- تقرير دوهاميل 81018161 ص 3٠0-151‏ منشور لدى محمد فؤاد 
شكرى وأخرين: بناء دولة مصر محمد علىء السياسة الداخلية » الطبعة 
الي التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة ١5544‏ . 

*- شوقى عطا الله الجمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر 
185- 14074 ء مطبعة لجنة البيان العربى , القاهرة ١189‏ . 


ثالثا : الدوريات : 
-١‏ | الوقائع المصرية » العدد رقم 577 بتاريخ 0 


عام 


يلل ببسب سج ملستسي يسبب س يي به 


رابعا : المقالات العربية : 


- 


إسماعيل محمد زين الدين : الصناعة فى عهد إسماعيل 1835- 14184 
المؤرخ المصرى , العدد الرابع »كلية الأداب - جامعة القاهرة 1925 


خامسا : الرسائل العلمية : 


- 


1 


و 


إسماعيل محمد زين الدين : الموظفون الأجانب ودورهم فى الإدارة المصرية 
1887-6 ء رسالة ماجسئير غير منشورة ٠‏ كلية الأداب - جامعة 
القاهرة 05417 . 

بق أبو علم : السخرة فى الزراعة وأثرها على المجتمع 
المصرى فى القرن التاسع عشر ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة عكلية الأداب 
- جامعة القاهرة 1548. 

محمد نور عبد الرحمن : تاريخ غزو رأس المال الأجنبى لمصر 1884- 
41 »ء رسالة دكتوراه غير منشورة ء كلية الأداب -. جامعة المنيا ١54٠‏ . 


محمد أثور 


سادسا : المصادر والمراجع العربية : 
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أحمد أحمد الحتة : تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الكبير » دار 
المعارف بمصر 156٠0‏ . 

أحمد أحمد الحتّة : تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر ء مطبعة 
المصرى ء القاهرة /3551. 

أحمد أحمد الحته : تاريخ الزراعة المصرية من تولية عباس إلى الاحتلال 
البريطانى 17844-- 14487 ء المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة 7٠٠1‏ . 
أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى الجبرتى من الدخيل . دار 
المعارف» القاهرة 151/8 . 

أحمد الشربينى : تاريخ التجارة المصرية فى عهد الحرية الاقتصادية ١84٠‏ 
-1914 ريخ المصريين ٠ )45( ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة 1952 . 


1 


سبلل يي سم 0*١‏ 


أحمد عبد الرديم مصطفى ؛: علاقات بتركيا فى عهد الخديو إسماعيل 
14194-145ء دار المعارف ء القاهرة 19517 . 


فك #سمبو كيت عدو يواه الماسة 


البرت فرمان : ترجمة عبد الفتاح 


المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ء القاهرة ١9555‏ . 

الكسندر شولش : ترجمة د. رؤوف عباس حامد » مصر للمصريين أزمة 
مصر الاجتماعية والسياسية 14194 - 1847 ء دار الشقافة 
القاهرة 15240 . 


ارييف 


يخ مصر فى عهد إسماعيل باشا من 1414-1859 , 


أميل فهمى حنا شنودة : تاريخ التعليم الصناعى حتى ثورة 37 يوليو ؟158. 
دار الكاتب العربى ؛ القاهرة 19517 , 

أمين سامى : تقويم النيل ٠‏ الجزء الثانى؛ الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة دار الكتدب 
المصرية ؛ القاهرة 1534 . 

أمين سامى : تقويم النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد باشاء 
المجلد الأول من الجزء الثالث ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ؛ القاهرة 
كلالل, 


يم النيل وعصر إسماعيل باشا ء المجلد الثاني من الجزء 
المصرية » القاهرة 1915 . 

أمين سامى : تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا , المجلد الثالث من الجزء 
الثالث , دار الكتب المصرية » القاهرة 1915 . 

أمين مصطفى عفيفى عبد الله : تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر 
الحديث , الطبعة الأولى » الأنجلو المصرية » القاهرة 1581 - 

بير رئوفان : تعريب د. جلال يحيى ٠‏ تاريخ العلاقات الدولية ؛ القرن التاسع 
عشر 1414-1418 ء دار المعارف ٠‏ القاهرة 3154٠‏ . 

بيير كرابيتس : ترجمة فؤاد صروف ٠‏ إسماعيل المفترى عليه » دار النشر 
الحديث , القاهرة 1955 


أمين سامى : 
الثالث . مطبعة دار /! 


4- جابريل بير ؛ ترجمة وتقديم د . عبد الخالق لاثشين وعبد الحميد فهمى الجمال 


5- جمال الدين محمد سعيد : اقتصاديات مصر . الطبعة الأولى » مطبعة لجنة 
البيان العربىء الإسكندرية 158٠‏ . 

<١‏ جورج جندى وجاك تاجر : إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية » مطبعة 
دار الكتب المصرية ء القاهرة 19117 . 

7 جون مارلو : ترجمة د . عبد العظيم رمضان ٠‏ تاريخ النهب الاستعمارى 
المصر من الحملة الفرنسية ١744‏ إلى الاحتلال البريطانى 1847 + الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة 15105 . 

5- حازم سعيد عمر : القطن فى الاقتصاد المصرى وتطور السياسة القطنية » 
الهيئة المصر, والنشر » القاهرة 15100 . 

0 حافظ عفيفى : النهضة الصناعية ؛ إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاما على 
وفاته ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 1548 . 

4”- حسين خلاف : التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث , الطبعة الأولىء» 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة 19551 . 

5- حسين على الرفاعى : الصناعة فى مصر , مطبعة مصر ؛ القاهرة 15158 . 

> خلف عبد العظيم سيد الميرى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 1991 . 

3< راشد البراوى ومحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر 
الحديث ٠‏ الطبعة الخامسة ٠‏ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة 1984 . 

4- رؤوف عباس حامد : الملكيات الزراعية المصرية ودورها فى المجتمع 
المصرىء الطبعة الثانية » دار النهضة العربية » القاهرة 1587 . 

4 صالح رمضان : الحياة الاجتماعية فى مصر فى عصر إسماعيل -١18515‏ 
منشاأة المعارف .٠‏ الإسكندرية 191/9 , 
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ا 
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اصلاح أحمد : الحرف والصناعات فى عهيد محمد على ء دار 
المعارف ء القاهرة 15/88. 

عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على ٠‏ الطبعة الرابعة . دار المعارف . 
القاهرة 1545 . 

بد الرحمن الرافعي : إسماعيل . الجزء الثانى ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دار 
المعارف . القاهرة 15457 . 

عبد الله محمد عزياوى : عمد ومشايخ القرى ودورهم فى المجتمع المصرى 
فى القرن التاسع عشر . الطبعة الأولى . دار الكتاب الجامعى ؛ القاهرة 
عمقل 

على الجريتلى : تاريخ الصناعة المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ء دار المعارف بمصر 51487 . 

على بركات : تطور الملكية الزراعية فى مصر ١514-1817‏ وأثره عا 
الحركة السياسية » دار الشقافة الجديدة » القاهرة 1510/0197 . 

على شلبى : الريف المصرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
1841-1441 الطبعة الأولى , دار المعارف ٠‏ القاهرة ١5475‏ . 

على لطفى : التطور الاقتصادى , دراسة تحليلية لتاريخ أوروبا ومصر 
الاقتصادى . دار القرآن للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة 15517 . 

على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها القديمة والشهيرة 
اعم ايوق اع 

عمر عبد العزيز عمر : دراسات فى تاريخ مصر الحديث ؛ دار المعرفة 
الجامعية » الإسكندرية 1941 . 

كلوت بك : تعريب محمد مسعود , لمحة عامة إلى مصر ء الجزء الشانى , 
مطبعة أبى الهول » بدون ٠‏ 

لطيفة محمد سالم : القوى الاجتماعية ف.. الثورة العرابية » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1545 . 


47- لينوار تشامبرز رايت : ترجمة د. فاطمة علم الدين عبد الواحداء سياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مصر ١541-1817.‏ سلسلة الألف كتاب 

لثانى ٠ )41( ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 1941 . 

47- محمد أمين حسونة : كفاح الشعب من عمر مارم إلى جمال عبد الناصراء 
الوعى القومىء المجلد الأول ٠‏ القاهرة 1968 . 

44- محمد عبد المنعم الشرقاوى ومصطفى محم ود القونى: جغرافيسة مصر 
الاقتصادية ٠‏ المطبعة الأميرية ببولاق ٠‏ القاهرة 19454 . 

45- محمد فهمى لهيطة : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة » مطبعة 

الجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1544 . 

محمد فؤاد شكرى و أخرين : بناء دولة مصر محمد على السياسة الداخلية » 

الطبعة الأولى ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة 15548 . 

41- محمود عمر : إسماعيل معيد عهد الصناعة ؛ إسماعيل بمناسبة مرور خمسين 
عاما على وفاته » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ١914©‏ . 

: مركز مصر الاقتصادى ؛ مطبعة رمسيس بالفجالة بمصر 


41- نوال قاسم : تطور الصناعة المصرية منذ عهد محمد على حتى عهد عب 
الناصر . الطبعة الأولى ٠‏ مكتبة مدبولى , القاهرة 1541 . 

-*٠‏ هيلين أن ريفلين : ترجمة د . أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسينى: 
الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر ؛ دار المعارف 
بمصر ء القاهرة 1951 . 


سلب ينايب بسو يبب إببببييبيبيببي يس 


وبسسبببببب يي 2 د 


سابعا : المراجع الأجنبية : 

معلمم عه امعسمداءنهل عتسعصمع عط تكللة. وزاع يمك 

.938 ملولده.! ,لعطعتاطيام امم .اط 

. 1879 ,ممفهمآ مقطعدم لتهصها علص أمروظ : .م لامعل 

بمهفدما ,1800-1935 كمملنهء: ممتامرينا ملعم :. ل عدم اعماج 
1954 

.6 بمصمفهم ا , كذ ال عه امبوع؟ : .© .ل هدمع “3 

- 1820 بإسمدمة ممتاطروع عطا قمة ملا 5 .1 8 .8 بمعنو0 
9 ,لنملده .1914 

ع صاكمالهة مفتاصرزعع مذ ممتتقصممة لفاتجوة© :د يمفعلقم. 
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2 بقعأ تعسق 1ه ,وع1ةا5 لعاندلا 

,مكنة© ,لإلمصمعع أوءنائامط :ىق .ل ,1000 

ألخ لدمسططساط صدمك أمزرع؟1 زه بصمنوئط عط1 :1ه ,ولام 1/211 
.1980 ,مهما ,ومتاتلء لجمعع؟ .م520 


لسع سيدا سييس ‏ سي سمه 


نصوص التشريع السريانية 
رؤية وصفية لنماذج من تشريعات الميراث 


د. صلاح عبدالعزيز محجوب 


بقونها فى شؤون حياتهم فى البلاد المختلفة التسى 
عاشوا بها سواء كان ذلك فى بلاد النهرين أو فى بلاد الشام أو فى بلاد فارسء إلا 
أنهم لم يتفقوا على نص تشريعى واحد خاصة وأن كتاب العهد الجديد خلا من 
تشريعات الأحكام المدنية والشخصية. وقد ذكر إيشوع بوخت فى القرن السادس 
اختلاف تشريعات السريان وخلو الأناجيل من التشريعات المدنية!'). ويبدو أن هذا 
هو السبب الذى جعلهم ينقلون التشريعات الرومانية نقلا حرفيا إلى السريانية 
بغرض تطبيقها فى شؤون حياتهم. وقد نشر إدوارد ساخاو اقداءة5 310نا9ل5 
التشريعات الرومانية والتى نقلت إلى السريانية وطبعها فى دراسته الشهيرة عن 
كتاب القانون الرومانى السريانى. وتتناول تلك القوانين فى بدايتها تشربعات 
الميراث وشروط كتابة الوصية ومسائل تتعلق باحكام الزواج إلى غير ذلكا". 
ويبدو لنا أن السريان قد اجتهدوا فى وضع تشريعات خاصة بهم ولم يتبعوا ث 
العهد القديم» فعلى سبيل المثال توجب شريعة اليهود زواج زوجة الأخ المتوفى 
الذى مات ولم ينجب منهاء أما السريان فقد حرموا ذلك وقال عبديشوع فى باب 
الزواج المحرم أنه لا يحل الزواج بإمرأة الاخ إن كان حيا أو ميت( ويمدو أن 
السريان فى العصر الإسلامى لجاوا أحيانا إلى التقاذمى أمام القضاة المسامين 
ولذلك نجد المشرع عبديشوع الصوباوى ينص على تحريم التقاضى أمام القضاة 
الأجانب من غير المسيحيين السريان» ويقول المشرع طيموتاوس الأول عن 
اة الأجانب 'إن كان المتقاضين مسيحيين فكيف يقفون أمسام 
أن المشرعين السريان قد سئوا شروطا لممارسة منصب 


سس سس سس سس سس 


القضاءء وبحسب تقرير مجمع سنة 575 ميلادية يجب أن يكون القاضسى متعلم 
ومثقف ومطلع على تعاليم الكنيسةا"». 

ونظن أننا أول من يبحث فى تشريعات السريان فى الجامعات المصرية 
ولذلك نطمح من دراستنا هذه إلى تعريف التشريعات السريانية وخاصة تشريعات 
الميراث؛ ونستهل دراستنا بوصف نصوص التشريع عن السريان بحسب التتابع 
التاريخى للمشرعينء ثم نتناول بالبحث نماذجا من تشريعات الإرث خاصة ونعلق 
على أوجه الإتفاق والاختلاف بين تلك النصوص. ونرجو أن نتمكن فى المستقبل 
بإذن الله من دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة تشمل نشأة التشريعات عند 
السريان وتأثرهم بالشرائع الأخرى؛ عندما نتمكن من جمع المادة العلمية اللازمة 
الذلك. 

أولاً. وصف نصوص التشريع السريانية : 

نستهل دراستنا بيوصف نصوص التشريع السريان 
وتتابعهم الزمنى. 

إيشوبوخت ( القرن السادس) : 

وضع أيشوع بوخت مطران فارس أول بحث شامل فى الحق المدنى وقد 
ثرجم كتابه من البهلوية إلى السريانية فى حوالى 74 ميلادية. ويتكون كتاب 
إيشوبوخت من حوالى مائة صفحة ويحتوى ستة أقسام وهى: 


ونرتبها بحسب مؤلفيهما 


القسم الاول:عن القانون المدنى؛ ويعرف إيشوبوخت فيه معنى القضاء بقوله 
"هو العدل أو الاستقامة المقننة وفقا للشرع والتى تعطى لكل إنسان حقه7). القسمين 
الثانى والثالث: عن قانون الزواج» ويفصل فيه المشرع الأحوال الشخصية وشروط 
الزواج والزواج المحرم والباطل وحقوق الزوجين. القسم الرابع: قانون الميراث: 
تناول فيه المشرع شرح درجات القرابة وتقسيم الميراث وميراث الزوجة الأرملة. 
القسمين الخامس والسادس: عن العقود وشروط البيع والشراء والربا والأمانات 
والهبات والوصيةا". 


سس م ممت سس 0 


الجاثليق حنانيشوع الأول (القرن السابع) : 
ولد فى النصف الأول من القرن السابع؛ وانتخب جاثليقا حوالى 586. وقد 
توفى حوالى /١١‏ ميلادية. وقد ألف مجموعة من التراتيل والمواعظ وشرحا لكتاب 
أرسطو المعروف باسم التحليلات أو أنالوطيقا. و عشرين تشريعا عرف 
باسم قانون المحاكمات أو أحكام القانون7). وتتناول تشريعات حنانيشوع أحكاما 
تختص برجال الدين وبعض حالات الميراث. 
الجاثليق طيموتاوس الأول (857-180) : 
طيموتاوس مجموعة من القوانين تبلغ حسب رأى ألبير أبونا حوالى 
إنا. وتنقسم تلك القوانين إلى ثلاثة أقسام هى كما يلى: 
أولا. قوانين الرئاسة أى القوانين التى تسنظم درجات رجال 
الكئيسة بالإضافة إلى تنظيم شؤون الكئيسة. 
انيا. تشريعات الزواج والطلاق؛ وقد فصل المشرع فى هذا القسم 
شروط الزواج الصحيح والزواج المحرم. 
تشريعات الميراث؛ وقد شرح طيموتاوس فى هذا القسم درجات 
بزيع الميراث على الأبناء والزوجة وبقية الأقارب وشرح 
شروط الوصية والوصايا القانونية. وقد عرفت هذه القوانين واشتهر: ات بفضل 
أبى الفرج عبد الله بن الذى نقلها إلى العربية فى القرن الحادى عشر). 
إيشوع بن نون (818-855) : 
بقرية بيت كبارى بين نينوى والموصل. وعين مفسرا للكتب الدينية فى 


ابور). عقد ايشوع بن نون مجمعا كنسيا وسن فيه ١.‏ 


الفصل فى النزاعات بين رجال الكنيسة بالإضافة إلى أحكام 
الزواج والطلاق والزواج المحرم وتحريم تعدد الزوجات وعقوبات اللسترقات 
وأعمال السحر كما فصل أحكام توزيع الميراث على أبناء الأسرة و: توز 
ميراث الكهنة. 


سس عسي 1 لل بسييميمه 


يوحنا بن أبجر بن عيسى بن الأعرج (المتوفى سنة 50 ميلاد: 
عرف باسم يوحنا الخامس بن الاعرج. نشأ وعاش فى بغداد؛ وقد رقى إلى 
ارتبة الجاثليق فى سنة 106 على النساطرة وتوفى حوالى 305 ميلادية. كتب 


يوحذا مجموعة قوانين لتنظيم المواريث والحقوق المدنيةا''). وقد شرح المشرع 
درجات القرابة والورثة الشرعيين وغير الشرعيين؛ كما نقل بعض أحكام توزيع 
الميراث فى الشريعة الإسلامية إلا أن المصدر الذى نقل عنه لم يذكره الناقل. 

المطران إيليا بن السنى (515- ٠١45‏ ميلادية) : 

ذكر ألفونس منجانا فى فهرسه عن مخطوطات برمنجهام أن ايليا بن السنى. 
المعروف بإليا النصيبينى وايليا بر شينايا بالسريانية؛ قد نقل كتابا فى الميراث وفق 
الشريعة الإسلامية من العربية إلى السريانيةا'”). 

عبديشوع بن بهريز (القرن الحادى عشر) : 


عاش أبو سعيد عبديشوع بن بهريز فى القرن الحادى عشر. وكان 
مطرانا على الموصل وأربيل حوالى ٠١24‏ ميلادية. وقد رتب عبديشضوع 
قوانين تقسيم الميراث؛ وهى عبارة عن مجموعة من القوانين والشرائع الخاصة 
اث والتى قسمها إلى قسمين؛ حيث استعرض فى القسم الأول نظرية 
تقسيم الميراث ثم تناول فى القسم الثاني الحالات الخاصة الاستثنائيةا؟. 
أبو الفرج عبد الله بن الطيب (المتوفى ٠١47‏ ميلادية) : 
ولد ابو الفرج عبد الله بن الطيب فى بغداد فى منتصف القرن العاشمر 
الميلادىء وعاصر الخليفتين القادر ( ٠١١1-0‏ ميلادية) والقائم -1١1(‏ 
© ميلادية) استفاد أبو الفرج من نصوص المشرعين السابقين عليه ونقل عنها 
وألف مجموعة من القوانين اسماها بالعربية 'فقة النصرانية!"©. 


اسسبناسسسسيبيسيسست سسنايسسسس سه 
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إيليا الأول (المتوفى سنة ٠١45‏ ميلادية) : 

اتلقى العلم في مدرسة المدائن. كتب ايليا مقالات فى القانون المدنى 
والميراث وموانع الزواج بالإضافة إلى أثنين وعشرين فصلا فى أصول الدين. 

غريغوريوس ابن العبرى ١285-1116(‏ ميلادية) : 

كتب ابو الفرج جمال الدين ابن الشماس تاج الدين هارون ابن توما الماطى 
المعروف باسم ابن العبرى موسوعة قانونية تعرف باسم مهدا ,«قرا 'كتاب 
الهدايات". وهذه الموسوعة عبارة عن مجموعة تشريعات مدنية ود 
حوالى 041 تافخة حول ابد العرير في مونيوجته العنوايط القائر 
المسائل مثل الزواج والوصاء 
والإجارة وعتق العبيد والشهادة كما فصل عدة 

عبديشوع الصوباوى ( المتوفى ١١١4‏ ميلادية) : 

ألف عبديشوع الصوباوى المعروف بابن المبارك مجموعة من القوانين 


اتنقسم إلى قسمين. تناول المشرع عبديشوع فى القسم الأول الأحكام المدنية واشتمل 
على تشريعات الزواج والارث والدعاوى المدنية والكنسية. وتناول المشضرع فى 


القسم الثانى القوانين الكنسية وتنظيم درجات رجال الدين وحقوق الكنائس37). ولعل 
أطرف ماجاء فى الموسوعة القانونية لعبديشوع الصوباوى وفق مفاهيمنا فى القرن 
الحادى والعشرين أن المشرع عبديشوع شرع طلاق الزوج لزوجته إن نامت خارج 
بيتها بدون إذن منه أو ذهبت إلى لمسرح9". 


قا راع من تيدف المواة 2 الترين ٠‏ 
نسوق فيما يلى بعض الأمثلة من نصوص التشريع السر: 
يتفم الراك وحقوق الوارثين وكيفية تقسيم الأنصبة القانونية لكل واحد منهم. 
ونستهل دراستنا بالاقتباس عن قوانين إيشوعبوخت فبما يتعلق بالميراث. 
أ يشوعبوخت فى المقال الرابع من قوانيه ب 
الأسرة بما فى ذلك الزوجة والأبناء والبنات والأخو 
المشرع أن درجات الأقارب ثمانية درجات هى: 


وسمسيبيبب ب 7 ملسم مي م 


إحا. إضط. خجلا. إيها. حنا. حناا. إسا. سؤا. مفكمي عقب لني حديانا رص سنا 
له لاهذي. إنهنا وجاسا انا. ييحنا رضح اسه لله أيهاا. محا وهنا واخا واضا وأسا 
مسذا. ملا هف صم حذ مسنه. مناب له ايهاه محيدة حكم. ايظاا طم رج 
مجال فكت صدي سا مها ناا بن إححؤا ء ولا نقما كى: يي أنه كه جنا 
احة له سوا س حد إحمه: 9" الأبء الأم؛ الزوج؛ الزوجة؛ الأبن, الأبنة» الأخ 
والأخت. وكلهم يرثون بالتساوى أو بدون مساواة. فإذا مات رجِل وكانت له زوجة 
وابن وبنت وأب وأم وأخ وأخت؛ ولم يترك وصية فى ماله فيرثه أبناؤه وزوجته 
فقط. ويقسم الميراث كالتالى: يرث الأبن قسما وترث الزوجة قسماء وكذلك ابا 
كانت فى بيت أبيها ولم تخرج منه ترث قسما ممائلا لهماء أما إذا كان لها أبناء فلا 
ترث شيئا من ميراث أبيها. 
بوخت سبب حرمان البنت المتزوجة من ميراث أبيها بقوله 
“لأنها أخنت من أبيها أثناء حياته ماء: (جهازها) وبذلك فقد أكرمها وأعطاها ما 
.. وهكذا فقد أصبحت مستحقة للميراث من بيت أخر هو 


تستحقه وخرجت من 
بيت زوجهاء ولأنها لا ثعرف باسم أبيها بعد زواجها بل تعرف باسم زوجها فيقسال 
فلان ولا يقال بنت فلان بعد زواجها"". 


ويقول إيشوبوخت أنه من الواجب تنفيذ وصية المتوفى أو أى اتفاق أبرمه 


زو 


إبان حياته؛ ويسوق مثالا على ذلك بقوله إل نسما حا ف هه لكه ص هنا هاه 
كه ب إيهاا محنها داجما واسأ. إ هه ص رقف صم إه ححببا هما كه أنفب سيم 
جنحنا رضعهو! خب إيطاه جح مسته. بجح أبن فدفريه وأنو انه وسكه * رجل مات 
وليس له ابن وكان له زوجة وبنات وأبوان وأخوة: فإن كان قد أمر بشئ أو أبسرم 
عقدا مع زوجته بخصوص ثروته؛ فيجب تنفيذ ما أمر به ووفق العقد الذى أبرمه 
فى حياته7". 

وقد فصل الجائليق طيموتاوس الأول حقوق الورثة وتناول بالأمثلة حسالات 
يفية توزيع الميراث. ونذكر بعض الأمثلة من قوانينه كالتالى: 


كثير: 


يسيم . :+ بينايس سب سسسسصسيسسيه 


نت هسل اله وريه 


كا إنى ضح ممحم هذا وحنا| دزيها|. ضيه لم ستاماه؟ همسا 5 


ايجها جنا يخا اتحمف. حناا ب اأتاءة صم ررم حشّه احُمه. ل بن لازام حكه 
أحمة ننا! نذا وصور له سمه إنى سكه. ليها وي ل نهنا انما ماقم يمحم كخم 
انو جاه اوت اس مذكهيه يهه!. [ بن حجنا يامها يها إسانا عمقلا فيه 
وميه مقن صم واأنوت لله ص حذكه وس ص حكفا! رضكة ريخا ده زالامنب ين 
اندض وحكة كما ملاصؤه ولا حماضا ان ورجنا ”' إن مات رجلٌ وترك ابنا 
وبنتا وزوجة فكيف يكون توزيع ميرائه؟ الإجابة: يكون الأبن هو وريثه. أما 
فترث ما أعطاها آياه أبوها مثل الهدية (نفقات جهازها للزواج)؛ فإن لم يعطها شيئا 
فليهبها أخوها ما يعينها على نفقات الحياة بحسب قدرته. أما الزوجة (الأرملة) 
فترث مايوازى نصيب الأبن مادامت أرملة؛ أما إذا ما رغبت فى الزواج ثانية 
فلتأخذ نفقات زواجها التى أعطاها أبوها أياها ومهرها من زوجها وعغشر تركة 
زوجها منذ دخولها بيت زوجها ولتذهب بسلام إلى حيث تريد. 

وفى حالة أخرى يقول طيموتاوس: 

إسنا إيم صذه محم كا وحنا| واخا وإضا وأيهاا. همسا: سنا كه هه ركذا 


وايهاه ابه بهذا سازمات. حناه بي سنال مُه صا زرف حكم احمه. أضه بي احص بوه 
رضظ إتمه سن رصصحبي برف رنظائصي ص صالاً يحمي حصا تحن وس حنه وإيهك. ل بي 
نصماي حنه وحتاه وايظاه. احمه واسه مناي لم: 7" إذا مات رجل وترك ابنا 
وبنتا وأبا وأما وزوجة (فكيف يوزع ميرائه؟). الإجابة: يرثه الأبن الذكر وزوجته 
مادامت أرملة لم تتزوج. أما ابنته فترث ما تصدق به أبوها عليها. أما أم المتوفى 
وأبيه فيجب إعالتهم من تركة أبنهما المتوفى إذا كانا فقيرين» ومادام ابن المتوفى 
وزوجته على قيد الحياة. أما إذا مات ابن المتوفى وابنته وزوجته فيرثه أبوه وأمه. 


يوس سم بي سس سا سمس ص سم صصح ١‏ < لومس سسسب سس سس سس سا د 


الحالات ومنها مايلى: 


هه وصه رقيونا واس ونا ناض إنق: جها.. 


اناا هناا يجحا جم 
حتقه: أنه حصا ونه لله مامه بنذًا صقن ناما! ةن ص جه امقحل 


ضهذ كه سخلا يمنضيةا! سمؤسم حذحي ثنا. الانتاها! آني ححصسك! يمه رفه 


يكحي جما بنا جاايه سؤرت. وزقا سبا أنؤنه عميما! لاب. ول ضنذا بفمح بها ونه 


يب أن فليا راسم فذ سا صمي 
0 


خمدضكا انو ريت رنسحا نذا وفنا صكي 


5-5-5 


إبما نشرع ونتاخذ قائونا يقول أن الأبنة لا ترث مع أخوتها الذكور. 
فالنعض يرى هذا والبعض الآخر لا ياخذ بهذا القانون؛ وعندهم ترث البنت أبيها 
مع أخوتها الذكور. وربما تأتى النساء من ثم بهذا الميراث إلى بيت الزوجية. وهذا 
لا يؤثر فى العقيدة؛ مادام الامر يقتصر على توزيع تركة الأب فى القانون المدنىء 
اتباع القانون المعمول به فى كل بلد فى هذه الحالة. وريما ترث البنندت 
نصف نصيب أخيها الذكر. 

ويقول إيشو برنون فى حالة أخرى : 


صالمييحا مجه هه حنا إلا جناا: مرا نهما جيكا: +أنه هه حننا 

دقف مه ضام ينكه ككيا! مكنا محسسحنا. قدمييه نقصم. ل يب مهحيها 6ن 
خنلة: يفكي كه نذا تمنها ص ضام رقنا مهال بي لا حخ قدفيا: قه صيم 
يحناه إنطمى. لي مسحيؤا ىت ول حهننا! عت لي ري واه سها اسقف رييهنا 


وحنقه ركه بعكييم حسما مههاا: إذا مات رجل ولم يكن له أبناء ذكور سوى بنتا 


يك 


ا و اس 
يبا كاملا من مال أبيها. فان لم 
را كيك داع كينة أو غنية» فإن ماتت يقتسم أخوة 


متزوجة ولها 
اتنفيذ وصيته. فإن كانت ابنته 
يترك وصية فكل ماله ترثه 
أبيها وأبناؤها تركتها بالتساوى!*". 

ويذكر يوحنا بن أبجر فى القرن التاسع الورثة الشرعيين كالتالى: 


احا فظه -: 


سنا وجا وهما منا. وج كما (صكء يذه كا ١سا‏ بونقا دجا 
واسا بونها. ,وا تنما وخ ورا «ونقا. ناا واخا. ملحي محوي نناي مناها!: هؤلاء يرثون 
كلهم وهم الأب بزب كل الميراث؛ وكذلك الأبن. ويرث ابن الأبن (الحفيد) إذا لم 


يكن هناك ابن مطلقا. ويرث الأخ الشقيق وابنه. ويرث العم الشقيق وابنه. ويرث 
0 


ثم ذكر المشرع الأقارب الذين لا يرثون كالتالى: 
ممح رلا متا نشدي سصظ. برا راضا لا متك سلا لاسا لاحك للا 


حسقي لا مناي: خمسة هم من لا يرثون. عم الأم لا يرث والخال لا يرث ولا 
ايرث أبناؤهم أيضا"". 

ثم ذكر المشرع ميراث البنت كالتالى: 

يهنا رصا معحم حناا سا. حجنا مهيا ول اتا أبن انب امكها مل لاجد 


أن اكه إه حصا يمدي عه ههها تل باتي للمكوار 

إذا مات رجل واحدة فلها النصف وإذا كن أثنتان فلهما الثلثين وإن 
كن ثلاثة بنات فلهن مايوازى الثلثين!8". 

أما عن ميراث الزوجة فيقول يوحنا بن أبجر: 


إيهاا لاستاا عي يحت ملا زوججا: أصه. رجه حم جنا اه رأسه كه نكا 
لوصا إه هدضه! يمكب. يخا رصا عدف ايها مامأ تببماً موا. معنا أيها! نمحجا 


مهاحا إسقى. ونعم رر! حكد صدم. محا رصا هاج كه ايهاا هاسآ محت إآ. لايذاا 


لومم 0 0 


ذوحجا ملاسآ بونقا ينظ يها إصالا هاس له ايها مخ انا بونقا مح اسأ رض لحا 


لايهاا بوحدا مححنة إسأ برسم رعنحا. حت إسا برص إحا لا ساي صبم: لا ترث المرأة 
من زوجها الربع إذا لم يكن له أولاد. وإن كان له ولد ترث زوجته الثمن أو 
مايوازيه ويرث الأبن الباقى. الرجل الذى يموت ويترك زوجة وأخوة أشقاء وعما: 
اترث الزوجة الربع ويرث أخوته بقية الميراث ويخرج العم بدون شئ. الرجل الذى 
يموت وله زوجة وأخوة وأبناء أخوة: ترث زوجته الربع ويرث الأخوة الأشقاء ب 
الميراث. الرجل الذى يموت وكان له زوجة واب 
المرأة الربع ويرث ابناء الأخ الشقيق البقية وأبناء الاخ من الاب لا يرثون شيئال"”. 


أما عن ميراث الأم فيقول يوحنا: جحنا رصاءا معحم اصا !يها «أسقاا اناب 


برنعها ماتاي إسقا! رضم احا مررا. لاصا صدرصا باقات صنق صن ازاحس. ملأيهاا زمحها 


اكه صي. مكؤنا اسقاا رس إحا ٠اصا‏ انب ها اصماً صدقي: الرجل الذى يموت 
إيترك أما وزوجة وأختين شقبقتين وأختين من أبيه وعما. ترث الام السدس بواقع 
جزأين من أثنى عشر جزءٍ وترث الزوجة الربع بواقع ثلاثة أجزاء وترث الأختان 
ان الثلثين بواقع ثمانية اجزاء!""). 


ويحدد يوحنا بن أبجر حدود الوصية بقوله <* بوم ,نعم ايم الا امكها بده صا 
ومنا. إنبي نوصى حلا اهلكا ل :ره " يجوز للإنسان أن يوصى إلا فى حدود الثلث 
من ثروته, فإن زاد على الثلث فلا يجوز له ذلك'1". ويقول فى حالة أخرى 'إن 
أوصى إنسان لشخص ما بنصيب ابنه فإن وافق الأبن على هذه الوصية يتم تقسيم 
التركة إلى قسمين", فإن اعترض الأبن على هذه الوصية؛ يأخذ الأبن الثلثين ويأخذ 
الشخص الموصى له الثلث 777 

ونقتبس من قوائين عبديشوع بن بهريز فى القرن الحادى عشر بعض الامثلة 
عن تقسيم الميراث وحقوق الورثة كما يلى: ف بها جبحا ,لا حدسّ: هحة ناما 
احجناء. ملي كه له حناا مجه مناملم السمدة. هل كله لحم انأ مجه نامك كيه اه 


عسي يي بسسبس سبي بسي ب بيه 


يبي يبي 1ه 


الاننا ومنت لله ونايامه. يف نصما ييخةا وتعحدى حنا وأيهاا: «رى حسه» لأيهاه حمر 
اجناة تاها محمة للقومة!! يضكلا اقلا يت سب يكاب سم ندصا لأيهاا من 
5 1 1 اا ا 0 
احضفه ناما مكه لأسأ حب يوني مهت ماب كه هيدا ص اسدى وحكذا 
انقتدي حهنهاا بلكه. نو حم صم كس حعهه:9") إن مات رجل ولم يترك أولاد 
فاعطوا ميراثه لابنته. وإن لم يكن له بنت فاعطوا ميرائه لأخوته. وإن لم يكن له 
أخ فاعطوا ميراثه لعمه؛ وإن لم يكن له عم فليرثه من هو قريب له ويستحق 
ميرائه. وإن مات رجل وترك بنتا وزوجة فالأولى أن ترث زوجته مع 
عادلة بينهما ونحن لا نمنع الزوجة فى أيامنا من أن ترث زوجها. وأيضا !د 
ارجل وترك أبويه ولم يكن له أبناء ذكور أو ابنة استحق أبواه ميراثه وليس أخوته 
لأن أبواه أقرب إليه من أخوته. وهما علة وجوده وهما كالجذور بالنسبة للفروع. 


وفى حالة أخرى يقول عبديشوع: ييحنا صة معحم هنا محا «ايها!. عحييه 
الافجيم ناماه حفحةحسا صق مانم ححا صن اص ححناا ب أنحد ايها 
سبا: مات رجل وترك بنتا وابنا وزوجة. فتتوزع تركته ثلاثة عشرة قسماء ويأخذ 
الأبن ثمانية أقسام والبنت أربعة أقسام والزوجة قسما واحدا'». 

ونقتبس الفقرات التالية من كتاب الهدايات لابن العبرئئييحا مراف مما 
مكة كه خا مه متاماه كحناكء. ول شه لله هنا السمدة. مل شه كه انآ 
حرم مل حل لحم 7إ النا رفنت حم ص متحقه بانامف. 7 "ييحن صبط معحف 
احناا دايهلا. لايهاا سا صن سسم محهنا! اتحه. إيهاا ها ممحمة ححكه وهذا. نبا 
5 اعسم لكحدكه ملكلدا أنحه. أيهاا ضها ومحمة حدكه محناا. سرا ص احج 


الحححكه مكحناا انب اكه ييحنا صذ معحم إيها! محنا مهناا. ونكت ها رط 


م 0 0 25-25599992212 


ملحت هاا بها 


واضا. واس واسقاا. لايها| سا صنها م حضاب دشرا مكها 


لاسا مكحناا ابحه ملك كا يضه اضنا واف شرا لها هاا كمه بضط ع لكوريه 


ب جنا ومضها لاحا ملاضا لاسآ ولاسماا لا صرم. أحا واصا مك 


اسناً ضبقي بسحا. حلح: 
موا افد دين كك ناما ون يا بان كاذ واطاا تن امه امل ما لوخت 
ندة| يلا إضا هه ححيةيمه فكه نناه!ا صما محه للكبقه اوه لاسأ ملاسقاا ركه 
يمه وض خصه صوم. ول لضا خكيدرية حك إحا اموا كه فكه نناما! صعينا ألا ا 
انها 0 كك انا لبك عبراانا مسا بسكن متم اننا بابس ا ماصة ابي 
اناب نمحها با مل لكب كيه ومسما إن8 أه فضفها! خاضج جا راجا اه اضا راضا ه. 
لضا فجيا بنناماا سنا ماتتدي وني إه إننا سمي رمه! فجما. مل مكب كيذ دبرا اه 


حسها اسة اه للحت بو! إه نكب حت بو! حصا بسحي هد إصا ءانب أفكه! بحكه مناماا 


ناا مدني أستنا سم اهمها بعجيى ححشدي:07 إذا مات رجل وليس له ولد فاعطوا 
ميراثه لابنته. وإن لم يكن له بنت فاعطوا ميراثه لأخوته. وإن لم يكن له أخوة 
فاعطوا ميراثه لأعمامه وإن لم يكن له أعمام فاعطوا ميراثه لمن هو أقرب إليه 
من أهله. وإن مات رجل وترك ابنة وزوجة فللزوجة الخمس وللبنت الربع. وان 
اماتت الزوجة وتركت زوج وابنا فللزوج الخس وللابن الربع. وإن ماتت الزوجة 
وتركت زوجا وبنتا فللزوج الثلث وللبنت الثلثين. إن مات رجل وترك زوجة وابنا 
أبناء الأبن المتوفى وأبناء البنت المتوفاه وأيا وأما وأخوة وأخوات. فللزوجة 
نصيب واحد من عشرين وللابن ثمانية أنصبة وللبنت أربعة أنصبة ولأبناء الأبسن 
المتوفى ثمانية أنصبة. فإن كانت البنت واحدة تأخذ ثمانية أنصبة أما أبناء البنت 
المتوفاه والأب والأم والأخوة والأخوات فلا يرثون شيئا من الميراث. فإ 
الأم بمفردها بدون زوج فترث كل الميراث: ''ن كان للميت أخوة أو أبناء أخوة وما 
يليهم من أبناء فترث الام مثل حظ الأخ وترث مثل نصيب الانثيسين. وإن كان 
للمتوفى جد أو جدة مثل أب الأب أو أم الأم فترث الأم نصف الميراث ويرث الجد 


كانت 


”كك1كك 0ك 


الجدة النصف الآخر. فإن لم يكن للمتوفى جد أو جدة وكان له عم أو عمة او 

أبناء عم أو أبناء أبناء العم فترث الأم تلثى الميراث ويوزع الثلث على الأخرين. 
ويذكر ابن العبرى عن الوصية أن على الإنسان أن يأمر ويوصى فى حدود 

اثلث ماله وليس أكثر يقوله <. .تحح, جبعا ونهنما إدمة قدمبا منقيض مكب ييحم 


قم صمله. مه بي هذفرا خيضا كؤوكها جحي رنخضاً تف ندا ماثاب صني كسام 
مهحص' من الأمور المقبولة أن يوصى الإنسان قبل موته ويدبر ماله. والوصية 
تكون حتى الثلث من التركة فقط ويبقى الثلثين للميراث'87). 

أتى إلى القرن الرابع عشر حيث وضع عبديشوع الصوباوى قوانين 
الحقوق المدنية فإننا نجده قد فصل الكلام فى الميراث وحقوق الورثة وقسم كلاه 
عن الميراث فى المقال الثالث إلى خمسة وعشرين فصلا تناول فيها هذا الموضوع 
اتحت عنوان ح-* هدك تاها 'تقسيم الميراث"؛ وقد بدأ المشرع بالحديث عن 
اتقسيم الميراث وعدد الورثة الشرعيين وعدد الذين لا يرثون مطلقا وميراث الزوج 
والزوجة من بعضهما البعض وميراث الأبناء والبنات من أبويهم وميراث الأباء من 
أبنائهم وميراث الأخوة والأخوات وميراث الجد والجدة وميراث الأعمام وميراث 
رجال الدين وغير ذلك من حالات الميراث وأحكامها*”" ديشوع من لا 
يرثون مطلقا وهم زوج الأم وزوجة الاب وابن الزوج وابن الزوجة وبنت الزوجة 
وأخو الأبن وأخته وأخو البنت وأختها وأبو الأخ وأبو البنت وام الأخ والأخت 
وزوجة الأخ وزوج الأخت وحمو الزوجة وحماتها وأخوها وأخت الزوجة وأخو 
الزوج وأخته وزوجة الأبن وزوج البنت9". 


ويحدد عبديشوع ميراث الأبناء كالتالى: حا ص سنا احدقه ى له حصه 


إسانا. هنا رب لق حذاا اضف يجحيريه مونا. ل بي له هذا وجنا! إه حا محيها 
فكمي عوياتة مناب. رخا في اتاب ضبق تفحها وي سرا صفذا. ل وبي سو مي حسا إه 


ص حنيذا حب مانة هه جنا محنها حتقم عتلي مها باحممي له باصمي:(؛) يرث 


الأبن أبويه إذا لم يكن معه وريث أخر. وترث البنت أبويها مادامت الوريئة 


اسسسسس لسسسس سس سسمة 


الوحيدة. فإذا كان هناك أولاد وبنات يرث كل مد حد سواء. ويرث ال ذ: 
يرث كل منهم واء. وير 
نصيبين وترث الأنثى نصيبا واحدا. فإذا مات أحدهما وكان له ولد ورث نصيب 
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ثم يحدد عبديشوع ميراث الأب والأم كالتالى: !حا مب ىف حديهه اهمه 


فكه يدنانا ض حنه أو ض حناه. هفنا اق إضا. ل بي احةا بازتدي فصب ننا ص أحا 
اتاب صفق إضا بي سا صفذا أده بس صيدي جب معحف حسا له حنبها وبي ناقاي 
صهيه:7') إذا كان الاب بمفرده ورث كل ميراث ابنه أو ابنتهء وكذلك الأم. فإذا 


كان الأب والأم على قيد / 
مات أحدهما ورثه أولاده أو بناته. 


وترث الأم نصيبا واحدا. فإذا 


.ثم يحدد عبديشوع ميراث الزوج والزوجة كما يلى: حدلا مي نا مي حنا 


اح كلذ كه حنا محدها ولا نكمي ولا اجا دلا قتنح مضا انب أ كها. امكها رن 
حنباا. إيهاا ون ناا صن حجكه ف حلط كه جنا وجنها ولا تكيدي ولا اجا ولا فيك 


حصا عيمنسا امهذا. انب أقكذا بن كدياا. مف أنه هه ص ماح متها كله كم 


وب حسا زوحدا. وحم حنا! ل صنه -- أه ص ليها إسناا سدسها:!") يرث الزوج مسن 
ازوجته الثلثين إذا لم يكن لها أقرباء أو أبناء وبنات ويذهب الثلث الباقى إلى 
وترث الزوجة من زوجها الثلث إذا لم يكن له أولاد أو أبوان أو أقرباء 
ويذهب الثلثين إلى الكنيسة. فإذا لم يكن للزوج أبناء وكان له أقرباء ترث الزوجة 
الربع؛ فإذا كانت للزوجة بنت منها أو كان للزوج بنت من إمراأ ترث 
الزوجة الخمس. 

أما عن الوصية فقد ذكر عبديشوع أن المبدا فيها هو العدل وإلا يصيب 
الورثة ظلما منها وقال فى وكى انمه ص وها هكم لبي جنا وعدى ,دما يكدسذا 


لماحهه مالمييه ٠‏ وسؤما هباناي 0 "إن ظلم المتوفى الورثة وكتب وصية 
ظالمة تبطل ولا تنفذ ويرث الورثة'. ويذكر عبديشوع نقلا عن طيموتاوس أن 


يسيم ١‏ ب سه 


الطفل ابن الثانية عشرة تجوز وصيته فى ماله سواء كانت مكتوبة أو غي 

مكتوبة7”*). ثم ذكر المشرع حالة أخرى عن الوصية الشفوية غير المكتوبة بقوله 
"إن مات رجل ولم يكتب وصيته بل ذكرها قولا فقط فيجب استدعاء من سمعوا 
وصيته". وقد رأى المشرع أن المسيحى الذى يترك دينه لا يرث ولا يورث بقوله 


ا ل 500 


.الى وهنا منصدها! منا وصدزا:!'') من يكفر بالإيمان المسيحى ويتركه ويدخل فى 
عبادة أخرى أجنبية فلا يرث ولا يورث حتى يتوب ويعود إلى المسيحية فيرث 
ويورث. 


ثالثا. دراسة النصوص : 

لاحظنا من قراءة نصوص التشريع السابقة والتى اهتمت بمسألة توزيع 
الميراث؛ أنها تصف لنا درجات القرابة وتصف حالات كثيرة عند توزيع الميراث. 
فقد قسم إيشوعبوخت القرابة إلى ثمانية درجات وهم الأب والام والزوج والزوجة 
والأبن والبنت والأخ والأخت. ويشرح المشرع سبب المساواة بين الأبن والزوجة 
الأرمل فى الميراث بقوله 'لماذا يتساوى الأبن والزوجة فى الميراث؟ لأن الزوجه 
اتتبع زوجها تبعية طبيعية وتصبح معه جسدا واحدا. أما الأبن فلأنه مثل الأب؛ وهو 
منه ويقوم مقامه؛ ولذلك يتساويان فى الميراث7*). وهكذا يقرر المشرع ليشوبوخة 
مساواة الأبن والزوجة فى الميراث. بينما نجد المشرع طيموت اوس يقرر حق 
الزوجة الأرملة فى الميراث مع الأبن مادامت أرملة» فقد ذكر أن على الأرملة تبقى 
0 سواء كان لها أبناء أم لا. اما إذا أرادت. 
العيش بمفردها فتعطي نفقات معيشتها على السعة. وإذا أرادت الزواج مرة أخرى 
فتأخذ العُشر من تركة زوجهال”'). وهنا نلاحظ أن نصيب الأرملة من الميراث يقل 
عمل قرره إيشوبخت من قبل. ويبدو أن هناك اتفاقا فى مسألة حق الزوجة الأرملة 
فى إدارة المنزل بعد موت زوجهاء فالمشرع إيشو برنون يقرر أيضا أن للأرمله 
الحق فى إدارة المنزل مادامت فى بيتها ولم تتزوج من رجل أخرا”"). ويقرر 
المشرع يوحنا بن أبجر أن ميراث الزوجة أقل من الربع إذا لم يكن للزوج أولادء 


ع 


وللزوجة الأرملة الخّمس إذا كان للزوج المتوفى أولاد. لكنه عاد وشرع الربع 
للزوجة الأرملة إذا كان للزوج المتوفى أخوة ذكور وأبناء أخوة. وقرر عبديشوع بر 
بهريز ميراث الأرملة بالخمس إذا كان للمتوفى أولاد وبنات؛ وإذا لم يكن له سوى 
واحدة ترث الأرملة نصيبا كاملا كالبنت. وهذا يعنى أنه يقرر للزوجة الأرملة 


ولها ربع نصيب البنت إذا كان لها بنات فقط. وربما ترث الثلث إذا لم يكن للمتوفى 
أقرباء. أما المشرع عبديشوع الصوباوى فيقرر أولا أن الورثة سبعة درجات وهم 
الأبناء الذكور والإناث وأبنائهم وأبناء أبنائهم؛ والأبوان شم الأخوة والأخوات 
وأبنائهم ثم الجد والجدة ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات وأبنائهم ثم أباء 
وأمهات الجد والجدة ثم أعمام وعمات الأباء وأخوال وخالات الأباء وأبنائهم. ويرى 
عبديشوع أن الزوجة ترث الربع من زوجها مالم يكن له أبناء وكان له أقرباءء وقد 
ترث الثلث مالم يكن له أبناء أو بنات وترث الأرملة الخمس إذا كان لزوجها بنتء 
وإذا كان للزوج ولد منها أو من غيرها ترث العشر. وهكذا نجد أن المشرعين 
اختلفوا فى تشريع حصة الزوجة الأرملة ووضعوا أحيانا شرطا لحصول المرأة 
على ميرائها وهو البقاء بدون زواج؛ وذهب البعض إلى حد توريث المرأة نصيبا 
كاملا كالذكر. وقد رد ابن العبرى الخلاف بين المشرعين إلى سبب الاختلاف فى 
العادات والبلاداة؛), 

أما ميراث الأبن الذكر والبنت فقد قرر إيشوبوخت أن الأبن الذكر يرث 
كاملا من أبيهء أما أخته فترث نصف نصيب أخيها الذكر وقد علل سبب لك 
بقوله " أما لماذا لا تتساوى البنت مع أخيها فى الأنصبة بالرغم من أنها من عصب 
الأب. والأبن له نصيبين من أبيه؛ أولا لأنه أبنه وثانيا لأنه يحافظ على اسم أبيه. 
فهى ابنته فقط ولا تحافظ على اسمه. ولهذا ترث البنت نتصف نصيب 
أخيهال''). وذهب طيموتاوس إلى القول بأن الدنت لا ترث شيئا وعلى أخيها أن 
ينفق عليها. وقد ذكر طيموتاوس حالة أخرى عن ميراث البنت بقوله 'إذا مات رجل 
اوترك أبناء ذكور وبنات متزوجات ومنهن أرامل وزوجة يوزع ميرائه؟ 
والإجابة: أن الأبناء الذكور يرثون أبيهم. أما البنات وقد جهزهم أبوهم وخرجن من 


لعي سسا ببسيس بيه 


اث ااا 


المنزل إلى بيت الزوجية فحسبهن ما أخذنه من أبيهم فى حياته؛ أما إذا كن فقيرات 
ويحتجن المال فمن يحفظ عليهن ماء وجههسن سوى أخوتهن!" 7). ويفسر 

بب توريث الذكر النصيب الأكبر من الميراث بقوله 'أما لماذا لا 
لقا أو نورثها أقل من أخيها الذكر بالرغم من أنهما كيان واحند؟ 
أولا لأن حواء خلقت من أجل ادم. والشئ الذى يخلق من أجل شئ آخر 
هو أقل منه؛ ولذلك فحواء فى مرتبة أدنى من أدم, ولهذا تورث أقل منه7””). وهنا 
يتضح الأساس الذى يستند إليه المشرع السريانى فى توريث الأنثى أقل من الذكرء. 
وهو قصة خلق أدم ثم حرمان أدم من الفردوس بسبب غواية الحية لحواء وهمى 
القصة المذكورة فى سفر التكوين بالاصحاح الأول. وقد رأى المشرع إيشو برنون 
أن البعض يورث البنت بجائب أخيها والبعض الآخر يعطيها نصف نصيب الذكر. 
وقرر يوحنا بن أبجر أن للبنت نصف تركة أبيها إن كانت الوريثة الوحيدة له؛ فإن 
كان للمتوفى ابنتان أو أكثر يرثن الثلثين. وشرع عبديشوع بر بهريز للذكر مثل حظ 
1 فعلى سبيل المثال يرث الذكر ثمانية أن إترث البنت أربعة أنصصبة فقط. 
وذهب ابن العبرى إلى القول بان البنت ترث كل شئ إذا كانت وريثة أبيها الوحيدة 
أما إذا كان هناك أخرون ترث الربع. ويتفق عبديشوع الصوباوى فى توريث 
البنت كل تركة أبيها مادامت الوريثة الوحيدة له. أما إذا كان للمتوفى أولاد ذكور 
اوبنات فللذكر ن وللانثى نصيب واحد. وهو هنا يتفق مع إيشوبوخت 
وعبديشوع بن بهريز. ويبدو أن التفسير المتفق عليه بين السريان والذى يفسر 
'توريث الأبن مثل نصيب الأنثيين هو ماذكره ابن العبرى بقوله "لأن الأنثى خُلقت 
معينة للذكر وهى ضلع من أضلعه وهى خاضعة للذكر وهى التى حرمته من 
ميراث الفردوس. أما الذكر فهو مكلف بحفظ الأشياء7””). والواضح لنا من التفسير 
السابق والذى يتفق مع رؤية طيموتاوس التى أشرنا إليها أنفاء أن رؤية للسريان 
للمرأة تستند إلى قصة خلق حواء فى العهد القديم والتى وردت فى الفقسرتين ”7 
و7 من الاصحاح الثانى من سفر التكوين كالتالى 'فأوقع الرب الإله سباتا على أدم 
فنام فأخذ واحدة من اضلاعه وملا مكانها لحماء وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها 
أحضرها إلى أدم فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من 
الحمى؛ هذه تدعى إمرأة لأنها من إمرء أخذت1”"). ثم ترد قصة غواية الحية لحواء 


0 


وعصيان الأمر الإلهى ثم تحديد علاقة أدم بحواء فى الفقرتين 15 و7١‏ كالتالى 
اأوأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسدق رأسك وأنت تسحقين 
١‏ أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكسون 
اشتياقك وهو يسود عليك7'". 

أما بالنسبة لميراث الأبوين فقد حرمهما إيشويوخت من ميراث الأبن المتوفى 

ان له ولد وبنت وزوجة وأخ وأخت ولم يوصى بشئ. وقد ذكر فى حالة أ. 
أن الأب يرث أبنه إذا كان للابن المتوفى بنت متزوجة؛ فإن لم يكن له أب ورثت 
أمها**). أما طيموتاوس فقد رأى ضرورة إعالة الأبوين من تركة الأبن المتوفى إن 
كان له أبناء وبنات وزوجة» فإن لم يكن للمتوفى سوى الأب والأم وأخوة مسن 
الذكور وأخوات ورثاهً ابواه سويا فإذا ماتا ورثهما أخوته وأخواته. وشرع يوحنا بر 
أبجر للاب ميراثا مثل الأبن وذكر أن نصيب الأم لا يزيد عن الثلث ولا يقل عن 
السدس بقوله “ولتعلم أن الأم ترث على نحوين أثنين؛ فلا يزاد لها على الثلث أو ما 
يوازيه ولا يقل نصيبها عن السدس أو ما يوازيه7”). ويقول عبديشوع بن بهريز 
إذا مات رجل ولم يكن له ولد أو بنت وكان له اخوة وأب وأم فيجب أن تؤول 
تركته كلها إلى أبيه وأمه وليس إلى أخوته؛ وشرح سبب ذلك بقوله "لأن الأب والأم 
أقرب إلى المرء من أخوته؛ وهم سبب وج وده وهما كالجذر بالنسبة لفرع 
الشجرة7””). وقد شرع ابن العبرى للأب وللأم كل تركة الأبن المتوفى وذكر أن 
ميراث الأب الثلثين والأم فى حدود الثلث؛ فإن كان أحدهما على قيد الحياة ومات 
الآخر ورث كل التركة. وهكذا فإن ابن العبرى يسير وفق القاعدة التى تورث الذكر 
ضعف الأنثى. أما عبديشوع الصوباوى فقد شرع توريث الأب كل تركة اينه أو 
ابنته إذا كان وريثهما الوحيد» أما إذا كان الأب والأم على قيد الحياة فيرث الاب 
نصيبين وترث الام نصيبا واحداء والمشرع هنا يسير على نفس القاعدة التى تورث 
الذكر نصيبين فى مقابل نصيب واحد للمرأة. 

ونتناول فيما يلى التعليق على موضوع حجب بعض الأفراد من الميراث 
والتى أشار إليها المشرعون السريان بقولهم فلان وقلان لا يرثون مطلقا او لا 
يرثون فى وجود ورثة أخرين. ذكر يوحنا بر أبجر أن من لا يرثون من الرجال هم 
عم الأم والخال وأبنائهم؛ أما النساء اللاتى لا ترثن فهن العمات والخالات وابنة 


إذا 


ةا ةا 0ك 


البنت وابنة الأخ وابنة العم ولا يرث أبنائهن ايضا. وقد فصل المشرع كيفية تطبيق 
ذلك يقوله فى أمثلة عديدة "أعلم أنه لا يرث الأخ أو العم مع ابن الأبن» ولا يرث 
ابن العم مع أب الأبء فإن مات رجل وكان له ولد لايرث معه الأخوة الأشقاء 
(أخوة المتوفى)» ولا يرث معهم الأخوة من الأب (أخوة المتوفى)؛ ولا يرث معهم 
الأخوة من الأمء ولا يرث العم أو ابنه مع الأخ الشقيق87. 

ومن هنا نتبين أن الأساس فى توزيع الميراث يعتمد على القرابة المباشرة مع 
المتوفىء وهذا يتحدد بالقرابة الاصلية ثم القرابة الفرعية:؛ فالأبن يحجب الأخ 
الشقيق للمتوفى من الميراث؛ والأخ الشقيق يحجب عم المتوفى من الميراث. 
والأقرباءغ من فرع الأب الأقرباء من فرع الأم من الميراث. ومن خلال 
آقراءتنا لقوانين إيشوبوخت وجدنا تفسيرا لهذا الحجب. فإيشوبوخت يقول لماذا لا 
يرث الأب والأم أو الأخوة فى وجود زوجة وأبناء وبنات المتوفى؛ ويعلل المشرع 
ذلك بقوله 'إن الميراث يسير من الأعلى إلى الأسفل؛ ولا يسير من الأسغفل إلى 
الأعلى. فهو كالماء يسير من الأعلى إلى الأسفل'*). ويختلف عبديشوع بر بهريز 
مع هذا المبدأ عندما أشار إلى أن الأبوين يرثان ابنهما المتوفى وليس أخوته؛ لانهما 
أقرب إليه من أخوته وهما كالجذر بالنسبة للفرع. وهكذا نستطيع القول أن الميراث 
لا يسير من الأعلى للاسفل كما ذكر إيشوبوخت؛ بل يسير أيضا من الأسفل 
للأعلى. وقد أكد ابن العبرى على هذا المبدأ بقوله 'إذا مات رجل وكان له أم وجد 
أو جدة؛ فترث الأم النصف والجد يرث النصف الأخر فإن لم يكن له جد فترث الأم 
ثلثى الميراث والثلث الباقى يوزع على العم أو أبناء العم7”. وقد ذكر عبديشوع 
الصوباوى أن الذين لا يرثون هم أربعة وعشرون شخصا ومنهم زوج الأم وزوجة 
الأب وابن الزوج (من إمرأة أخرى) وابن الزوجة وبنت الزوجة. وقد لاحظنا مسن 
خلال قراءة النصوص أن التركة قد توزع على الورئة والكنيسة فى أن واحد. فقد 
ذكر ابن العبرى أن الأرمل فى حالة عدم وجود أقرباء لزوجها المتوفى؛ ترث الثلث 
التركة وهى الثلثين إلى الكنيسة؛ ويتفق عبديشوع الصوباوى معه فسى 
هذا التشريع', 

ويبدو أن اهتمام السريان بتشريعات الميراث على سبيل المثال كان سيبه 
كثرة المنازعات والاختلافات حول الإرث ولذلك قال المشرع إيشوبخت عن سبب 


وتذهب 


0 ااا ا 1 10 ةا 


وضع تلك التشريعات اله ص رحب <مه حسيما لكسمهةرجة ص كما لسجاممة إن 


اض توعنا مفمكنا وسهها. لا مهيف دده حجن نصدصا حؤيحا "إذا ابتعد التاس عن 
الخطايا وأقروا بالحق لما كانوا فى حاجة إلى شرع مكتوب7. ويقول ابن العبرى 
عن نفس الموضوع "إن الأباء لما وجدوا الظلم قد انتشر فقد وضع المعلمين 
المقدسين شرائع دنيوية عن المواريث وغيرها بحسب العادات والمناطق5". أما 
عن اعطاء الذكر مثل نصيب الأنثيين فقد استند المشرعين السريان إلى ق: 
أدم وحواء فى كتاب العهد القديم وهى القصة التى تجعل حواء 
اوقد ذكر أبن العبرى أن تشريعات السريان تختلف فى هذه المسألة وقال 'إن من 
أباء الكنيسة الشرقبين جعلوا نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر. وأورثوا أبناء البنت 
مثل نصيب الأولاد الذكورء وهكذا فعلوا مع أبناء العمات والخالات والأعمام 
والأخوة والأخوات. أما نحن فلا نميز بين أبناء الأبناء والأخوة والأعمام المتوفين 
فقط 087 

والجدير بالذكر أن المشرعين السريان قد اهتموا أيضا بمسألة الوصية التى 
يكتبها المتوفى» أو الوصية التى يذكرها على لسانه قبل موته ولا ب 
تجوز عند عبديشوع الصوباوى مادام هناك شهود سمعوها من قمه. واشترط 
المشرع السريانى العدل فى الوصية لأجل تنفيذها والاتزام بهاء كما يجب أن تتوفر 
فى من يقوم بدور القيم على الميراث أو الوصى أن يكون مسيحيا ويخاف الله 
ويجوز أن يكون من أتباع الأديان الأخرى إذا لم يتثنى للمتوفى غير ذلك بشرط أن 
يكون شخصا تقيا يخاف الله. كما أشار المشرع طيموتاوس واتفق معه عبديشضوع 
الصوباوى إلى أن وصية الطفل فى الثانية عشرة تج 
كل من يوحنا وابن العبرى أن الوصية يجب أن تقتصر على ثلث التركة 
ولا تتجاوز ذلك بأى حال من الأحوال. 

وفى ختام دراستنا نشير إلى اختلاف المشرعين السريان حول ميراث البنت 
فمنهم من ورثوها مثل أخيها الذكر من أمثال إيشوبوخت وإيشوع بن نون؛ ومنهم 
من جعل للآبن الذكر نصيبين وللبنت نصيبا واحدأ مثل يوحنا بن أبجر وابن العبرى 
وعبديشوع الصوباوى. وقد اتفق معظمهم فى أن الهدية التى يقدمها الأب للبنت قبل 


ابعة لأدم و 


0 


الزواج؛ والتى تشبه جهاز البنت فى أيامنا هذه هى الحق المكتسب للبنت فى حياة 
أبيها ويماتل ميراثها بعد وفاته. ورأى المشرعون السريان أمثشال طيموتاوس 
ضرورة إعالة الأب والأم من تركة الأبن المتوفى؛ فى حين رأى يوحنا بن أبجر أن 
ى سدس التركة. واتفق كل من ابن العبرى ويوحنا بن أبجر فى أن 
ب إلا تتجاوز حدود ثلث التركة؛ ووضع عبديشوع شرطا هاما لقبول 
الوصية وهى أن تكون عادلة ولا تظلم الورثة الشرعيدر 


ببس سين ملالببلبلل ‏ سبيبييمه 


الهوامش : 

-١‏ انظر إدوارد ساخاو ,أعذاءعناطقااءءع1 عطءولز5 تممطعدك لمدسل 
امطءوتطسع معطعدلممم عمل عسز عجرمك ,لممظ معلتمج 
معلعونوعم ععل كعمممقع ععله بزعممطط باطندطيسملر 
عقا معطععمموه جعل ااععمعطع لصي ممعدستك كأام عواطم 
5 .م ,1914 متاع8 .قططم 

دعن بترمعه] عطعومز؟ ببهقطعدك لمقسلط ين وصنصطا بررمع0 تدكا 
,1880 عتممتعا باعلمسطتطول معلمعية معل عبد طءعبطمطععم 
7.36 

"- انظر حسن ظاظا: الفكر الدينى الإسرائيلى أطواره ومذاهبه. القاهرة 
8 .؛ ص 7355 ومابعدها. وأنظر موسوعة عبديشوع القانونية المنشورة 
بالسرياني 
وردحا ورانصا فى 4لا0]! 7انامعاء!1 «تبرماصق5 تلقل .ىم 


,1838 ممه اسمندمء 51001 سساصممقك منعع امك بمتامع لاه 
8 .م 


0-4 انظر موسوعة عبديشوع القائوثية جدنما ,صبعنا دمتعا حدم 
للججمة» صهايعةحيها بزردجا هوازضنا ص 72781 

د- انظ معطعوتجرة معل مذ معاطءتهع عوط :لامطابهء1 تعطبلز 
911 .م ,1984قصمه 68 كسمدتاكتمدء ومعل0 .مع لاعن وكاطعع م 

1- أنظر بلصد8 ععااام8 بتعطءعباطةتطمعه عطعوتسر؟ تتامطعوة لممسوظ 


بأطعوطنوع1 5مطءوتطمع معطءوتومعم جعل ومسل كنامم6 
ممعصزك ولمطعوتطمم8 معطعؤتععم فعل وعمممقع عله اطءءرطرع 
0 م1914 متاعظ .قططخ عدا8 معطعمومئوط دعل أطعممعاع لمن 


1- انظر المرجع السابق عن ايشوبوخت ص 44» يوسف حبى (ناشر 
ومترجم): فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوى؛ مطبعة المجمع العلمى 
العراقىء بغداد 1945, ص 71١‏ 


يعثوان حصا يمنةنا صويدييها يجح حتجيمةى صهاتفيكها 


سلبب ‏ ببس بيج !2 بإببببببيبيبيم 


4< انظر ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة السئريائية الشرقية؛ من مجئ الإسلام حتى 
انهاية العصر العباسى. الجزء الثانى؛ بيروت 1545: ص :8١‏ عمرو بن 

بطاركة كرسى المشرق. روما 21455 ص 28 ومابعدها؛ 

فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوىء ص 115, مراد كامل 

.ب السريانى من نشأته إلى العصر الحاضر. القاهرة 
ص 544 ومابعدها 

9- انظر ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية؛ من مجئ الإسلام حتى 
نهاية العصر العباسىء الجزء الثانى؛ بيروت 1947, ص ١75‏ ومابعدهاء 
وانظر عن حياة طيموتاوس ومؤلفاته الجدلية: د. محمد حمدى البكرى؛ 
محاورة المهدى مع تيموتاوسء مجلة كلية الأداب-جامعة القاهرة؛ مجلد 
”1 القاهرة .١15٠‏ ص "4 ومابعدها » وراجع النص العربى للحوار. 
الأب لويس شيخوء محاورات دينية ومجالس دينية ورسالة لاهوتية» بيروت 
و 

-٠‏ البير أبونا: تاريخ الكنيسة / الشرقية. ص 175 يوسف حبى: 
فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوى. ص ”٠١*‏ 

- انظر عن حياة يوحنا بن أبجر ومؤلفاته :ضماضة. ,1:ةاكتصلاة8 
,235 .م ,1922 مصمق8 .كناانةتعان] معطعكتصزة ععل عتدك تطعوع0 
,انتأمعاتآ معطعوتطمعة معطعة دتمي ععل عن تطعوع 0 :.0 لهرت 
:لامطسق؟! امعطبط ,15011 .م 2 لصوط ,1944 ممعتاة/؟ ,]1 ممق 


.م ,1971 معطعمعسا! غطععه معطععتدماما سنح ع1 عع وتمرع 
22 


انظر مخطوط منجانا رقم 547؛ وانظر فهرس منجانا عن مجموعة 
مخطوطات متجانا ببرمنجهام 126 01 عدع02310 الى يقمقعنرتل1 


عتطهيخ مقتاكسن) ,1 01لا ,ركام اعكسمواة زه ممناءع 6011© مممع متاح 
2 مم ,1963 ععلعطصية) .كامنعوسامقا1 


وأخرون: 3 


ا سس شم 


|““"تتكتتثثلة“ة0ة”““ثكثة”1515171ة1كككتثتكثتئف9 ت با 0 
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ل 


4 


6 


ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة الُريانية الشرقية» ص 2758 صلاح عبد 
العزيز محجوب إدريس: الجدل الدينى بين المطران إليا النصيبينى وبين 
الوزير أبى القاسم الحسين بن على المغربى؛ رؤية نقدية للنص السريانى. 
مجلة الدزاسات الشرقية-جامعة القاهرة. عدد 19: 15591,: ص 11/5 
*57, اغتاطيوس افرام الأول برصوم: اللؤلوؤ المنثوره اص 5٠١‏ 
ومابعدها. لويس شيخو: محاورات جدلية ومجالس دينية ورسالة لاهوتية؛ 
مطبعة الآباء اليسوعيين: 
فهرس المؤلفيين لعبديشوع ص .١١١‏ الأب سمير خليل؛ (ناشر)؛ مقالة 
الإنيا مطران نصيبين " فى نعيم الآخرة "؛ مجلة بين النهرين؛ عدد 107 
بغداد لالاقك عقصز5 /ه وماوتة مك لح :110810111 .لا 
238 .م ,1894 صملهمآ معان 

ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية» ص ١75‏ و2774 يوسف 
حبى: فهرس المؤلفيين لعبديشوع ص ٠١٠١‏ ومابعدهاء اغناطيوس افرام 
الأول برصوم: اللؤلؤ المنثور ص١5‏ 155. ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء. تحقيق د. عامر النجارء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 25٠٠١1‏ ج37 ص ١45‏ ومابعدها. عل عاطاءتطعوع0 :.0 ,07231 
16015 ,105 1 صتضممعاتآ عطععتطقية معط تادامك 

ألبير أبونا: تاريخ الكئيسة السّريائية الشرقيةء ص 514-117 

إنظر كتاب الهدايات لابن العبرىئ مهدحا ب«همماء ١-7؛‏ وانظر عن حياة بن 
العبرى: اغناطيوس افرام الأول برصوم: اللؤلؤ المنثور» الصفحات 185 
و ١١؛ومابعدهاء‏ ععل عنطءلطءوع0 ,علأءمطعدمع)5 عأممكة 


,31615 باتقاكصناة8 ,388 ,اعوضع ومنجأاءوعطءن] عطعءواطمية 
بتنكةعائآ معطعوتطقعة معطع اعمط ععل علطعتطعوع0 :.0 ك0 
,353-360 ,309 ,211 111 ,272-281 ,222 ,186 11 238 ,35 ,20 1 
عقتسر5 له ارماكل اتمط5 لخ غطعم! سفنائكا 25 10/8 


وت 1977: ص 5٠‏ ومابعدهاء يوسف حبى: 


بسنت سس صس سم بسي سيد 


ا 00 


ا 10 الل رع كلقع 11 
,1993 متةثانامآ 535 مستلفاى م0 اناممنة تاكلم مسسصمامل5 
عط1 بععلسظ يخ .8 ,1789 مأدماعا ,تصمظ .ل .8ط ]1284 
طمعدمل ,1932 ل«ملر0 ,كنعورطءل] موه كه برتاصميوممميطع. 
عكامية67 عل عاشاعمة5 يلل عبطواءعومق عط ,بصنمذكز 
عمد ,انع .كز ,كنعةطءطيو8 )ذل (20ية1انهطم 
114-20 .مم ,1964 عوط ,2061 عدرم1, وللقامع 02 


يوسف حبى؛ (ناشر ومترجم)؛ فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصسوباوى. 
ص “"ء البير ابوناء ادب اللغة الآرامية. بيروت ١٠151ءص‏ 47 4: لويس 
شيخوء مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النتصارى من القلرن 
التاسع إلى القرن الثالث عشرء المطبعة الكاثوليكية» بيروت ١505‏ ص 
٠٠١‏ ومابعدها. تعطء5 زد مع عاد تزعوء0 تصماهة لمقاكسسد8 
7103 ركنالتهرع ا[ 


موسوعة عبديك وع القاثوتية جديما (مقةنا سدتةريضا يححب لاحجيمةى 


صه ديع حيها بزمها مرانسسا ص 515 


بلصو تعلاط ,تعطعهدطكتطععه علعوتررد :بهطعمد لتقيس -18 


باطعوطتععل وطععاطسع معطعؤاكمم وغل كلعيز وتوم 
«معصز؟ ولمطع عطس مع اعوتفيعم دعل وعممصقك رعله اطعم ررك 
4 م ,1914 متاتع8 .فاطخ عقلل! معطءرونييهم وعل عطعم رعرع فصن 


5- المرجع السابق ص 56-84 
- نفس المرجع ص ٠٠١‏ ومابعدها 
مصوط ا ا 01 ا 
2 .م ,1908 


5"- انظر المرجع السابق 

2- نفس المرجع ص 7١05‏ 
4- نفس المرجع ص 3174 
6- تفس المرجع صن 140 
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سبي 1 71 الب 


ااا ة303ة3 114000000000 اطغ 


اتاععظه معطءوتصمهاكا صسنه عانعة عطعجامير؟ لامط انما عطاك -26 
ان 


- المرجع السايق ص 7١١‏ 

8- تفض المرجع ص 7١5‏ 

4 نفس المرجع ص 7١8‏ 

775 نفس المرجع ص‎ >٠٠ 

١14 نفس المرجع ص‎ <١ 

7< أنفس المرجع ص 715-1157 

*©- نفس المرجع ص 55-47 

4*- نفس المرجع ص 74 

5- انظر كتاب الهدايات لابن العبرى كقبا دؤوديا ص 717 

6*- المرجع السابق ص 19/0-1198 

307 نفس المرجع ص 1515-1531 

74- قيطا يميدنا صديدييها يحخم لتجيمةي صهتفيكها بزوخا وراتصا 
ص 112-154 

4- المرجع السابق ص 51١7‏ 

نفس المرجع ص 774 

5114 نفس المرجع ص‎ -4١ 

نفس المرجع ص 7714 

المرجع ص 758 

44- نفس المرجع ص 751/8 

4م د83 معلامر8 بعراعمبطاطعع؟ عباعكتور؟ تبدطعد؟ لتمنفظ ‏ -45 


2 لمد8 ععانع بت رتعطعمباطفاطعة مطموتور؟ تبقطعة؟ لتدبافظ. 46 
3م بلهد8 بعانع نحن بعطعفبطعلطعةه عطعع تسر هطع دك لتقباق8 . -47 


8- كتاب الهدايات لابن العبرى ححا ب«هنا ص 1175 
4م ,لمد8 مما تقرط ,إعطعع باطجتجاعع8 عاعوتسرع بادجاعة5 لمقبال18 -و4 
2م ,صوق معائع نحت بتعطاعهة باطماباءع 1 عطعوتورة بقاعة5 لتقسقط -50 


ااا سس ب سس سس سم 


51-١ .مللط1‎ 4 


- كتاب الهدايات لابن العبرى حادا ,جه,با ص 717 
0- الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس (ب. ت) ص 5-8 


34 مرجع سابق ص 5 
لصف معنالوط بعطععباط مامه علامعاورؤ تبهطعة؟ تنظ -كى 
0104 
+ه- المرجع السابق ص ١14‏ 
عع عل وصسصلءه :2للالحظ8 فى 0كلطهه' :مامد جعالدنرا 
4 .م اج عمتسرد ,1970 معالاا .مع مطءوطرظ عل فصن 
خطعمه معطععتسوانا سياه عانع1 عاعمتير؟ لامطاسه! تعطسلة هد 
104 م 
بفمدةا ععلمط وعطءعسطفاطعه عطعوميرك تبفطعدد لتقنافع -وك 
204 


537 


- كتاب الهدايات لابن العبرى ههحا ,جه,.!ا ص 7177 
-١‏ كتاب الهدايات لاين العيرى فهحا ي«هينا ضن 75١؛‏ حويفا رمنونا صوتدريما 
وحخب لاججيفةه صهاقةكيها وزوجا «واتصنا ص 3754 
44م ,لصف عع لمجآ بتعطعع باطقاطعت 1 عطعوتصر؟ نسقطعة5؟ لمقنقظ ‏ -62. 
*3- كتاب الهدايات لابن العبرى مهحا ب«هر.ا ص ١717‏ ومابعدها 
4- كتاب الهدايات لابن العبرى حهحا ب«هرنا ص 178-114 


المراجع السريانية : 

حصا رندفييا وبستاها! وفضفا برنناً لاحي ص حدمي صهتفمحيها رللهة بعمنة هد 
حدب. 1970 دع للا بطاع5 1هللا .ل 

حدما وفبونا صوتدريها يححب كتجيمةه صؤتتفيكها رجا ورانصضا. 4 .120 
8 قصرمه ,نقا1 

فذحا يدوينا ص ضصا رخ حجينا. هنف 144/4 


للال ب ببسي بس بس ب بإب ببسيس 


المراجع العربية والمعرية : 


و- 


- 


بات 


: أدب النغة الآرامية. بيروت 1910٠0‏ 

: تاريخ الكنيسة المئريانية الشرقية؛ من مجئ الإسلام حتى نهاية 
العصر الغباسى؛ الجزء الثاني؛ بيروت 1945 

أبن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء تحقيق د. عامر النجار, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب :500١‏ جج7 

البكرى؛ محمد حمدى: محاورة المهدى مع تيموتاوس؛ مجلة كلية الآداب- 
جامعة القاهرةء مجلد ,.١7‏ القاهرة 156٠‏ 

برصوم؛ أفرام الأول:اللؤلؤ المنثور فى العلوم والآداب السريانية. هولندا 
1 (الطبعة الرابعة) 

خليل سمير خليل؛ (ناشر)؛ مقالة لإليا مطران نصيبين ' فى نعيم الآخرة *: 
مجلة بين النهرين: عدد 17., بغداد 151/97 

شيخوء لويس: مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النتصارى من 
القرن التاسع إلى القرن الثالث عشرهء المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت ١505‏ 
ظاظاء حسن: الفكر الدينى الإسرائيلى أطواره ومذاهبه. القاهرة ١1518‏ 
عمرو بن متى: أخبار بطاركة كرسى المشرق. روما 1855 

كامل مراد: (وآخرون): تاريخ الأدب السرياني من نشأته إلى العصر 
الحاضر. القاهرة لفل 


-١‏ يوسف حبى؛ (ناشر ومترجم)؛ فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوى» 


مطبعة المجمع العلمى العراقى؛ بغداد 1445 


2 ا ا 2 


ا 200 


المراجع الأوربية 
نااتهرع اتا معطعكعرة عل عادكء تراعيى0 تممامة .طرماكصسيه8 ١‏ .زر 
نسم احا 
كعتاعكتروعنع عطعجاور؟ الممسل:! .تفطعوك يي ورمع لنمكا .كصتصظ .2 
0 وتعراع.! مع لجسط ةل ملعي صمل كيه طمسطمباععم 
32 لتصلي0 عتفدي!ك! ! نط كه برارومموسك ع1 قع ,ععلس8 .3 
لاقتعال[ عع _تطهية معط اجام عمل عتطعتراعيع0 :6.1 هين .4 
1944-5 مدعناولا ,1-5 مدع 
ناتمامضء؟ .كنع ممح تاردق بررمومم0 تمقصصة1! علنه 1‏ .ىك 
3 وله كيام 535 تن اماو 0 مسنصممة تاكتمطع. 
-للى 11011 تالالش ]يخ لل8! :.0 جعزم لمن .للا ,اعمط معمعه11 .م 
تتوص تأك تمد اناتوم امع كراميم بحلا[ كاله ]كم لم 
7 اللفكناه] ,167 .أو تسستلفاصع مه 
ألاعع 8 معطعىتصهلكا سيج عاعع1 مطعو زمرك بمعطباط ,لام سهعر 7 
1 معطعءمعس ك8 
عامعء رن عل ع«تةساعمة5 بل عبطداعلمم ع] زطمعو0ل ,لمسمطعز .8 
0103 ,أن 1 .آلا ,دناعهردء طرو8 ]ذل ز0هرة؟ أبامطم 
4 كلوط ,اللا عصول, وتلقامعم 0 
؟ه صمناءء|ل00 فمفعمنا! ع1 زه عنوماقامت تخ ,تممعمتلحر ‏ .و 
عمل طسو كام ع عسصدل8 عتطقع4 ممتاممط املا ,وام مع ذسموك8 
34-5 .م,1963 
عطاععتطدية ععل عله تطعدع0 بعزتروك! ,عل أتعمطءدمع 5 .10 
,388 ,العفلمع ومناماءوعطع 10 
لضف تعااع باج ,تعطعع د طفاراعع 1 مدعو ميرك :لتونل8 ,لامطعوك [11١‏ 
رمطءكتمتمعط معطعمة عامط دعل علاعمنا عع تا تطعيع 
وعل طعبطماعوعء0) لمن ومعطامسة] معطعمومئوط وعل باعسطعاعوعن 
8 متاك8 .منمعةطيوعل معطععة تيوط 


معطء كتلزك صعل هأ معاراء زج بع7 : 0 12 
4 68 كنامة دصت ومعلم0 .مع اع نوكاطعء ]1 
رلهة8 معناط بعطاءء بطعاطعع 1 عطععتورع : 87 


غطعةتطرع باتع طبرو ل مكمطعقاط 2ر8 معطعوزمووم وهل وأعياز ولاتوروح ‏ 
هنا «معصز؟ كلمطءعاطسظ معطعوزكوعم كعل معممرقت علوم 
4 ملاظ .قططخ عقا معط وموم معل جاع ع رعطع 

عتا تعل ومسصلءه :8411812 عاح8 2150 هق بم لوللا ,طاء5 .4ل 
0 معذللا .مع ققطءوطع بعل لمن 

.1894 موقدم! عتنامعانا عمترر؟ أه بوومامتا! اممطى حر :.نن اطع مم13 .15 


)للا ا ا 


ا 000 


لم 


رادت اك .5ل لعسغطماة ١‏ 


لنذاك/ 1510ل لزماا ملاوع عمرر 


لاا دعلا سمعوع5 5 وعاملااة 
لخن اخ اا الاك 8 10817 وان 


017 11031نخ 8112 نا5 اخ نال ا الفا8 م 
11151013 01 للع ا تعخطمم عبرم 


علطن - صل ممختل 
اععنصصكة؟ لل فالتا لومم 


لسنهم وموتحل4م 


لإتعدنا ل لفتمطق مأورط 
عنططة كبام ميل أومرط 
لات 1 
جصطم لعسصطهن 1ل : 
اتخطم>ظ مقخط0 : 


تسعللدة .خ طمته1] لووط 
يستطععط كا معطم معط 


( 2003 «اسمتسمصول ) 26 عدسساوا؟ 


7اممع/االاانا معوامن 
كم ع0 17 الاممع 


تسهل] لووط 
مكمعة لبامسطماة الفط 

أأكلة لعسمطملة لممط 

اطعا؟ وطق علخ اي لطق لووط 


0 


رفة 


ملنية ناريظ وآما 


ر دولة المماليك 


